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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير


وفي الصحيح : " رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعونٍ التبتل ولو أذن له لاختصينا " (1).
وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع ، وإهمال لما قصد الشارع إعماله - وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة - ؛ لأنه نوع من الرهبانية ، ولا رهبانية في الإسلام .
وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم ؛ إلا أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه ؛ فلا كفارة فيه ، وإن كان محلوفاً عليه ؛ ففيه الكفارة ، وليعمل الحالف بما أحل الله له .
ومن ذلك : ما ذكره إسماعيل القاضي عن معقل بن مقرن (2) : " أنه سأل ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال : إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة ، فتلا عبد الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ ِNن3s9.....الآية } كفر عن يمينك ، ونم على فراشك".
وفي رواية : " أن معقلاً كان يكثر الصوم والصلاة ، فحلف أن لا ينام على فراشه ، فأتى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فسأله عن ذلك ، فقرأ عليه الآية "(3).
__________
(1) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء ص908، برقم 5073، ومسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 2/1020، بلفظه من حديث سعد بن أبي وقاص .
(2) معقل بن مقرّن : هو الصحابي الجليل أبو عمرة معقل بن مقرن المزني ، سكن الكوفة [انظر: الإصابة 3/6/126، تعجيل المنفعة ص408، 409] .
(3) الأثر : أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4/1520-1524، برقم 773، 774)، والطبراني في المعجم الكبير (9/397، برقم 9692، 9693)، وابن جرير في تفسيره (5/29)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/274): "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذا وغيره رجال الصحيح" وصحح إسناده الحميد في تحقيقه لسنن سعيد بن منصور (4/1520-1524) .

وعن المغيرة (1) ، قال : " قلت لإبراهيم (2) في هذه الآية : { لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ } أهو الرجل يحرم الشيء مما أحل الله له ، قال : نعم " (3) .
وعن مسروق قال : " أُتي عبد الله (4) بضَرْع (5) ، فقال للقوم : ادنوا ، فأخذوا يطعمون.
فقال رجل : إني حرمت الضرع ، فقال عبد الله : هذا من خطوات الشيطان ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ ...الآية } ادن فكل ، وكَفِّر عن يمينك " (6).
وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام ؛ أن كل من حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له ، فليس ذلك التحريم بشيء ؛ فليأكل إن كان مأكولاً ، وليشرب إن كان مشروباً، وليلبس إن كان ملبوساً، وليملك إن كان مملوكاً، وكأنه إجماع منهم منقول
__________
(1) المغيرة : هو مغيرة بن مقسم الضبي ، مولاهم ، أبو هشام الكوفي الفقيه ، توفي سنة 136هـ وقيل غير ذلك [انظر: تهذيب التهذيب 10/241، 242، تقريب التهذيب ص543) .
(2) إبراهيم : هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه ، توفي سنة 96هـ [انظر: تهذيب التهذيب 1/177-179، تقريب التهذيب ص95] .
(3) الأثر : ذكره السيوطي في الدر المنثور (2/547)، وعزاه لعبد بن حميد، وانظر: جامع البيان (5/10) .
(4) عبد الله : أي ابن مسعود - رضي الله عنه - .
(5) بضَرْع : قال ابن منظور : " الضرع : لكل ذات ظلف أو خف ، وضرع الشاة والناقة مدر لبنها" [لسان العرب 8/222 مادة "ضرع"] .
(6) الأثر : أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4/1519، برقم 772)، والطبراني في المعجم الكبير (9/206، برقم 8908)، والحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة (2/343، برقم 3223) وصححه ووافقه الذهبي . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/19) "رجاله رجال الصحيح"، وصحح إسناده الحميد في تحقيقه لسنن سعيد بن منصور (4/1520) .

عن مالك (1)، وأبي حنيفة (2)، والشافعي (3) وغيرهم، واختلفوا في الزوجة".
"ويتعلق بهذا الموضع مسائل :
إحداها : أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور على أوجه :
الأول : التحريم الحقيقي ، وهو الواقع من الكفار ، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي (4)، وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض ، ومنه قول الله تبارك وتعالى : { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ مNà6çGsYإ،ّ9r& الْكَذِبَ هَذَا ×@"n=xm وَهَذَا ×P#uچxm (#rمژyIّےtGدj9 عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ } (5) ، وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأياً مجرداً .
__________
(1) مالك : هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الحميري ثم الأصبحي المدني، حليف بني تميم من قريش، إمام دار الهجرة، وعالم زمانه، وإليه ينسب المذهب المالكي ، من كتبه : الموطأ ، توفي سنة 179هـ [انظر: سير أعلام النبلاء 8/48-135] .
(2) أبو حنيفة : هو الإمام الفقيه النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، عالم العراق، وإليه ينسب المذهب الحنفي، وله مناقب حسنة ، توفي سنة 150هـ [انظر: سير أعلام النبلاء 6/390-403] .
(3) الشافعي : هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي ثم المطلبي، المكي، الغزِّي المولد، عالم عصره، من كبار أهل الحديث والفقه والعربية، وإليه ينسب المذهب الشافعي، وله مناقب حسنة، توفي سنة 204هـ، [انظر: سير أعلام النبلاء 10/5-99، تقريب التهذيب ص467] .
(4) البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي : سيأتي تفسيرها ، انظر: ص432 .
(5) سورة النحل : 116 .

الثاني : أن يكون مجرد ترك ، لا لغرضٍ ؛ بل لأن النفس تكرهه بطبعها ، أو لا تتذكره حتى تستعمله ، أو لا تجد ثمنه ، أو تشتغل بما هو آكد منه ، أو ما أشبه ذلك، ومنه ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لأكل الضب؛ لقوله فيه : " إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه "(1). ولا يسمى مثل هذا تحريماً ؛ لأن التحريم يستلزم القصد إليه ، وهذا ليس كذلك.

الثالث : أن يمتنع لنذره التحريم ، أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر ؛ كتحريم النوم على الفراش سنة ، وتحريم الضرع ، وتحريم الادخار لغد ، وتحريم اللَّيِّن من الطعام واللباس ، وتحريم الوطء أو الاستلذاذ بالنساء في الجملة، وما أشبه ذلك .
الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله ، ومثله قد يسمى تحريماً .
قال إسماعيل القاضي : إذا قال الرجل لأمته : والله لا أقربك ؛ فقد حرمها على نفسه باليمين ، فإذا غشيها ، وجبت عليه كفارة اليمين ، وأتى بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود - رضي الله عنه - ؛ إذ قال : " إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة ، قال : فتلا عبد الله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ ...الآية } وقال له : كفر عن يمينك ونم على فراشك " (2) ، فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له ، وأن يكفر من أجل اليمين .
__________
(1) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الذبائح والصيد، باب الضب ص984، برقم 5537، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، 3/1543، 1544، برقم 1945، 1946، من حديث خالد بن الوليد - رضي الله عنه - .
(2) الأثر : سبق تخريجه ، انظر : ص400 .

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم ، وله وجه ظاهر ، فقد أشار إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال ، لم يجز له أن يفعله ، حتى نزلت كفارة اليمين ، فلأجل ما كان قبل من التحريم وإن وردت الكفارة ؛ يسمى تحريماً ، ومن ثم - والله أعلم - سميت كفارة .
والثانية (1) : أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني :
أما الأول : فلا مدخل له ههنا ؛ لأن التحريم تشريع كالتحليل ، والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع ، اللهم إلا أن يدخل مبتدعٌ رأياً كان من أهل الجاهلية أو من أهل

الإسلام؛ فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله ، فضلاً عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخصوص .
وقد وقع للمهلَّب (2) - في شرح البخاري - ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول ، فقال : التحريم إنما هو لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئاً، وقد وبَّخ الله من فعل ذلك ، فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا } ، فجعل ذلك من الاعتداء ، وقال : { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ مNà6çGsYإ،ّ9r& الْكَذِبَ هَذَا ×@"n=xm وَهَذَا ×P#uچxm (#rمژyIّےtGدj9 عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ } (3) قال: فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء .
__________
(1) أي المسألة الثانية .
(2) المهلَّب : هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي الْمَرِيسي، كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء ، مصنف (شرح صحيح البخاري) توفي سنة 435هـ [انظر: سير أعلام النبلاء 17/579] .
(3) سورة النحل : 116 .

وما قاله المهلَّب يردُّه السبب في نزول الآية ، وليس فيه ما يشعر بهذا المعنى ، وإنما نصت الأسباب على التحريم بالمعنى الثالث كما تقرر ، ولذلك لم يُعَدِّ المحرَّمُ الحكمَ لغيره ، كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول ، فصار مقصوراً على المحرِّم دون غيره.
وأما التحريم بالمعنى الثاني ؛ فلا حرج فيه في الجملة ؛ لأن بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط لقانون معلوم ، فقد يمتنع الإنسان من الحلال لألم يجده في استعماله ؛ ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به ، حتى يحرمه على نفسه، لا بمعنى التحريم الأول ، ولا الثالث ؛ بل بمعنى التَّوقِّي منه ، كما يتوقَّى سائر المؤلمات .

ويدخل ههنا بالمعنى امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكل الثوم ؛ لأنه كان يناجي الملائكة(1)، وهي تتأذى من رائحتها (2)، وكذلك سائر ما تكره رائحته .
ولعلَّ هذا المحمل أولى من قول من قال : إن الثوم ونحوها كانت محرمة عليه بالمعنى المختص بالشارع (3) .
والمعنيان متقاربان ، وكلاهما غير داخل في معنى الآية .
__________
(1) انظر الحديث في : صحيح البخاري ، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكراث ص138، برقم 855، ومسلم في صحيحه ، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ، 1/394، 395، برقم 564، من حديث جابر ، وفيه :" فإني أناجي من لا تناجي " .
(2) انظر الحديث في : صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو كراثاً أو بصلاً أو نحوها 1/394، برقم 564، وفيه : " فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس " .
(3) انظر : فتح الباري 2/344 .

وأما التحريم بالمعنى الرابع ؛ فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم ، فيكون قوله تعالى: { لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ } قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين، والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله: { ے¼çmè?uچ"Oےs3sù إِطْعَامُ دouژ|³tم tûüإ3"|،tB..... } الآية(1) إلى آخرها ، وما تقدم من أنه كان تحريماً مجرداً قبل نزول الكفارة (2) ، وأن جماعة من المفسرين(3) قالوا في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ مPحhچutéB مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكَ } (4):

إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يشرب العسل (5)، وسيأتي ذكر ذلك بحول الله تعالى (6).
فإن قيل : هل يكون قول الرجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء ..." الحديث(7) ؛ من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث ؛ لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به ، وقد تقدم آنفاً أنه ليس بتحريم في الحقيقة ، فكذلك ههنا لا يريد بالتحريم التدين ؛ بل يريد به التوقي خاصة ؛ أي : إني أخاف على نفسي العنت ، وكأن هذا المعنى - والله أعلم - هو مقصود الصحابي - رضي الله عنه - .
__________
(1) سورة المائدة : 89 .
(2) انظر : ص404 ، وانظر: مجموع الفتاوى 35/251 .
(3) نقله ابن جرير في تفسيره (12/147، 148)، والماوردي في النكت والعيون (6/39) عن الحسن وقتادة والشعبي .
(4) سورة التحريم : 1 .
(5) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " ص872، برقم 4912، من حديث عائشة - رضي الله عنها - .
(6) انظر : الاعتصام 2/212-215 .
(7) الحديث : سبق تخريجه ، وانظر : ص395 .

فالجواب : أن من يلحقه الضرر وقتاً ما بتناول شيء ، يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم ؛ إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرماً له ، فكم من رجل يترك الطعام الفلاني أو النكاح ؛ لأنه في ذلك الوقت لا يشتهيه ، أو لغير ذلك من الأعذار ، حتى إذا زال عذره ، تناول منه ، وقد ترك عليه السلام أكل الضب (1)، ولم يكن تركه موجباً لتحريمه له .
والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر ، وأنه لا يصح وإن كان لعذر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد عليه بالآية ، فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحاً للتحريم بالمعنى الثالث ، لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر .

وأيضاً - فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من استطاع منكم الباءة فليتزوج ..." الحديث (2) ، فإذا أحب الإنسان قضاء الشهوة تزوج ؛ فحصل له ما في الحديث ، زيادة إلى النسل المطلوب في الملة ، فكأن محرم ما يحصل به الانتشار ساعٍ في التشبه بالرهبانية ، فكان ذلك منتفياً عن الإسلام ، كسائر ما ذكر في الآية " (3).
__________
(1) الحديث : سبق تخريجه ، انظر: ص402 .
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم ، باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزْبة، ص306، برقم 1905، ومسلم في صحيحه ، في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 2/1018، برقم 1400، من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .
(3) الاعتصام 2/195-210 .

وقال - في موضع آخر - : " وفي مثله (1) نزل قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (2) فنهى أولاً عن تحريم الحلال ، ثم جاءت الآية تُشعِر بأن ذلك اعتداء ، وأن من اعتدى لا يحبه الله . وسيأتي للآية تقرير - إن شاء الله - (3).
لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل ، وآخر : الأكل بالنهار ، وآخر : إتيان النساء ، وبعضهم هم بالاختصاء ؛ مبالغة في ترك شأن النساء ، وفي أمثال ذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من رغب عن سنتي ؛ فليس مني " (4) " (5) .

وقال - في موضع ثالث - : " وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداءً ، فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (6) " (7) .
__________
(1) وفي مثله ؛ أي : في مثل ما إذا ترك الشيء تديناً لأمر غير معتبر مثله شرعاً نزلت الآية [انظر: الاعتصام 1/51-53] .
(2) سورة المائدة : 87 .
(3) قررها في الاعتصام 2/195-210 .
(4) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ص906، برقم 5063، ومسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، 2/1020، برقم 1401، من حديث أنس - رضي الله عنه - .
(5) الاعتصام 1/53 .
(6) سورة المائدة : 87 .
(7) الاعتصام 2/142 .

وقال - في موضع رابع - : " ولقد هم بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم ، وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلها ، فرد ذلك عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأنزل الله - عز وجل - : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } ، وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع - إن شاء الله تعالى - (1) ، وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله - وإن كان بقصد سلوك الآخرة - منهي عنه ، وليس فيه اعتراض على الشرع ، ولا تغيير له ، ولا قصد فيه الابتداع في الشريعة ، وتمهيد سبيل الضلالة " (2) .
وقال - في موضع خامس - : " وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا } .
قيل : إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل الله تشديداً على النفس ، فسمي اعتداءً لذلك"(3).

وقال - في موضع سادس - : " وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ ِNن3s9...الآية } .
فنهى عن التحريم ، وجعله تعدياً على حق الله تعالى ، ولما هم بعض أصحابه بتحريم بعض المحللات ، قال عليه الصلاة والسلام : " من رغب عن سنتي ؛ فليس مني"(4)"(5).

الدراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن أربع مسائل :
__________
(1) انظر: الاعتصام 2/401-418، ولم يتحدث عنها، وإنما تحدث عنها في الباب الخامس من الاعتصام 2/95-210 .
(2) الاعتصام 2/345 .
(3) الموافقات 1/524، 425 .
(4) الحديث : سبق تخريجه ، انظر: ص407 .
(5) الموافقات 2/544 .

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أنه روي في سبب نزول قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ } أخبار جملتها تدور على معنى واحد ، وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات .
وما ذهب إليه الشاطبي : ذهب إليه المفسرون ، وهذا هو المشهور عند أهل التفسير (1).
ولكن مع شهرتها لم يظهر لي أثر مسند صحيح عن الصحابة في نزولها لم ينازع فيه (2).
وإنما يستأنس بنُزولها في ذلك بما يلي :
1- أن أصل ما ذكر عن الصحابة في رغبتهم في التبتل وترك الطيبات وارد في الصحيحين ومنها : قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه : " فقال أحدهم : أما أنا أصلي الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً " (3).
ومنها : أنه - صلى الله عليه وسلم - رد على عثمان بن مظعون التبتل (4). وغيرها كثير (5).
__________
(1) انظر: جامع البيان 5/9-13، أحكام القرآن للجصاص 2/565، النكت والعيون 2/59، معالم التنْزيل 3/88-90، الكشاف 1/360،361، أحكام القرآن لابن العربي 2/143،144، المحرر الوجيز 2/228، زاد المسير 2/246، 247، الجامع لأحكام القرآن 3/6/168، 169، مجموع الفتاوى 14/448-479، 22/134 ، 25/ 247 ، البحر المحيط 4/10، 11 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/90، 91، فتح القدير 2/69، 70 ، التحرير والتنوير 5/189، 190 .
(2) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/90، 91 ، أسباب النّزول للواحدي ، تحقيق : الحميدان، ص205 .
(3) الحديث : سبق تخريجه ، انظر: ص407 .
(4) الحديث سبق تخريجه، انظر: ص399، 400.
(5) انظر: مجموع الفتاوى 14/448-451، 456-479، 17/180، 181، 22/134، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/90، 91، التحرير والتنوير 5/189، 190 .

2- أن هذه الآثار جاءت عن بعض التابعين ؛ كأبي مالك ، وأبي قلابة ، وعكرمة ، وقتادة ؛ بأسانيد صحيحة ، كما سبق بيانها .
3- أن من أهل العلم من صحح مجيئها عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق عكرمة، كما سبق بيانه .
4- أنه قد جاء عند ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال - في الآية - : " هم رهط من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا : نقطع مذاكيرنا ، ونترك شهوات الدنيا ، ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان ... " (1).
وهي وإن لم تكن نصَّاً في سبب النّزول لكنها دليل على ذلك .
قال ابن تيمية : " قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (2) فنهاهم عن تحريم الطيبات ، كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب ، فأنزل الله هذه الآية " (3).
وقال ابن كثير : " وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة ، ولها شاهد في الصحيحين"(4).
وقال ابن عاشور : " الأخبار متظافرة على وقوع انصراف بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المبالغة في الزهد " (5).
وقال الحميدان : " تفصيل القصة والأشخاص ، وما رد الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليهم لم يذكر في أثر مسند صحيح ، وكذا أصلها " (6).

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن الله نهى في الآية عن تحريم الطيبات وجعله اعتداءً، وأن أمره سبحانه بالتقوى في الآية مشعر بأن تحريم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى.
__________
(1) جامع البيان 5/11، وهذا الطريق صححه بعض أهل العلم [انظر: التفسير الصحيح 1/46-49 ] .
(2) سورة المائدة : 87 .
(3) مجموع الفتاوى 17/180، 181 .
(4) تفسير القرآن العظيم 2/91 .
(5) التحرير والتنوير 5/190 .
(6) أسباب النّزول للواحدي، تحقيق: الحميدان ص205 .

وما ذهب إليه الشاطبي بأن تحريم الطيبات من الاعتداء المنهي عنه في الآية ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (1) .
قال ابن جزي : { وَلَا تَعْتَدُوا } أي : لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم " (2) .
وقال الشوكاني : " قوله : { وَلَا تَعْتَدُوا } أي : لا تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أحل الله لكم ، أو لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله عليكم " (3).
وما ذهب إليه الشاطبي بأن أمره بالتقوى في الآية مشعر بأن تحريم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى ؛ ذهب إليه بعض المفسرين كالسمرقندي (4)، والصاوي (5)، وغيرهم (6).
قال السمرقندي : " { ((#qà)¨?$#ur اللَّهَ } ولا تحرموا ما أحل الله لكم ، { الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } يعني : إن كنتم صادقين به ، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه " (7) .
__________
(1) انظر: بحر العلوم 1/455، الكشاف 1/360، 361، المحرر الوجيز 2/288، التفسير الكبير 6/12/60، الجامع لأحكام القرآن 3/6/170، مدارك التنْزيل 1/339، التسهيل 1/248، مجموع الفتاوى 14/448-451، البحر المحيط 4/10، أنوار التنْزيل 1/280، فتح القدير 2/70، روح المعاني 4/10، محاسن التأويل 3/205، التحرير والتنوير 5/190 .
(2) التسهيل 1/248 .
(3) فتح القدير 2/70 .
(4) انظر: بحر العلوم 1/455 .
(5) انظر: حاشية الصاوي 1/485 .
(6) انظر: الكشاف 1/361، التفسير الكبير 6/12/61، البحر المحيط 4/11، التحرير والتنوير 5/192 .
(7) بحر العلوم 1/455 .

المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالتحريم في الآية يشمل الامتناع عن الحلال لنذره التحريم ، أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر ، وكذلك التحريم بالحلف ، وأما التحريم الحقيقي للحلال ، وهو المبني على الرأي المحض - كالواقع من الكفار -، أو ما كان تركه للحلال مجرد ترك لا لغرض - ككرهه له ، ونحو ذلك - ؛ فليس هذا داخلاً في الآية، ويدل على هذا سبب نزول الآية .
وما ذهب إليه الشاطبي - بأن المراد بالتحريم في الآية ما كان امتناعه عن الحلال بسبب نذره التحريم ، أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر ، أو بسبب حلفه على تحريمه ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (1) .
ويدل عليه الآثار الواردة حول هذه الآية كما سبق بيانها .
قال النسفي : " ومعنى : { لَا (#qمBحhچutéB } لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم ، أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم وتقشفاً " (2).
وأما ما ذهب الشاطبي من عدم دخول التحريم الحقيقي في الآية استدلالاً بالآثار الواردة في نزول الآية ؛ فهو صحيح من حيث إن مراد الصحابة من تحريم الطيبات على أنفسهم هو الزهد في الدنيا ، وليس من باب تحريم الشيء لذاته كما فعل الكفار ، ولكن هذا لا يدل على أن الآية لا تدل على النهي عن التحريم الحقيقي ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما أنه إذا نهي عن الأدنى فالأعلى من باب أولى .
__________
(1) انظر: جامع البيان 5/9، أحكام القرآن للجصاص 2/564، الكشاف 1/360، 361، المحرر الوجيز 2/228، مدارك التنْزيل 1/339، التفسير الكبير 6/12/60، مجموع الفتاوى 17/180، 181، 22/134، البحر المحيط 4/10، الفتوحات الإلهية 1/2/284، فتح القدير 2/69، روح المعاني 4/9، محاسن التأويل 3/205 .
(2) مدارك التنْزيل 1/339 .

ولذا ذهب بعض المفسرين إلى إدخال التحريم الاعتقادي فيها (1).
قال السعدي في الآية : " ولا تردوا نعمته بكفرها ، أو عدم قبولها ، أو اعتقاد تحريمها"(2).

المسألة الرابعة : ذهب الشاطبي إلى أن التحريم للشيء إذا كان غير محلوف عليه فلا كفارة فيه ، وإن كان محلوفاً عليه ففيه الكفارة .
وما ذهب إليه الشاطبي بأن التحريم إذا كان محلوفاً عليه ففيه الكفارة ، فهذا ظاهر ، قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما قاله ابن تيمية (3) .
ولكن ما ذهب إليه الشاطبي إلى أن التحريم إذا كان غير محلوف عليه فلا كفارة فيه ؛ ففيه نظر؛ لأن المسألة خلافية على قولين :
القول الأول : أن من حرم على نفسه شيئاً : لم يَحْرُمْ عليه ، ولا يلزمه كفارة .
وممن ذهب إليه : الإمام مالك والشافعي .
ولهم أدلة ، منها : أن الله لم يذكر في هذه الآية كفّارة .
القول الثاني : أن من حرَّم على نفسه شيئاً حَرُم عليه ، وإذا فعله لزمته كفارة .
وممن ذهب إليه : الإمام أبو حنيفة وأحمد .
ولهم أدلة منها : أن الله ذكر كفارة اليمين عقب هذه الآية المذكورة .
كما أن الله تعالى سمى هذا التحريم يميناً ، وشرع فيه الكفارة ، في قوله : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ مPحhچutéB مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ y7إ_¨urّ-r& وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) ô‰s% uعuچsù ھ!$# ِNن3s9 s'©#دtrB ِNن3دZ"yJ÷ƒr& } (4)(5) .
__________
(1) انظر: التفسير الكبير 6/12/60، الفتوحات الإلهية 1/2/284، تيسير الكريم الرحمن 2/335 .
(2) تيسير الكريم الرحمن 2/335 .
(3) انظر: مجموع الفتاوى 35/250، 251 .
(4) سورة التحريم : 1، 2 .
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/564، 565، أحكام القرآن لابن العربي 2/145، الجامع لأحكام القرآن 3/6/170، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/90، 91، فتح القدير 2/70 .

والذي يظهر أن تحريم الحلال يسمى يميناً ، وفيه كفارة يمين ، كما هو رأي جمهور الصحابة؛ لأنه عند الاختلاف في فهم الأدلة ينظر إلى عمل الصحابة ؛ فإنهم أحرى بفهم النصوص.
قال ابن تيمية : - مبيناً أن آية سورة التحريم عامة في تحريم الحلال بيمين أو بغيرها - "ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال : { zOد9 مPحhچutéB !$tB ¨@xmr& ھ!$# y7s9 } (1) ثم قال : { ô‰s% uعuچsù ھ!$# ِNن3s9 s'©#دtrB ِNن3دZ"yJ÷ƒr& } (2) فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين ؛ كما استدل به ابن عباس وغيره ، وسبب نزول الآية : إما تحريمه العسل ، وإما تحريمه مارية القبطية . وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية ، وليس يميناً بالله ؛ ولهذا أفتى جمهور الصحابة - كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم - أن تحريم الحلال يمين مكفرة " (3).
__________
(1) سورة التحريم :1 .
(2) سورة التحريم : 2 .
(3) مجموع الفتاوى 35/271، 272 .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمYtB#uن إِنَّمَا مچôJsƒù:$# مژإ£ّٹyJّ9$#ur وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ِNن3¯=yès9 tbqكsد=ّےè? (90) إِنَّمَا ك‰ƒحچمƒ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ nour¨y‰yèّ9$# وَالْبَغْضَاءَ فِي حچ÷Ksƒù:$# وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ حچّ.دŒ اللَّهِ وَعَنِ دo4qn=¢ء9$# فَهَلْ أَنْتُمْ tbqهkyJZ-B } (1).

83/8 قال الشاطبي (2): " وأبطل لهم ما كانوا يعدّونه كَرَماً وأخلاقاً حسنة ، وليس كذلك ، أو فيه من المفاسد ما يربي على المصالح التي توهموها ؛ كما قال تعالى : { إِنَّمَا مچôJsƒù:$# مژإ£ّٹyJّ9$#ur وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } .
ثُم بيّن ما فيها من المفاسد خصوصاً في الخمر والميسر ؛ من إيقاع العداوة والبغضاء ، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا في الفساد أعظم مما ظنوه فيهما صلاحاً ؛ لأن الخمر كانت عندهم تشجع الجبان ، وتبعث البخيل على البذل، وتنشِّط الكسالى ، والميسر كذلك كان عندهم محموداً لما كانوا يقصدون به من إطعام الفقراء والمساكين، والعطف على المحتاجين، وقد قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ حچôJy‚ّ9$# وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ ضژچخ7ں2 كىدے"sYtBur لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا مژy9ٍ2r& مِنْ نَفْعِهِمَا } (3) " (4).

الدِّراسة :
__________
(1) سورة المائدة : 90، 91 .
(2) في بيان أن الله بما شرعه في مجال الأخلاق صحح ما كان حسناً من أخلاق العرب ، وأبطل ما كان قبيحاً من أخلاقها . [انظر: الموافقات 2/113-123] .
(3) سورة البقرة : 219 .
(4) الموافقات 2/123 .

ذهب الشاطبي إلى أن الخمر كانت عند العرب تشجع الجبان وتبعث البخيل على البذل، وتنشِّط الكسالى ، وأن الميسر كان محموداً عندهم لما كانوا يقصدون به من إطعام الفقراء والمساكين ، والعطف على المحتاجين .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين (1) .
ولكن ما ذكروه بعض منافعها عندهم ؛ إذ أن من أعظم منافعها ، ربح التجارة والكسب بلا تعب .
قال البغوي : " فمنفعة الخمر : اللذة عند شربها ، والفرح ، واستمرار الطعام ، وما يصيبون من الربح بالتجارة فيها .
ومنفعة الميسر : إصابة المال من غير كد ولا تعب ، وارتفاق الفقراء به " (2).
وقال القرطبي : " قوله تعالى : { كىدے"sYtBur لِلنَّاسِ } أما في الخمر : فربح التجارة ، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح ، وكانوا لا يرون المماكسة فيها ، فيشتري طالب الخمرِ الخمرَ بالثمن الغالي ، وهذا أصح ما قيل في منفعتها .
وقد قيل في منفعتها : إنها تهضم الطعام ، وتقوي الضعف ، وتعين على الباءة ، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان " " ومنفعة الميسر : مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب" (3).
وقال النسفي : " { كىدے"sYtBur لِلنَّاسِ } بالتجارة في الخمر والتلذذ بشربها ، وفي الميسر بارتفاق الفقراء ، أو نيل المال بلا كد " (4) .
__________
(1) انظر: معالم التنْزيل 1/253، الجامع لأحكام القرآن 2/3/39، مدارك التنْزيل 1/121، التسهيل 1/108، الفتوحات الإلهية 1/1/286، حاشية الصاوي 1/164، فتح القدير 1/220 .
(2) معالم التنْزيل 1/253 .
(3) الجامع لأحكام القرآن 2/3/39 .
(4) مدارك التنْزيل 1/121 .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمYtB#uن إِنَّمَا مچôJsƒù:$# مژإ£ّٹyJّ9$#ur وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ِNن3¯=yès9 tbqكsد=ّےè? (90) إِنَّمَا ك‰ƒحچمƒ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ nour¨y‰yèّ9$# وَالْبَغْضَاءَ فِي حچ÷Ksƒù:$# وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ حچّ.دŒ اللَّهِ وَعَنِ دo4qn=¢ء9$# فَهَلْ أَنْتُمْ tbqهkyJZ-B (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ (#ûqكJn=÷و$$sù أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) } (1).

84/9 قال الشاطبي : " كالخمر ؛ فإنها كانت معتادة الاستعمال في الجاهلية ؛ ثم جاء الإسلام ؛ فتركت على حالها قبل الهجرة وزماناً بعد ذلك ، ولم يتعرض في الشرع للنص على حكمها حتى نزل : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ حچôJy‚ّ9$# وَالْمَيْسِرِ } (2)، فبين ما فيها من المنافع والمضار ، وأن الأضرار فيها أكبر من المنافع ، وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم ؛ لأن القاعدة الشرعية أن المفسدة إذا أرْبَتْ على المصلحة فالحكم للمفسدة ، والمفاسد ممنوعة ؛ فبان وجه المنع فيهما ، غير أنه لما لم ينص على المنع -وإن ظهر وجهه- تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات، ودخل لهم تحت العفو ، إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله تعالى: { فَاجْتَنِبُوهُ }
__________
(1) سورة المائدة : 90-93 .
(2) سورة البقرة : 219 .

فحينئذ استقر حكم التحريم وارتفع العفو ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ......الآية } ؛ فإنه لما حُرِّمت قالوا : " كيف بمن مات وهو يشربها ؟ فنَزلت الآية " (1) " (2).
وقال - في موضع آخر - : " مَنْ مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم ؛ فلا حرج عليه ، لقوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# سy$uZم_......الآية } "(3) .
وقال - في موضع ثالث - : " الخمر لما حُرِّمت ، ونزل من القرآن في شأن مَنْ مات قبل التحريم وهو يشربها ، قال تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ إِذَا مَا (#qs)¨?$#...الآية } ؛ تأولها قوم - فيما ذكر - على أن الخمر حلال ، وأنها داخلة تحت قوله : { فِيمَا (#ûqكJدèsغ } .
__________
(1) الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص202-205 .
(2) الموافقات 1/275، 276، وقد سبق بيان بعض ما يتعلق بهذا الموضع من مسائل ، انظر: ص203 .
(3) الموافقات 4/259، 260 .

فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : " شَرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان (1)، فقالوا : هي لنا حلال ، وتأولوا هذه الآية : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ...الآية } قال : فكتب فيهم إلى عمر . قال : فكتب عمر إليه : أن ابعث بهم إليَّ قبل أن يُفْسِدُوا مَن

قبلَكَ، فلما قدموا إلى عمر ؛ استشار فيهم الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، نرى أنهم قد كذبوا على الله ، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به ، فاضرب أعناقهم ، وعلي - رضي الله عنه - ساكت ، قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : أرى أن تستتيبهم ، فإن تابوا ؛ جلدتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر ، وإن لم يتوبوا ؛ فاضرب أعناقهم ، فإنهم قد كذبوا على الله ، وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به ، فاستتابهم ، فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين " (2).
فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرّم الله بنص الكتاب ، وشهد فيهم علي - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا في دين الله ، وهذه هي البدعة بعينها " (3).
__________
(1) يزيد بن أبي سفيان : هو الصحابي الجليل يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي ، أمير الشام ، وأخو الخليفة معاوية ، كان من فضلاء الصحابة ، أسلم يوم الفتح ، وشهد حنيناً ، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدقات بني فراس ، واستعمله في الإمارة والجند أبو بكر وعمر، توفي سنة 18هـ، وقيل 19هـ [انظر: أسد الغابة 5/491، 492، الإصابة 3/6/341] .
(2) الأثر : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، في كتاب الحدود، 5/499، برقم 28400، بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/568) لابن المنذر - أيضاً -، قال عنه محمد طرهوني : " إسناده لا بأس إلا أن محارب بن دينار أراه لم يدرك عمر ، والله أعلم" [مرويات الإمام أحمد بن حنبل 2/78] .
(3) الاعتصام 2/357-359 .

وقال - في موضع رابع - (1) : " قوله : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا } إلخ .
فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم ، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط ، ومن جملته الخمر ، لكن هذا الظاهر يُفسد جريان الفهم في الأسلوب ، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر ؛ لأن الله تعالى

لما حرّم الخمر ؛ قال : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا } ، فكان هذا نقضاً للتحريم ، فاجتمع الإذن والنهي معاً ؛ فلا يمكن للمكلف امتثال .
ومن هنا خَطَّأ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مَن تأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخمر ، وقال له : " إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله " (2) .
__________
(1) ذكر الشاطبي هذا المثال لبيان : أن كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري [وهي امتناع التخلف في خبر الله وخبر رسوله ، وامتناع التكليف بما لا يطاق ، وامتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد] ، فلم يطرد ولا استقام بحسبها في العادة ؛ فليس بأصل يعتمد عليه ، ولا قاعدة يستند إليها ، وأن هذا يقع في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال ، وهذا المثال في فهم مجاري الأساليب [انظر: الموافقات 1/155-159] .
(2) الأثر : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/547-549، من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة، وفيه قول عمر لقدامة بن مظعون " أخطأت التأويل : إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك" قال عنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء (1/161، 162) : "رجاله ثقات" .
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/417، 418، برقم 8132)، وليس فيه قول عمر هذا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر (2/422-424)، وأخرجه الدارقطني في سننه (3/117، برقم 3312)، وقال عنه محققه مجدي الشورى : " إسناده حسن " .

إذ لا يصح أن يقال للمكلف : اجتنب كذا ، ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جداً ، ثم يقال : فإن فعلت ؛ فلا جناح عليك .
وأيضاً : فإن الله أخبر أنها تصدُّ عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله ، وهو بعد استقرار التحريم ، كالمنافي لقوله : { إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# } ؛ فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت ؛ لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق " (1) .

الدِّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن أربع مسائل :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { فَاجْتَنِبُوهُ } يدل على استقرار تحريم الخمر .
وما ذهب إليه الشاطبي ذهب إليه عامة المفسرين (2).
قال ابن العربي : " قوله تعالى : { فَاجْتَنِبُوهُ } يريد : أبعدوه ، واجعلوه ناحية ، وهذا أمر باجتنابها ، والأمر على الوجوب لاسيما وقد علق به الفلاح " (3).
وقال ابن عطية : " وأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور ، واقترنت بصيغة الأمر في قوله : { فَاجْتَنِبُوهُ } نصوص الأحاديث وإجماع الأمة ، فحصل الاجتناب في رتبة التحريم ، فبهذا حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص الحديث وإجماع الأمة " (4).
وقال ابن جزي : " { فَاجْتَنِبُوهُ } نص في التحريم " (5).
__________
(1) الموافقات 1/157-159 .
(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/577، 578، الكشاف 1/362، أحكام القرآن لابن العربي 2/165، المحرر الوجيز 2/233، الجامع لأحكام القرآن 3/6/186، مدارك التنْزيل 1/341، التسهيل 1/249، البحر المحيط 4/16، فتح القدير 2/73، 74 .
(3) أحكام القرآن 2/165 .
(4) المحرر الوجيز 2/233 .
(5) التسهيل 1/249 .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن الخمر لما حرمت قال الصحابة : كيف بمن مات وهو يشربها ؛ فأنزل الله هذه الآية : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ إِذَا مَا (#qs)¨?$#.....الآية } .
وما ذهب إليه الشاطبي في سبب نزول هذه الآية ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (1).
ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - وفيه : " فقال بعض القوم : قد قتل قوم وهي في بطونهم ؛ فأنزل اللَّه : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ إِذَا مَا (#qs)¨?$#.....الآية } " (2).

المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن مَنْ مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم ، فلا حرج عليه ؛ لقوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ إِذَا مَا (#qs)¨?$#.....الآية } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (3).
__________
(1) انظر: جامع البيان 5/37-40، أحكام القرآن للجصاص 2/583، بحر العلوم 1/457-458، النكت والعيون 2/65، أحكام القرآن للهراسي 2/102، 103، معالم التنْزيل 3/95، 96، الكشاف 1/363، المحرر الوجيز 2/234، زاد المسير 2/253، التفسير الكبير 6/12/69، أنوار التنْزيل 1/282، البحر المحيط 4/18، 19، حاشية الصاوي 1/488، روح المعاني 4/17 .
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ } ص790، برقم 4620، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، 3/1570، برقم 1980 .
(3) انظر: المراجع السابقة في المسألة الثانية .

ويدل عليه سبب نزول هذه الآية : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# سy$uZم_.....الآية } وقد سبق بيان ذلك في المسألة الثانية .
قال ابن عطية : " لما حصلت الخمر والميسر في هذا الحد العظيم من الذم ؛ أشفق قوم وتخيلوا نقص مَنْ مات على هذه المذمات ، فأعلم تعالى عباده أن الذم والجناح إنما يلحق من جهة المعاصي ، وأولئك الذي ماتوا قبل التحريم لم يعصوا في ارتكاب محرم بعد ، بل كانت هذه الأشياء مكروهة لم ينص عليها بتحريم ، والشرع هو الذي قبحها وحسن تجنبها " (1).
وقال القرطبي : " من فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء"(2) .
المسألة الرابعة : ذهب الشاطبي إلى أن صيغة عموم قوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$#.....الآية } لا تقتضي بظاهرها دخول الخمر ، لأمور :
1 - أن إدخال الخمر في ظاهر الآية ينافيها ؛ لأن الآية السابقة في تحريم الخمر ، فلو أدخلناها في عموم ظاهر هذه الآية ؛ فإن السياق لا ينتظم ، لاجتماع الإذن والنهي معاً ، فلا يمكن للمكلف امتثال .
وهذا الأمر هو الذي لأجله أورد الشاطبي هذا المثال .
2 - أن هذا خلاف سبب نزول الآية ، فإنها نزلت في رفع الجناح عمن مات وهو يشربها قبل أن تحرم ، كما سبق بيانه .
3 - أن الله أخبر بأن الخمر تصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وتُوقع العداوة والبغضاء، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله : { إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# } .
فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت ؛ لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ظاهر ، ويدل عليه ما سبق بيانه في المسائل الثلاث السابقة .
__________
(1) المحرر الوجيز 2/234 .
(2) الجامع لأحكام القرآن 3/6/190 .

ويدل عليه قول عمر - رضي الله عنه - لمن شرب الخمر متأولاً هذه الآية : " إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك " (1).
قال ابن العربي : " لو كان من شرب الخمر ، واتقى الله في غيره ، لا يُحدُّ على الخمر ؛ ما حُدَّ أحد ، فكان هذا من أفسد تأويل ، وقد خفي على قدامة ، وعَرَفَه مَنْ وفّقه الله كعمر وابن عباس " (2).
وقال ابن جزي - ذاكراً أحد التأويلين في الآية - : " المعنى : رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها ، وعلى هذا أخذها عمر - رضي الله عنه - حين قال لقدامة : " إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك " ، وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه، فقال عمر : أخطأت التأويل " (3) .
__________
(1) الأثر : سبق تخريجه ، انظر: ص420 .
(2) أحكام القرآن 2/169 .
(3) التسهيل 1/249 .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ زOٹد=xm } (1).

85/10 قال الشاطبي : " وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } .
نزلت في رجل(2) سأل : مَن أبي ؟
__________
(1) سورة المائدة : 101 .
(2) الرجل : هو الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي القرشي ، أسلم قديماً ، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وصحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو صاحب رسالته إلى كسرى ملك الفرس، توفي في خلافة عثمان [انظر: أسد الغابة 3/211-213 ، الإصابة 2/4/55، 56].

وروي أنه - عليه السلام - قام يوماً يعرف الغضب في وجهه فقال : " لا تسألوني عن شيءٍ إلا أنبأتكم . فقام رجلٌ فقال : يا رسول اللَّه مَن أبِي ؟ قال : أبوك حُذافة ، فنَزلت " (1)، وفي الباب روايات أخر (2) " (3) .

وقال - في موضع آخر - : "وفي مثل هذا (4) نزلت : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } . ثم قال : { عَفَا اللَّهُ عَنْهَا } أي : عن تلك الأشياء ؛ فهو إذاً عفو .
__________
(1) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف مالا يعنيه ، ص1254، 1255، برقم 7294، 7295 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الفضائل، باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك، 4/1832، 1833، برقم 2359، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - بنحوه ، وسيذكره المؤلف بأطول من هذا.
(2) جاء هذا الحديث بروايات متعددة متقاربة في صحيح البخاري ، من حديث أنس بن مالك ، برقم 93، 540، 749، 4621، 6362، 6468، 6486، 7079، 7090، 7091، 7294، 7295، ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، برقم 4622، ومن حديث أبي موسى الأشعري، برقم 7291 ، وفي صحيح مسلم بعدة روايات متقاربة 4/1832-1835، برقم 2359 من حديث أنس ، وانظر: جامع البيان 5/81-85 .
(3) الموافقات 1/45 .
(4) أي في كثرة السؤال فيما لم ينْزل فيه حكم ، [انظر: الموافقات 1/256، 257] .

وقد كره عليه السلام المسائل وعابها ، ونهى عن كثرة السؤال (1)، وقام يوماً وهو يعرف في وجهه الغضب : فذكر الساعة ، وذكر قبلها أموراً عظاماً ؛ ثم قال : " من أحبّ أن يسأل عن شيءٍ فليسأل ، فلا تسألوني عن شيءٍ إلا أخبرتكم به ، ما دمت في مقامي هذا . قال أنس (2) : فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك ، وأكثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : سلوني ، فقام عبد اللّه بن حذافة السهمي ، فقال : مَن أبي ؟ فقال : أبوك حذافة . فلما أكثر أن يقول : سلوني ؛ برك عمر بن الخطاب على ركبتيه ، فقال: يا رسول الله ، رضينا باللّه ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نبيّاً . قال : فسكت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حين قال عمر ذلك ؛ فنَزلت الآية " وقال - أولاً - : " والّذي نفسي بيده لقد عرضت عليّ الجنّة والنّار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلّي فلم أر كاليوم في الخير والشّرّ " (3) .
__________
(1) ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه ، ص1254، برقم 7289 ، من حديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيءٍ لم يحرم فحرم من أجل مسألته " ، وبرقم 7292 من حديث المغيرة " إنه كان ينهى عن : قيل وقال ، وكثرة السؤال، وإضاعة المال " .
(2) أنس : هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي البخاري، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن المكثرين من رواية الحديث، وله فضائل كثيرة، وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة سنة 90هـ، وقيل غير ذلك [انظر: أسد الغابة 1/151، 152، الإصابة 1/1/71-73] .
(3) الحديث : أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظ مقارب، وقد سبق تخريجه ، انظر: ص425 .

وظاهر من هذا المساق أن قوله : " سلوني " في معرض الغضب ؛ تنكيل بهم في السؤال، حتى يروا عاقبة السؤال ، ولأجل ذلك جاء قوله تعالى : { إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } " (1) .
وقال - في موضع ثالث - : " الإكثار من الأسئلة مذموم ، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح .
من ذلك : قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } .
وفي الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - " قرأ : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ دMّٹt7ّ9$# مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... } الآية (2) فقال رجل : يا رسول اللّه أكلّ عامٍ ؟ فأعرض، ثم قال: يا رسول اللّه أكلّ عامٍ؟ - ثلاثاً - ، وفي كل ذلك يعرض، وقال في الرابعة: والذي نفسي بيده ، لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم بها ، ولو لم تقوموا بها لكفرتم؛ فذروني ما تركتكم " (3).
وفي مثل هذا نزلت : { لَا تَسْأَلُوا عَنْ uن!$u‹ô©r&... } الآية " (4).
وقال - في موضع رابع - : " وقام يوماً وهو يعرف في وجهه الغضب ؛ فذكر السّاعة، وذكر قبلها أموراً عظاماً ؛ ثمّ قال : " من أحبّ أن يسأل عن شيءٍ فليسأل عنه، فواللّه لا تسألوني عن شيءٍ إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال: فأكثر النّاس من البكاء حين سمعوا ذلك ، وأكثر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : سلوني ،
__________
(1) الموافقات 1/258 .
(2) سورة آل عمران : 97 .
(3) الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص306 .
(4) الموافقات 5/374 .

فقام عبد اللّه بن حذافة السهمي ؛ فقال : مَن أبي ؟ قال : أبوك حذافة ، فلما أكثر أن يقول: سلوني ؛ برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال : يا رسول الله ، رضينا باللّه رباً وبالإسلام ديناً ، وبمحمدٍ نبياً . قال : فسكت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حين قال عمر ذلك " ، وقال -أولاً- : " والّذي نفسي بيده؛ لقد عرضت عليّ الجنّة والنّار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلّي ، فلم أر كاليوم في الخير والشّرّ " (1) .
وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال : سلوني في معرض الغضب ، تنكيلاً بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك ، ولأجل ذلك ورد في الآية قوله : { إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } " (2).

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } نزل بسبب قول عبد الله بن حذافة السهمي - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أبي ؟ وأنه يدخل في معناها ما كان بمثله ؛ كالإكثار من الأسئلة فيما لم ينْزل فيه حكم.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (3) .
ويدل عليه الأحاديث الواردة في الصحيحين ، ومنها :
__________
(1) الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص425 .
(2) الموافقات 5/377 .
(3) انظر: جامع البيان 5/81-85، أحكام القرآن للجصاص 2/604، 605، أحكام القرآن للهراسي 2/116، معالم التنْزيل 3/105، 106، أحكام القرآن لابن العربي 2/213، المحرر الوجيز 2/245، 246، التفسير الكبير 6/12/88، الجامع لأحكام القرآن 3/6/213، 214، البحر المحيط 4/34، 35، بدائع التفسير 2/123، 124، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/108-109، فتح الباري 8/82 .

حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : " قال رجلٌ : يا نبي اللّه من أبي ؟ قال : " أبوك فلانٌ فنَزلت: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ uن!$u‹ô©r&... } الآية " .
وفي رواية: "فقام عبد اللّه بن حذافة، فقال: من أبي يا رسول اللّه ؟ فقال: أبوك حذافة"(1).
وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " كان قومٌ يسألون رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - استهزاءً ، فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقول الرجل - تضلُّ ناقته - أين ناقتي ؟ فأنزل اللّه فيهم هذه الآية : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } " (2).
وكل ما صحّ في نزولها داخل في الآية ، إذ لا مانع من تعدد الأسباب ، كما قاله ابن حجر(3)، وغيره (4) .
قال ابن حجر : " والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل ؛ إما على سبيل الاستهزاء ، أو الامتحان ، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة " (5) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } يدل على التنكيل بهم في السؤال حتى يروا عاقبة السؤال .
__________
(1) الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص 425 .
(2) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله: { لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } ص790، برقم 4621 .
(3) انظر : فتح الباري 8/282 .
(4) انظر : جامع البيان 5/81، 85، أحكام القرآن للجصاص 2/604، 605، الجامع لأحكام القرآن 3/6/214، البحر المحيط 4/34، 35، بدائع التفسير 2/123، 124 .
(5) فتح الباري 8/282 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين (1) .
ويدل عليه مساق الآية وظاهر لفظها .
قال ابن الجوزي : " { تُبْدَ لَكُمْ } : تظهر لكم ، فأعلم الله تعالى أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع ؛ لأنه يسوء الجواب عنه " (2).
وقال الشوكاني : " قوله : { لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } أي لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها ، ولا هي مما يعنيكم في أمر دينكم ، فقوله : { bخ) y‰ِ6è? ِNن3s9 ِNن.÷sف،n@ } في محل جر صفة لأشياء ، أي : لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا بدت لكم ؛ أي : ظهرت وكلفتم بها ساءتكم ، نهاهم الله عن كثرة مساءلتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سبباً لإيجابه على السائل وعلى غيره " (3).
__________
(1) انظر : المحرر الوجيز 2/246، زاد المسير 2/263، التفسير الكبير 6/12/88، 89، الجامع لأحكام القرآن 3/6/215، مدارك التنْزيل 1/346، التسهيل 1/252، 253، بدائع التفسير 2/124، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/190، فتح القدير 2/81 .
(2) زاد المسير 2/263 .
(3) فتح القدير 2/81 .

قال تعالى : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا tbrمژyIّےtƒ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ِNèdمژnYّ.r&ur لَا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا tAu"Rr& اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا $uZç6َ،xm مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا tbqكJn=÷ètƒ $Z"ّ‹x© وَلَا tbrك‰tG÷ku‰ (104) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) } (1).

86/11 قال الشاطبي : " وقال : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا tbrمژyIّےtƒ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ } ؛ وهو اتباع الهوى في التشريع ، إذ حقيقته افتراء على الله " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " وقال سبحانه : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ } .
فهم شرعوا شرعة ، وابتدعوا في ملة إبراهيم - عليه السلام - هذه البدعة ، توهماً أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم - عليه السلام - من الحق ، فزلوا ، وافتروا على الله الكذب ؛ إذ زعموا أن هذا من ذلك ، وتاهوا في المشروع ، فلذلك قال الله تعالى على إثر الآية : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } " (3) .
__________
(1) سورة المائدة : 103-105 .
(2) الاعتصام 1/67 .
(3) الاعتصام 1/235 .

وقال - في موضع ثالث - : " فمثال وقوعه في الدين (1) : ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم - عليه السلام - ؛ في نحو قوله تعالى : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ } .
فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة (2) ، وفيها عن ابن المسيب : " أن البحيرة من الإبل ؛ هي التي يمنع درُّها للطواغيت ، والسائبة ؛ هي التي يسيِّبونها لطواغيتهم ، والوصيلة ؛ هي الناقة تبكِّر بالأنثى ثم تُثَنِّي بالأنثى ، يقولون : وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر ، فيجدعونها لطواغيتهم ، والحامي ؛ هو الفحل من الإبل كان يضرب الضِّراب المعدودة ، فإذا بلغ ذلك ، قالوا : حمى ظهره ، فيُترك، فيسمونه الحامي " (3)"
"وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه ، مع كونه حلالاً بحكم الشريعة المتقدمة " (4) .
__________
(1) أي : وقوع البدع في الدين كالمعاصي [ انظر : الاعتصام 2/342، 343 ] .
(2) انظر : جامع البيان 5/87-93، النكت والعيون 2/72-74، معالم التنْزيل 3/107، 108، أحكام القرآن لابن العربي 2/216- 218، المحرر الوجيز 2/247 ، زاد المسير 2/264-267 ، الجامع لأحكام القرآن 3/6/216 ، 217 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/110-112 ، والاختلاف فيها يسير ؛ لأنها معلومة المعنى ، مختلفة الكيفية عند العرب - فيما يظهر - [ انظر : جامع البيان 5/93].
(3) الأثر : أخرجه عن سعيد بن المسيب : البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ } ص790، برقم 4623، من رواية ابن شهاب بنحوه، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، 4/2192، برقم 2856، من رواية ابن شهاب - أيضاً - وذكر فقط تفسير البحيرة والسائبة .
(4) الاعتصام 2/343-345 .

وقال -في موضع رابع- : " وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيئاً مما وضعه من الطيبات بقوله تعالى : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ } "(1).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن ما ابتدعته العرب من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي إنما فعلته على وجه القربة إلى الله تعالى، وأن الله ذمهم بقوله : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا tbrمژyIّےtƒ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ِNèdمژnYّ.r&ur لَا يَعْقِلُونَ } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين (2).
وهذا هو الظاهر في عباداتهم، كما قال تعالى: { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا !$tRqç/حhچs)م‹د9 إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } (3) قال الماوردي : " وكانت العرب تفعل ذلك ببعض مواشيها فتحرم الانتفاع بِها على أنفسها تقرباً إلى الله تعالى " (4) .
وقال ابن العربِي: "وذلك لأنَّهم كانوا بزعمهم يفعلون ذلك لرضا ربِّهم وفي طاعته"(5).
وقال ابن كثير : " وقوله : { وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا tbrمژyIّےtƒ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ِNèdمژnYّ.r&ur لَا يَعْقِلُونَ } ؛ أي : ما شرع الله هذه الأشياء ، ولا هي عنده قربة ، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم ، وقربة يتقربون بِها إليه ، وليس ذلك بحاصل لهم ؛ بل هو وبال عليهم " (6).
__________
(1) الموافقات 2/545 .
(2) انظر : جامع البيان 5/93، 94، النكت والعيون 2/73، أحكام القرآن لابن العربي 2/218، المحرر الوجيز 2/247، الجامع لأحكام القرآن 3/6/218، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/112، روح المعاني 4/43، محاسن التأويل 3/239، تيسير الكريم الرحمن 2/352 .
(3) سورة الزمر : 3 .
(4) النكت والعيون 2/73 .
(5) أحكام القرآن 2/218 .
(6) تفسير القرآن العظيم 2/112 .

سورة الأنعام

نزول سورة الأنعام ومقاصدها
87/1 قال الشاطبي : " سورة الأنعام ؛ فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين " (1) .
وقال - في موضع آخر - (2): " وقال تعالى في سورة الأنعام - وهي في المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات - : { ك‰ôJutù:$# لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ } إلى قوله تعالى : { ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ِNخkحh5uچخ/ يَعْدِلُونَ } (3).
وذكر البراهين التامة ، ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه ، إلى أن قال : { كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ } (4) .
فأقسم بكتب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف ، وذلك يعطي التخويف تصريحاً ، والترجية ضمناً .
ثم قال : { 'دoTخ) أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ 'دn1u' عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } (5) ؛ فهذا تخويف .
وقال : { مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ } (6) الآية ، وهذا ترجية .
وكذا قوله : { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ... } الآية (7).

ثم مضى في ذكر التخويف ، حتى قال : { وَلَلدَّارُ نouچ½zFy$# ضژِچyz لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ } (8).
ثم قال : { إِنَّمَا ـ=‹إftGَ،o" الَّذِينَ يَسْمَعُونَ } (9) .
__________
(1) الموافقات 4/256 .
(2) ذكر هذا في سياق حديثه بأنه إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه وبالعكس ، وكذلك الترجية مع التخويف ، وما يرجع إلى هذا المعنى ، ثم مثل بهذا بسورة الفاتحة والبقرة والأنعام . [انظر : الموافقات 4/167-169] .
(3) سورة الأنعام : 1 .
(4) سورة الأنعام : 12 .
(5) سورة الأنعام : 15 .
(6) سورة الأنعام : 16 .
(7) سورة الأنعام : 17 .
(8) سورة الأنعام : 32 .
(9) سورة الأنعام : 36 .

ونظيره قوله : { وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ } (1) الآية .
ثم جرى ذكر ما يليق بالموطن إلى أن قال : { وَمَا نُرْسِلُ tûüد=y™ِچكJّ9$# إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ } (2) الآية" (3) .

الدِّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن سورة الأنعام نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره جماعة من المفسرين (4).
وهذا ظاهر في الآيات المكية عموماً .
قال الرازي - في سورة الأنعام - : " مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين " (5) .
وقال القرطبي : " قال العلماء : هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور " (6) .
وقال ابن تيمية : " كالآيات المكية ، فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع ... " " ولهذا كانت سورة الأنعام أفضل من غيرها ، وكذلك سورة يس ونحوهما من السور التي فيها أصول الدين التي اتفق عليها الرسل كلهم - صلوات الله عليهم - " (7) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن سورة الأنعام من السور المكية .
__________
(1) سورة الأنعام : 39 .
(2) سورة الأنعام : 48 .
(3) الموافقات 4/169 .
(4) انظر : التفسير الكبير 6/12/117، الجامع لأحكام القرآن 3/6/246، مجموع الفتاوى 17/190، بصائر ذوي التمييز 1/187، 188، روح المعاني 4/73، محاسن التأويل 3/269، التحرير والتنوير 6/7، 8 .
(5) التفسير الكبير 6/12/117 .
(6) الجامع لأحكام القرآن 3/6/246 .
(7) مجموع الفتاوى 17/190 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه المفسرون (1) .
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليه ، كما حكى ابن عاشور الاتفاق عليه (2) .
قال ابن عبد البر : " وقد أجمعوا أن سورة الأنعام مكية " (3) .
__________
(1) انظر : بحر العلوم 1/471 ، النكت والعيون 2/91 ، معالم التنْزيل 3/125، الكشاف 2/2، المحرر الوجيز 2/265، زاد المسير 3/3، التفسير الكبير 6/12/117، الجامع لأحكام القرآن 3/6/246، البحر المحيط 4/72، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/126، بصائر ذوي التمييز 1/186 .
(2) انظر : التحرير والتنوير 6/5 .
(3) التمهيد 1/146 .

قال تعالى : { ك‰ôJutù:$# لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ِNخkحh5uچخ/ يَعْدِلُونَ } (1).

88/2 قال الشاطبي : " { ك‰ôJutù:$# لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ِNخkحh5uچخ/ يَعْدِلُونَ } ؛ أي : يسوون به غيره في العبادة ؛ فذمهم على ذلك " (2) .

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله : { يَعْدِلُونَ } ؛ أي : يسوون به غيره في العبادة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (3).
ويدل عليه القرآن ؛ كقوله تعالى : { تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي 5@"n=|ت Aûüخ7-B (97) إِذْ Nن3ƒبcq|،èS ةb>uچخ/ الْعَالَمِينَ } (4).
وقوله : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ } (5).
__________
(1) سورة الأنعام : 1 .
(2) الموافقات 1/74 .
(3) نسبه ابن جرير إلى أهل التأويل [ انظر : جامع البيان 5/144، 145 ] .
وانظر : بحر العلوم 1/473، النكت والعيون 2/93، معالم التنْزيل 3/126، الكشاف 2/2/3، المحرر الوجيز 2/266، زاد المسير 3/4، التفسير الكبير 6/12/126، الجامع لأحكام القرآن 3/6/249، مدارك التنْزيل 1/353، مجموع الفتاوى 17/137، 20/82، التسهيل 1/261، البحر المحيط 4/74، بدائع التفسير 2/139، 140، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/127، فتح القدير 1/98، أضواء البيان 2/180، 181 .
(4) سورة الشعراء : 97، 98 .
(5) سورة البقرة : 165 .

كما أشار سبحانه في آيات كثيرة إلى أن الكفار ساووا بين المخلوق والخالق - قبحهم الله - ؛ كقوله: { أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ك,ù=sƒù:$# ِNخkِژn=tم قُلِ اللَّهُ ك,د="yz كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ك‰دn¨uqّ9$# الْقَهَّارُ } (1).
قال ابن جزي : " { ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ِNخkحh5uچخ/ يَعْدِلُونَ } ؛ أي : يسوون ويمثلون ، من قولك : عدلت فلاناً بفلان ؛ إذا جعلته نظيره وقرينه " (2).
وقال ابن القيم " قوله : { ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ِNخkحh5uچخ/ يَعْدِلُونَ } ؛ أي : يقيسونه على غيره ، ويسوون بينه وبين غيره في الإلهية والعبودية " (3).
وما ذهب إليه بعض المفسرين (4) من تجويز أن يكون المعنى يعدلون عنه إلى غيره ؛ فهو داخل في معنى الآية ؛ لأن من ساوى بالله غيره في العبادة ؛ فقد عدل عن عبادته الحقة .
__________
(1) سورة الرعد : 16 ، وانظر : أضواء البيان 2/180، 181 .
(2) التسهيل 1/261 .
(3) بدائع التفسير 2/139 .
(4) كالزمخشري [ انظر : الكشاف 2/2/3 ] ، والنسفي [ مدارك التنْزيل 1/353 ] ، وأبي حيان [ انظر : البحر المحيط 4/74 ] والبيضاوي [ انظر : أنوار التنْزيل 1/292 ] .

قال تعالى : { الَّذِينَ قOكg"sY÷ s?#uن الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا ڑcqèùحچ÷ètƒ مNèduن!$sYِ/r& الَّذِينَ (#ےrمژإ£yz أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } (1).

89/3 قال الشاطبي : " وقال تعالى : { الَّذِينَ قOكg"sY÷ s?#uن الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا ڑcqèùحچ÷ètƒ مNèduن!$sYِ/r& الَّذِينَ (#ےrمژإ£yz أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } .
فأثبت لهم المعرفة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم بيّن أنهم لا يؤمنون ، وذلك مما يوضح أن الإيمان غير العلم ؛ كما أن الجهل مُغاير للكفر " (2).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن المراد بقوله : { يَعْرِفُونَهُ } : هو النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (3).
ومما يدل على هذا ؛ تشبيه معرفتهم به بمعرفتهم لأبنائهم ، كما أن النِّزاع مع المشركين وأهل الكتاب إنما هو في صحة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وغيرها تابع لها .
__________
(1) سورة الأنعام : 20 .
(2) الموافقات 1/84 .
(3) نسبه للجمهور : أبو حيان [ انظر : البحر المحيط 4/96، 97 ] .
وانظر : جامع البيان 5/63، 64، بحر العلوم 1/478، معالم التنْزيل 3/134، الكشاف 2/7، المحرر الوجيز 2/276، 277، الجامع لأحكام القرآن 3/6/258، مدارك التنْزيل 1/358، مجموع الفتاوى 14/192-195، أنوار التنْزيل 1/296، حاشية الصاوي 2/15، فتح القدير 2/105، روح المعاني 4/113، 114، محاسن التأويل 3/390 .

وما ذهب إليه بعض المفسرين من احتمال عود الضمير في قوله : { يَعْرِفُونَهُ } إلى القرآن أو الدين والتوحيد (1) ؛ فإنه يدخل في معنى الآية ؛ إذ لا تعارض بينها ؛ بل هي متلازمة ، والآية السابقة قبلها أشارت إلى هذه المعاني ، وهي قوله تعالى : { قُلْ أَيُّ شَيْءٍ مژy9ٍ2r& شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ 7‰‹خky​ سة_ّٹt/ ِNن3sY÷ t/ur وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ِNن3¨Yح r& لَتَشْهَدُونَ أَن مَعَ اللَّهِ آَلِهَةً 3"uچ÷zé& قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ س‰دn¨ur سة_¯Rخ)ur ضنü"حچt/ مِمَّا تُشْرِكُونَ } (2).
قال ابن عطية - بعد أن ذكر هذه الأقوال في قوله : { يَعْرِفُونَهُ } - : " ويصح أن تعيد الضمير على هذه كلها دون اختصاص ؛ كأنه وصف أشياء كثيرة ، ثم قال : أهل الكتاب { ¼çmtRqèùحگ÷êtƒ } أي ما قلنا وما قصصنا " (3).
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/163، النكت والعيون 2/100، 101، زاد المسير 3/13، تيسير الكريم الرحمن 2/384.
(2) سورة الأنعام : 19 .
(3) المحرر الوجيز 2/227، وانظر : جامع البيان 5/163، 164، تيسير الكريم الرحمن 2/384 .

قال تعالى : { وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دo4ry‰tَّ9$$خ/ وَالْعَشِيِّ tbrك‰ƒحچمƒ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ڑْüدJد="©à9$# } (1).

90/4 قال الشاطبي : " ثم إن كثيراً ممن تكلم على هذه المسألة (2) من المصنِّفين في التصوف تعلَّقوا بالصُّفَّة التي كانت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتمع فيها فقراء المهاجرين ، وهم الذين نزل فيهم : { وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دo4ry‰tَّ9$$خ/ وَالْعَشِيِّ tbrك‰ƒحچمƒ وَجْهَهُ .... } الآية " (3) .
وهم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله : { وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ Oكg​/u'.... } الآية ، وقوله : { ِژة9ô¹$#ur نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دo4ry‰tَّ9$$خ/ ؤcسإ´yèّ9$#ur... } الآية (4) " (5).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دo4ry‰tَّ9$$خ/ ؤcسإ´yèّ9$#ur.... } نزل في فقراء المهاجرين أهل الصُّفَّة .
__________
(1) سورة الأنعام : 52 .
(2) مسألة إحداث الرُّبط والمدارس التي من شأنها أن تبنى تديّناً للمنقطعين للعبادة .
[ انظر : الاعتصام 1/336، 337] .
(3) الاعتصام 1/337 .
(4) سورة الكهف : 28 .
(5) الاعتصام 1/345 .

وما ذهب إليه الشاطبي من كونها نزلت في فقراء وضعفاء المسلمين ؛ صحيح ، وذهب إليه المفسرون (1)، وتدل عليه الروايات الصحيحة (2)، ولكن ليس في الروايات ذكر للصُّفَّة أو وصف لهؤلاء بأنهم فقراء المهاجرين - هذا من حيث نزولها .
وأما من حيث دخول أهل الصفة في معناها ، فإنهم داخلون فيها ، ومن حيث وصفهم بأنهم أهل الصفة أو فقراء المهاجرين ؛ فقد اتصفوا به بعد ذلك ؛ إذ أن سورة الأنعام مكية - كما سبق بيانه (3) - وكان المسلمون في مكة مستضعفين فيها بخلاف المدينة.
ومن الروايات الصحيحة الواردة في نزول هذه الآية في فقراء وضعفاء المسلمين ؛ ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : " كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفرٍ ، فقال المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم - : اطرد هؤلاء لا يجترؤن علينا ، قال : وكنت أنا وابن مسعود ، ورجل من هذيل ، وبلال ، ورجلان لست أسميهما ، فوقع في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقع ، فحدث نفسه ؛ فأنزل الله - عز وجل - : { وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دo4ry‰tَّ9$$خ/ وَالْعَشِيِّ tbrك‰ƒحچمƒ وَجْهَهُ } " (4).
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/198-201 ، بحر العلوم 1/486، 487 ، النكت والعيون 2/117 ، معالم التنْزيل 3/146 ، المحرر الوجيز 2/294، 295 ، زاد المسير 3/35، 36 ، التفسير الكبير 6/12/193، الجامع لأحكام القرآن 3/6/278 ، التسهيل 1/271 ، البحر المحيط 4/138 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/139 ، فتح القدير 2/121 ، محاسن التأويل 3/320، 321 ، أضواء البيان2/192 .
(2) انظر : صحيح مسلم 4/878، أسباب النّزول ص216-218، لباب النقول ص100، 101، الصحيح المسند من أسباب النّزول ص106، 107 .
(3) انظر : ص 437.
(4) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص، 4/1878، برقم 1413 .

قال ابن تيمية : " وقد روي أن هاتين الآيتين (1) نزلتا في المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون أن يبعدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه ، فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفاً ؛ ثم أمره بالصبر معهم ، وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة ، وقبل وجود الصفة ، لكن هي متناولة لكل من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم " (2) .
__________
(1) يعني قوله تعالى : { وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دo4ry‰tَّ9$$خ/ ؤcسإ´yèّ9$#ur.... } الآية [ سورة الأنعام : 52] . وقوله : { ِژة9ô¹$#ur نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دo4ry‰tَّ9$$خ/ وَالْعَشِيِّ } الآية [ سورة الكهف : 28 ] .
(2) مجموع الفتاوى 11/60 .
وانظر : البحر المحيط 4/138، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/139 .

قال تعالى : { قُلْ 'دoTخ) عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ 'دn1§' وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ مژِچyz tû,ح#إء"xےّ9$# } (1).

91/5 قال الشاطبي : (2) " ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أنه لا تحكيم للرجال ؛ استدلالاً بقوله تعالى : { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } (3) ؛ فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم ، فلا يلحقه تخصيص ، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى : { فَابْعَثُوا $VJs3xm مِنْ ¾د&ح#÷dr& $VJs3xmur مِنْ !$ygد=÷dr& } (4)، وقوله : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } (5) .
وإلا فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في أن العموم يُراد به الخصوص ؛ لم يسرعوا إلى الإنكار ، و لقالوا في أنفسهم : لعل هذا العامّ مخصوص ، فيتأولون .
وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا (6).
وكثيراً ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازٍ لا يرضى بِها عاقل - أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله - " (7).

وقال -في موضع آخر-: "واتَّبع الخوارج نحو قوله تعالى : { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } وتركوا مبينة ؛ وهو قوله : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا } (8).
__________
(1) سورة الأنعام : 57 .
(2) أورده الشاطبي في سياق بيانه أن من أسباب ضلال أهل البدع : تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العزوف عن علم العربية الذي يفهم عن الله ورسوله ، وذكر أمثلة على ذلك ، ومنها : هذا المثال: [ انظر : الاعتصام 2/37-40 ].
(3) سورة الأنعام : 57 ، سورة يوسف : 40 ، 67 .
(4) سورة النساء : 35 .
(5) سورة المائدة : 95 .
(6) انظر : الموافقات 3/313، 4/223، وهما المذكوران بعد هذا الموضع .
(7) الاعتصام 2/40 .
(8) سورة المائدة : 95 .

وقوله : { فَابْعَثُوا $VJs3xm مِنْ ¾د&ح#÷dr& $VJs3xmur مِنْ !$ygد=÷dr& } (1)"(2).
وقال - في موضع ثالث - : " فلو نظر الخوارج أن الله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } (3) وقوله : { فَابْعَثُوا $VJs3xm مِنْ ¾د&ح#÷dr& $VJs3xmur مِنْ !$ygد=÷dr& } (4)، لعلموا أن قوله : { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } غير منافٍ لما فعله عليّ ، وأنه من جملة حكم الله ؛ فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده ، فكذلك ما كان مثله مما فعله عليّ " (5).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } عام، مخصوص بقوله تعالى : { فَابْعَثُوا $VJs3xm مِنْ ¾د&ح#÷dr& $VJs3xmur مِنْ !$ygد=÷dr& } (6)، وقوله : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } (7).
وأن تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده ، فلا منافاة بين الآيات .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ جاء عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُما - .
فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في مناظرته للخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب : " أما قولكم : حكَّم الرجال في أمر الله ، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد ، فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } إلى قوله : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } (8).
__________
(1) سورة النساء : 35 .
(2) الموافقات 3/313 .
(3) سورة المائدة : 95 .
(4) سورة النساء : 35 .
(5) الموافقات 4/223 .
(6) سورة النساء : 35 .
(7) سورة المائدة : 95 .
(8) سورة المائدة : 95 .

فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم ، وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال ، وفي المرأة وزوجها قال الله - عز وجل - : { وَإِنْ َOçFّے½z شِقَاقَ $uKخkب]÷ t/ فَابْعَثُوا $VJs3xm مِنْ ¾د&ح#÷dr& $VJs3xmur مِنْ !$ygد=÷dr& إِنْ !#y‰ƒحچمƒ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } (1) .
فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة أخرجت عن هذه " (2).
وقال ابن تيمية : " وكانت البدعة الأولى مثل : بدعة الخوارج ؛ إنما هي من سوء فهمهم للقرآن ، لم يقصدوا معارضته ، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه ، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي . قالوا : فمن لم يكن براً تقياً ؛ فهو كافر ؛ وهو مخلد في النار ؛ ثم قالوا : وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين ؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله " (3) .
__________
(1) سورة النساء : 35 .
(2) الأثر : أخرجه الحاكم في المستدرك ، في كتاب قتال أهل البغي ، 2/164، 165، برقم 2656، من قول ابن عباس ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
(3) مجموع الفتاوى 13/30، 31 .

قال تعالى : { وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ حچَst7ّ9$#ur وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا 7p6xm فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ &ûüخ7-B } (1).

92/6 قال الشاطبي : " فالآيات والأحاديث تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله ، كما في الحديث من قوله عليه السلام : " في خمس لا يعلمهن إلا الله ، ثم تلا: { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ } (2) إلى آخر السورة " (3) .
وقال في الآية الأخرى : { وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ } ، واستثنى المرسلين في الآية الأخرى بقوله : { مNد="tم الْغَيْبِ فَلَا مچخgّàمƒ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ } (4) الآية .
فبقي من عداهم على الحكم الأول ؛ وهو امتناع علمه .
وقال تعالى : { وَمَا كَانَ اللَّهُ ِNن3yèد=ôـمٹد9 عَلَى الْغَيْبِ } (5) الآية .

وقال : { قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } (6) " (7).

الدِّراسة :
__________
(1) سورة الأنعام : 59 .
(2) سورة لقمان : 34 .
(3) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام والإحسان ، وعلم الساعة ، ص12، برقم 50 .
ومسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، 1/39، برقم 9 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في ضمن حديث طويل .
(4) سورة الجن : 26، 27 .
(5) سورة آل عمران : 179 .
(6) سورة النمل : 65 .
(7) الموافقات 4/471 .

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ } يدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله ، وأن الله استثنى المرسلين بقوله : { مNد="tم الْغَيْبِ فَلَا مچخgّàمƒ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ } (1) .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ نص عليه كثير من المفسرين (2).
وتدل عليه نصوص الكتاب والسنة ، ومنها ما أورده الشاطبي .
وهو عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة ، فالله سبحانه هو الذي يطلعهم على شيء من أمور الغيب ، والأمر فيها ظاهر .
قال القرطبي : " قال العلماء - رحمة الله عليهم - : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه ، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل ، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم"(3).
وقال أبو حيان : " { لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ } حصر أنه لا يعلم تلك المفاتيح ولا يطلع عليها غيره تعالى"(4).
__________
(1) سورة الجن : 26، 27 .
(2) انظر : جامع البيان 5/211، معالم التنْزيل 3/150، 151، أحكام القرآن لابن العربي 2/255-259، الجامع لأحكام القرآن 10/19/19، البحر المحيط 4/149، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/142، أنوار التنْزيل 1/304، فتح القدير 2/123، محاسن التأويل 3/332-335، أضواء البيان 2/195-197 .
(3) الجامع لأحكام القرآن 10/19/19 .
(4) البحر المحيط 4/149 .

وقال الشنقيطي : " أعلم المخلوقات - وهم الرسل والملائكة - لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى ، وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ما شاء ، كما أشار له بقوله : { وَمَا كَانَ اللَّهُ ِNن3yèد=ôـمٹد9 عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ ¾د&ح#ك™o' مَنْ يَشَاءُ } (1) ، وقوله : { مNد="tم ة=ّ‹tَّ9$# ںxsù مچخgّàمƒ 4'n?tم ے¾دmخ7ّٹxî #´‰tnr& اثدب wخ) ا`tB 4س|سs?ِ'$# `دB 5Aqك™§' } الآية (2) " (3) .
__________
(1) سورة آل عمران : 179 .
(2) سورة الجن : 26، 27 .
(3) أضواء البيان 2/196 ، 197 .

قال تعالى : { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ ِNن3د=م_ِ'r& أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ } (1).

93/7 قال الشاطبي : " ومنها (2) : قوله تعالى : { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ ِNن3د=م_ِ'r& أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ } .
فعن ابن عباس : أن لبسهم شيعاً هو الأهواء المختلفة (3) .
ويكون على هذا قوله : { وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ } : تكفير البعض للبعض حتى يتقاتلوا (4) ؛ كما جرى للخوارج حين خرجوا عن أهل السنة والجماعة .
وقيل : معنى : { أَوْ يَلْبِسَكُمْ } ما فيه إلباس من الاختلاف (5).
__________
(1) سورة الأنعام : 65 .
(2) أي من الأدلة الواردة في القرآن في ذم البدع [ انظر : الاعتصام 1/76-86 ] .
(3) الأثر : أخرجه عن ابن عباس : ابن جرير في تفسيره (5/219) ، وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين [انظر: التفسير الصحيح 2/247] .
(4) جاء نحو هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال : " يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب " أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/219) ، وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين [انظر: التفسير الصحيح 2/247] .
(5) وهذا - فيما يظهر - على قراءة ضم الياء { يُلْبِسَكُمْ } وليست من القراءات العشر .
قال ابن عطية في تفسيره (2/303) : " وقرأ أبو عبد الله المدني { يُلْبِسَكُمْ } بضم الياء ، من ألبس ؛ فهو على هذا استعارة من اللباس ، فالمعنى " أو يلبسكم الفتنة شيعاً " .
وقال أبو حيان في تفسيره (4/155) : " وقرأ أبو عبد الله المدني { يُلْبِسَكُمْ } بضم الياء ، من اللبس ، استعارة من اللباس " .

وقال مجاهد وأبو العالية (1) : إن هذه الآية لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - (2) .
وقال أبو العالية عن أبيّ بن كعب (3) : هن أربع ، ظهر ثنتان بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمس وعشرين سنة ؛ فألبسوا شيعاً ، وأُذيق بعضهم بأس بعض ، وبقيت اثنتان ، فهما ولابد واقعتان : الخسف من تحت أرجلكم ، والمسخ من فوقكم (4) .
وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ، ومذموم غير محمود"(5).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ ِNن3د=م_ِ'r& أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ... } وما جاء عن السلف في تفسيرها يدل على أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ، ومذموم غير محمود.
__________
(1) أبو العالية : هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري ، أدرك الجاهلية ، وأسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين ، ودخل على أبي بكر ، وصلّى خلف عمر ، وكان من أهل التفسير ، توفي سنة 93هـ وقيل غير ذلك [انظر : ميزان الاعتدال 2/54، تهذيب التهذيب 3/246، 247] .
(2) الأثر : أخرجه عن مجاهد وأبي العالية : ابن جرير في تفسيره (5/220) .
(3) أبَيّ بن كعب : هو الصحابي الجليل أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي النَّجَّاري ، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، وتوفي سنة 32هـ وقيل غير ذلك : [انظر: أسد الغابة 1/61-63، الإصابة 1/1/16، 17] .
(4) الأثر : أخرجه عن أبي بن كعب : ابن جرير في تفسيره (5/223) بنحوه ، وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين [ انظر : التفسير الصحيح 2/247 ] ، كما أخرج الأثر عن أبي العالية - أيضاً - : ابن جرير في تفسيره (5/220) بنحوه .
(5) الاعتصام 1/86، 87 .

وما ذهب إليه الشاطبي؛ نص عليه بعض المفسرين؛ كابن عطية(1)، وابن تيمية(2)، والسعدي(3).
وتدل عليه الآية ؛ لأنها في سياق التهديد والوعيد ، والنصوص الشرعية تدل على ذم الاختلاف والابتداع كما سبق بيان ذلك (4).
قال ابن عطية - في هذه الآية - : " وهذا إخبار يتضمن الوعيد " (5).
وقال السعدي : " أي هو تعالى ؛ قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة .
{ مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ ِNن3د=م_ِ'r& أَوْ يَلْبِسَكُمْ } ؛ أي : يخلطكم { $Yèu‹د© t,ƒة‹مƒur /ن3ںز÷èt/ }¨ù't/ Cظ÷èt/ } ؛ أي : في الفتنة ، وقتل بعضكم بعضاً .
فهو قادر على ذلك كله ، فاحذروا من الإقامة على معاصيه ، فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم " (6) .
__________
(1) انظر : المحرر الوجيز 2/302، 303 .
(2) انظر : مجموع الفتاوى 17/310، 311 .
(3) انظر : تيسير الكريم الرحمن 2/415 .
(4) انظر : ص271-276، 312-315 .
(5) المحرر الوجيز 2/302 .
(6) تيسير الكريم الرحمن 2/415 .

قال تعالى : { وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ 3"uچٍ2دŒ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } (1).

94/8 قال الشاطبي (2) : " وقال (3) : في قوله : { وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ } إنه منسوخ بقوله : { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا } (4) الآية (5) .
وآية الأنعام خبر من الأخبار ، والأخبار تَنسخ ولا تُنسخ " (6) .

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قول ابن عباس في قوله : { وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ } إنه منسوخ بقوله : { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا } (7) أنه لم يُرد النسخ بمعناه الخاص عند الأصوليين والمتأخرين (8) ؛ لأن آية الأنعام خبر ، والأخبار لا تُنسخ .
__________
(1) سورة الأنعام : 69 .
(2) أورد هذا المثال في سياق بيانه أن النسخ عند المتقدمين أعم منه عند الأصوليين والمتأخرين [ انظر: الموافقات 3/344-348] .
(3) أي : ابن عباس [ انظر : الموافقات 3/345-348 ] .
(4) سورة النساء : 140 .
(5) الأثر : أخرجه عن ابن عباس : النحاس في الناسخ والمنسوخ ص131، 132، وذكره مكي في الإيضاح ص282.
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه جويبر بن سعيد الأزدي ، قال عنه ابن حجر في التقريب ص143 : "ضعيف جداً".
(6) الموافقات 3/348، 349 .
(7) سورة النساء : 140 .
(8) انظر الموافقات 3/344-348 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ، كالنحاس (1)، ومكي (2)، وابن عطية (3)، وابن الجوزي (4)، والشوكاني (5)، والألوسي (6)، والقاسمي (7).
قال النحاس : " { وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ } خبر ، ومحال نسخه ، والمعنى فيه بين ؛ ليس على من اتقى الله إذا نهى إنسان عن منكر من حسابه شيئاً الله مطالبه ومعاقبه ، وعليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضياً بقوله وفعله وإلا كان مثله " (8).
وقال مكي : " والذي عليه أهل النظر : أن هذا لا يُنسخ ؛ لأنه خبر ، ومعناه : ليس على من اتقى المنكر إذا نهى عنه من حساب من يفعله شيء ، وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضياً بقوله ؛ فالآيتان محكمتان " (9).
وقال ابن الجوزي : " والصحيح أنها محكمة ؛ لأنها خبر " (10).
وهذا على فرض صحة سنده إلى ابن عباس ، وإلا فالأثر ضعيف - كما سبق بيانه - .
__________
(1) انظر : الناسخ والمنسوخ ص132.
(2) انظر : الإيضاح ص282 .
(3) انظر : المحرر الوجيز 2/304، 305 .
(4) انظر : زاد المسير 3/49 ، ناسخ القرآن ومنسوخه ص389.
(5) انظر : فتح القدير 2/129 .
(6) انظر : روح المعاني 4/175 .
(7) انظر : محاسن التأويل 3/344 .
(8) الناسخ والمنسوخ ص132 .
(9) الإيضاح ص282 .
(10) زاد المسير 3/49، ناسخ القرآن ومنسوخه ص389 .

قال تعالى : { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ tbrك‰tGôg-B } (1).

95/9 قال الشاطبي : " قوله تعالى : { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } الآية : فإنها لما نزلت قال الصحابة : وأينا لم يظلم ؟ فنَزلت : { إِن x8ِژإe³9$# لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (2) " (3) .
وفي رواية : " لما نزلت هذه الآية { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليس بذلك ، ألا تسمع إلى قول لقمان: { إِن x8ِژإe³9$# لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (4)"(5)"(6).
وقال - في موضع آخر - : " فأما قوله تعالى : { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ AOù=فàخ/....... } الآية ؛ فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك
__________
(1) سورة الأنعام : 82 .
(2) سورة لقمان : 13 .
(3) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب ظلم دون ظلم ، ص9، برقم 32، من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .
(4) سورة لقمان : 13 .
(5) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب : " لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" ص839، برقم 4776، من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ مقارب .
ومسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب صدق الإيمان وإخلاصه ، 1/114، برقم 124، من حديث ابن مسعود بنحوه .
(6) الموافقات 3/401، 402 .

على الخصوص ، فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد ، وهادمة لقواعد الشرك وما يليه ، والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم - عليه السلام - في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكواكب والقمر والشمس ، وكان قد تقدم قبل ذلك قوله : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 3"uژyIّù$# عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ } (1)؛ فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين وظهر أنهما المعنيُّ بهما في سورة الأنعام إبطالاً بالحجة ، وتقريراً لمنْزلتهما في المخالفة ، وإيضاحاً للحق الذي هو مضاد لهما ؛ فكأن السؤال إنما ورد قبل تقرير هذا المعنى .
وأيضاً فإن ذلك لما كان تقريراً لحكم شرعي بلفظ عام ؛ كان مظنة لأن يفهم منه العموم في كل ظلم ، دق أو جل ؛ فلأجل هذا سألوا ، وكان ذلك عند نزول السورة ، وهي مكية نزلت في أول الإسلام قبل تقرير جميع كليات الأحكام .
__________
(1) سورة الأنعام : 21 .

وسبب احتمال النظر ابتداءً أن قوله : { وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } نفي على نكرة ، لا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع الظلم ؛ بل هو كقوله : لم يأتني رجل ؛ فيحتمل المعاني التي ذكرها سيبويه (1)، وهي كلها نفي لموجب مذكور أو مقدر ، ولا نص في مثل هذا على الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة ؛ إلا مع الإتيان بمن وما يعطي معناها ، وذلك مفقود هنا ؛ بل في السورة ما يدل على أن ذلك النفي وارد على ظلم معروف ؛ وهو ظلم الافتراء على الله والتكذيب بآياته ؛ فصارت الآية من جهة إفرادها بالنظر في هذا المساق مع كونها - أيضاً - في مساق تقرير الأحكام مجملة

في عمومها فوقع الإشكال فيها؛ ثم بيّن لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عمومها إنما القصد به نوع أو نوعان من أنواع الظلم، وذلك ما دلت عليه السورة، وليس فيه تخصيص على هذا بوجه"(2).

الدِّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذكر الشاطبي أن قوله تعالى : { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } لّما نزل ، شق على الصحابة وقالوا : وأينا لم يظلم نفسه فنَزلت : { إِن x8ِژإe³9$# لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (3) أو فسرها لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية .
__________
(1) سيبويه : هو إمام النحاة أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، الملقب سيبويه ، أول من بسط علم النحو ، قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد ، وفاقه، وصنف كتابه المسمى " الكتاب " وكان في ابتداء أمره ملازماً للمحدثين والفقهاء ، توفي سنة 180هـ [انظر: البداية والنهاية 13/606-608، الأعلام 5/81].
(2) الموافقات 4/27-29 .
(3) سورة لقمان : 13 .

وما ذكره الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (1) .
وتدل عليه الروايات الصحيحة ، ومنها ما أورده الشاطبي .
فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : " لما نزلت : { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ tbrك‰tGôg-B } قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أينا لم يظلم نفسه ؟ ؛ فأنزل الله - عز وجل - : { إِن x8ِژإe³9$# لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (2) " (3).
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم في قوله تعالى : { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ AOù=فàخ/... } أنواع الشرك على الخصوص .
ولكن لما كانت هذه الآية في تقرير حكم شرعي بلفظ عام أو مجمل في عمومه ؛ كانت مظنة لأن يفهم منه العموم في كل ظلم ، فهنا وقع الإشكال ، فسألوا عن ذلك .
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/250-255، بحر العلوم 1/497، معالم التنْزيل 3/164، المحرر الوجيز 2/315، زاد المسير 3/59، الجامع لأحكام القرآن 4/7/21، مدارك التنْزيل 1/375، التسهيل 1/277، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/158/159، الدر المنثور 3/49، 50، روح المعاني 4/195، 196، محاسن التأويل 3/359 .
(2) سورة لقمان : 13 .
(3) الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص456 .

وما ذهب إليه الشاطبي - بأن المراد بالظلم في الآية هو الشرك -؛ فقد ذهب إليه عامة المفسرين(1)، ونصوص الكتاب والسنة دالة عليه - كما سبق بيانه - ويدل عليه سياق الآية .
قال القاسمي : " وبالجملة ؛ فلا يعلم مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير الظلم هنا بالشرك ، وقوفاً مع الحديث الصحيح في ذلك ، المبين للنظائر القرآنية الموضّح بعضها لما أبهم في بعض"(2).
وأما ما ذهب إليه الشاطبي ؛ بأن السياق يدل على ذلك ، وأن الإشكال في الآية ؛ بسبب أن اللفظ مجمل في عمومه ؛ فقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرين ؛ كالرازي (3)، وابن تيمية(4)، وابن القيم (5)، والألوسي (6)، والقاسمي (7)، ورشيد رضا (8).
قال الرازي : " فالمراد ههنا الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكاً في العبودية . والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة من أولها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد، وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات ، فوجب حمل الظلم ههنا على ذلك"(9).
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/250-255، بحر العلوم 1/497، 498، معالم التنْزيل 3/164، المحرر الوجيز 2/315، زاد المسير 3/59، التفسير الكبير 7/13/50، الجامع لأحكام القرآن 4/7/21، مدارك التنْزيل 1/375، مجموع الفتاوى 7/80، التسهيل 1/277، البحر المحيط 4/175، 176، بدائع التفسير 2/57، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/158، 159، محاسن التأويل 3/359، أضواء البيان 2/201، 202، تفسير القرآن الحكيم 7/580-582 .
(2) محاسن التأويل 3/359 .
(3) انظر : التفسير الكبير 7/13/50 .
(4) انظر : مجموع الفتاوى 7/79-82 .
(5) انظر : بدائع التفسير 2/57 .
(6) انظر : روح المعاني 4/195، 196 .
(7) انظر : محاسن التأويل 3/359، 360 .
(8) انظر : تفسير القرآن الحكيم 7/580-582 .
(9) التفسير الكبير 7/13/50 .

وقال ابن القيم : " سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبيّن ذلك ؛ فإن الله سبحانه لم يقل : ولم يظلموا أنفسهم ، بل قال : { وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ AOù=فàخ/... } ولبس الشيء بالشيء تغطيته به ، وإحاطته به من جميع جهاته ، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر " (1).
وقال رشيد رضا : " فإن قيل : إن الظلم في الآية نكرة في حيز النفي فهي للعموم والشمول ، قلنا : إن عموم كل شيء بحسبه " (2) .
وقال - أيضاً - : " وأما كون المراد بالظلم هنا الظلم العظيم منه ؛ فقد يدل عليه تنكيره ، وأما جعل هذا الظلم العظيم خاصاً بالشرك بالله تعالى ؛ فلا يعلم من نص الآية ، ولكن السياق وموضوع الإيمان قد يدل عليه دلالة غير قطعية لغة - كما علم مما تقدم - . ولذلك فهم بعض الصحابة - رضي الله عنهم - منه العموم المطلق ، وهم أهل اللسان ، فأخبرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أعلم بمراد من أنزله عليه - بمعناه الدَّال على أنه من العام الذي أريد به الخاص " (3) .
__________
(1) بدائع التفسير 2/57 .
(2) تفسير القرآن الحكيم 7/580 .
(3) تفسير القرآن الحكيم 7/582 .

قال تعالى : { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا 3"uچّ.دŒ لِلْعَالَمِينَ } (1).

96/10 قال الشاطبي : " وقوله : { فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ } يقتضي بظاهره دخول محاسن العادات ؛ من الصبر على الأذى ، والدفع بالتي هي أحسن وغير ذلك"(2).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ } يقتضي بظاهرة دخول محاسن العادات.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن جرير (3)، والجصاص(4)، والهراسي (5)، والبغوي (6)، والرازي (7)، والألوسي (8)، والقاسمي (9).
وتدل عليه النصوص الشرعية ، ؛ كقوله تعالى : { ِژة9ô¹$$sù كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ } (10).
قال القاسمي : " { فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ } ؛ أي : بطريقتهم في الإيمان بالله وتوحيده ، والأخلاق الحميدة ، والأفعال المرضية ، والصفات الرفيعة ، اعمل " (11).
__________
(1) سورة الأنعام : 90 .
(2) الموافقات 3/366 .
(3) انظر : جامع البيان 5/261 .
(4) انظر : أحكام القرآن 3/5, 6 .
(5) انظر : أحكام القرآن 2/124 .
(6) انظر : معالم التنْزيل 3/166 .
(7) انظر : التفسير الكبير 7/13/57، 58 .
(8) انظر : روح المعاني 4/205، 206 .
(9) انظر : محاسن التأويل 3/367، وانظر : حاشية الصاوي 2/50 .
(10) سورة الأحقاف : 35 .
(11) محاسن التأويل 3/367 .

قال تعالى : { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ ¨,xm ے¾دnح'ô‰s% إِذْ قَالُوا مَا tAu"Rr& اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ tAu"Rr& الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ }§ٹدغ#uچs% تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ #[ژچدWx. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ (#ûqçHs>÷ès? أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي ِNخkإخِqyz يَلْعَبُونَ } (1).

97/11 قال الشاطبي : " وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن ؛ فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أم أبَى .
وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال : { مَا tAu"Rr& اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ } ، قال تعالى : { قُلْ مَنْ tAu"Rr& الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى } الآية ؛ فحصل إفحامه بما هو عالم به " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { قُلْ مَنْ tAu"Rr& الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى } جاء رداً على من قال : { مَا tAu"Rr& اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ } ؛ فحصل به إفحام الخصم بما هو عالم به .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (3) ؛ وهو ظاهر الآية .
__________
(1) سورة الأنعام : 91 .
(2) الموافقات 5/416 .
(3) انظر : جامع البيان 5/262-265، النكت والعيون 2/141، الكشاف 2/26، 27، التفسير الكبير 7/13/59-63، الجامع لأحكام القرآن 4/7/26، 27، التسهيل 1/278، بدائع التفسير 2/162-164، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/161، 162، أنوار التنْزيل 1/311، حاشية الصاوي 2/51، فتح القدير 2/138، 139، محاسن التأويل 3/370، تيسير الكريم الرحمن 2/432 .

قال ابن جزي : " والقائلون هم اليهود ؛ بدليل ما بعده ، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - " "فرد الله عليهم ؛ بأن ألزمهم ما لابد لَهم من الإقرار به ؛ وهو إنزال التوراة على موسى ، وقيل القائلون : قريش ، ولزموا ذلك ؛ لأنهم كانوا مُقِّرين بالتوراة " (1) .
__________
(1) التسهيل 1/278، وانظر : فتح القدير 2/138، 139، محاسن التأويل 3/370 .

قال تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ y7د9¨x‹x. $¨Y§ƒy- لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى Nخkحh5u' مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (1).

98/12 قال الشاطبي (2): " كقوله تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } فإنهم قالوا : لتكُفَّنّ عن سب آلهتنا ، أو لنسُبن إلهك ؛ فنَزلت (3) " (4) .

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } نزل لما قالوا : لتكفن عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك .
__________
(1) سورة الأنعام : 108 .
(2) أورد الشاطبي هذا المثال من باب سد الذرائع . [انظر: الموافقات 3/75] .
(3) الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 5/304 عن ابن عباس بلفظ : " قالوا : يا محمد ، لتنتهين عن سب آلهتنا ، أو لنهجون ربك ، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم ، فيسبوا الله عدواً بغير علم " وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح (2/264) .
وأخرجه عن قتادة (5/305) بلفظ : " كان المسلمون يسبون أصنام الكفار ، فيسب الكفار الله عدواً بغير علم ؛ فأنزل الله : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } .
وأخرجه عن السدي (5/304، 305) من غير تصريح بسبب النّزول .
وأخرجه عن السدي : الواحدي في أسباب النّزول - تحقيق الحميدان - ( ص222) مصرحاً بسبب النّزول ، ولكنه ضعيف ؛ لأنه مرسل [انظر: أسباب النّزول - تحقيق زغلول - ص225] .
(4) الموافقات 3/75 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1).
ويؤيده ما جاء عن ابن عباس أنه قال - في هذه الآية - : " قالوا : يا محمد ، لتنتهين عن سب آلهتنا ، أو لنهجون ربك ، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم ، فيسبوا الله عدواً بغير علم " (2).
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/304، بحر العلوم 1/506، أسباب النّزول - تحقيق الحميدان - ص 221، 222، معالم التنْزيل 3/176، الكشاف 2/33، المحرر الوجيز 2/332، زاد المسير 3/78، 79، التفسير الكبير 7/13/114، 115، الجامع لأحكام القرآن 4/7/41، البحر المحيط 4/201، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/169، 170، أنوار التنْزيل 1/316، لباب المنقول ص103، الدر المنثور 3/71، 72، الفتوحات الإلهية 1/2/439، 440، حاشية الصاوي 2/63، 64، روح المعاني 4/237 .
(2) الأثر : سبق تخريجه ، انظر : ص465 .

قال تعالى : { وَلَوْ $sY¯Rr& نَزَّلْنَا مNخkِژs9خ) الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ 4'sAِqpRùQ$# $tRِژ|³xmur ِNخkِژn=tم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا (#ûqمZدB÷sم‹د9 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ ِNèduژnYٍ2r& يَجْهَلُونَ } (1) .

99/13 قال الشاطبي : " وقال: { $tRِژ|³xmur ِNخkِژn=tم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا } على قراءة غير نافع(2) ، وابن عامر(3) (4) ، وهو جمع قبيل ، أي: قبيلاً قبيلاً ، وصنفاً صنفاً"(5).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { $tRِژ|³xmur ِNخkِژn=tم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا } على قراءة ضم القاف والباء في { قُبُلًا } ؛ بأنه جمع قبيل ؛ أي: قبيلاً قبيلاً، وصنفاً صنفاً.
__________
(1) سورة الأنعام : 111.
(2) نافع: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم، أصله من أصفهان، أحد القراء السبعة، وإمام من أئمة القراء في عصره، توفي بالمدينة سنة 169هـ [انظر: التيسير ص17، معرفة القراء الكبار 1/107-111].
(3) ابن عامر: هو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، أحد القراء السبعة، كان إمام أهل الشام في القراءة، وعالماً من علماء المسلمين، توفي بدمشق سنة 118هـ[انظر: التيسير ص18، معرفة القراء الكبار 1/82-86].
(4) قوله تعالى: { $tRِژ|³xmur ِNخkِژn=tم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا } فيه قراءتان سبعيتان:
الأولى: بضم القاف والباء في { قُبُلًا } وقرأ بها: ابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو.
الثانية: بكسر القاف وفتح الباء في (قِبَلا) ، وقرأ بها: نافع وابن عامر.
[انظر: التذكرة في القراءات ص261، الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/446، التبصرة في القراءات السبع ص207، التيسير ص87، النشر في القراءات العشر 2/196، 197، إتحاف فضلاء البشر 2/27].
(5) المقاصد الشافية 2/35 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كأبي عبيدة(1)، والأخفش(2)،
وابن قتيبة(3)، وابن زنجلة(4)، وغيرهم(5).
الوجه الثاني: أن قبلاً جميع قبيل، والقبيل هو الكفيل، والمعنى: كفلاء وضمناء.
وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالفراء(6)، والسمرقندي(7)، والبغوي(8)، والنسفي(9)، والبنَّا(10)، والشوكاني(11)، وغيرهم(12).
والوجه الثالث: أن قبيلاً مفرد؛ كقُبل الإنسان ودُبُره، ومعناه: مواجهة ومعاينة.
وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالواحدي(13)، وابن جزي(14)، وأبي حيان(15)، والألوسي(16)، وابن عاشور(17)، وغيرهم(18).
وقد ذهب إلى جواز هذه الوجوه الثلاثة جماعة من المفسرين؛ كالفراء(19)، وابن جرير(20)،
__________
(1) انظر: مجاز القرآن 1/204.
(2) انظر: معاني القرآن 2/501.
(3) انظر: تفسير غريب القرآن ص158.
(4) انظر: حجة القراءات ص267.
(5) انظر: الكشاف 2/35، إملاء ما مَن به الرحمن ص231، تفسير الجلالين 2/66، العذب النمير من مجالس الشنقيطي 2/565، 566.
(6) انظر: معاني القرآن 1/237.
(7) انظر: بحر العلوم 1/507.
(8) انظر: معالم التنْزيل 3/179.
(9) انظر: مدارك التنْزيل 2/384.
(10) انظر: إتحاف فضلاء البشر 2/27.
(11) انظر: فتح القدير 2/153.
(12) انظر: الكشاف 2/35، محاسن التأويل 3/408.
(13) انظر: الوسيط 2/312.
(14) انظر: التسهيل 1/283.
(15) انظر: البحر المحيط 4/208.
(16) انظر: روح المعاني 4/248.
(17) انظر: التحرير والتنوير 7/6.
(18) انظر: الكشاف 2/35، إملاء ما مَن به الرحمن ص231، محاسن التأويل 3/408.
(19) انظر: معاني القرآن 1/237.
(20) انظر: جامع البيان 5/312، 313.

والثعلبي(1)، ومكي بن أبي طالب(2)، وابن أبي مريم(3)، والرازي(4)، والسمين الحلبي(5)، والبيضاوي(6).
والذي يظهر: أن هذه الوجوه لها دليلها اللغوي، ودلالتها التفسيرية في معنى الآية، وهي متفقة؛ من حيث إن هؤلاء المَعْنِيِّين بالآية، لو حشرنا عليهم كل شيء قبلاً، على أي حال كان الحشر من الوجوه المذكورة؛ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولا يبعد أن تكون كل هذه الوجوه مجتمعة في حال واحدة.
قال مكي بن أبي طالب: " قوله: { قُبُلًا } قرأه نافع وابن عامر؛ بكسر القاف؛ وفتح الباء، وقرأ الباقون بضمهما.
وحجة من قرأ بالضم: أنه جعله جمع قبيلٍ؛ كرغيف ورُغُف، فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً قبيلا؛ أي: صفاً صفاً؛ أي: لو عاينوا ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.
ويجوز أن يكون جمع قبيل، الذي هو الكفيل، على معنى: وحشرنا عليهم كل شيء كفيلاً؛ أي: يتكفل لهم ما يريدون، ويضمنه لهم ليؤمنوا -وفي كفالة ما لا يُغفل آية عظيمة لهم- ما آمنوا إلا أن يشاء الله.
ويجوز أن يكون معنى { قُبُلًا } مواجهة؛ أي: يعاينونه ويواجهونه.
__________
(1) انظر: الكشف والبيان 4/181.
(2) انظر: الكشف عن وجوه القراءات 1/446.
(3) انظر: الموضِّح في وجوه القراءات وعللها 1/494.
(4) انظر: التفسير الكبير 7/13/123.
(5) انظر: الدر المصون 5/113.
(6) انظر: أنوار التنْزيل 1/317.

حكى أبو زيد: لقيت فلاناً قُبْلا ومقابلة، وقَبَلاً وقُبُلاً؛ كله بمعنى المواجهة فيكون الضم كالكسر في المعنى، وتستوي القراءتان، ويدل على أن القراءة بالضم بمعنى المقابلة قوله: { إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ 5@ç6è% } (1) فهذا من المقابلة لا غير، ألا ترى أن بعده { مِنْ دُبُرٍ } (2) فالدُّبر ضد القبل"(3).
وقال البيضاوي: " { ِqs9ur $sY¯Rr& !$uZّ9¨"tR مNخkِژs9خ) spx6ح´¯"n=yJّ9$# قOكgyJ¯=x.ur 4'sAِqpRùQ$# $tRِژ|³xmur ِNخkِژn=tم ¨@ن. &نَسx" Wxç6è% } كما اقترحوا فقالوا: لولا أنزل علينا الملائكة، فأتوا بآبائنا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً. وقُبُلاً: جمع قبيل بمعنى كفيل؛ أي: كفلاء بما بشروا به وأنذروا به، أو جمع قبيل، الذي هو جمع قبيلة؛ بمعنى جماعات، أو مصدر؛ بمعنى مقابلة كقِبَلا، وهو قراءة نافع وابن عامر، وهو على الوجوه حال من كل، وإنما جاز ذلك لعمومه"(4).
__________
(1) سورة يوسف : 26.
(2) سورة يوسف : 27، والآية: { وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ } .
(3) الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/446.
(4) أنوار التنْزيل 1/317.

قال تعالى : { y7د9¨x‹ں2ur زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ ِNèdنt!$ں2uچن© ِNèdrكٹِژمچد9 وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا ڑcrمژyIّےtƒ } (1).

100/14 قال الشاطبي : " وقد وقع القتل في العرب الجاهلية ، ولكن على غير هذه الجهة (2) ؛ وهو قتل الأولاد لسببين :
أحدهما : خوف الإملاق .
والآخر : دفع العار الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث .
حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى : { وَلَا (#ûqè=çGّ)s? أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ِ/ن.$§ƒخ)ur } (3)، وقوله تعالى : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } (4) ، وقوله : { وَإِذَا uچدe±ç0 Nèdك‰xmr& بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) 3"u'¨uqtGtƒ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ دنûqك™ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } (5) .
وهذا القتل محتمل أن يكون ديناً وشرعة ابتدعوها ، ويحتمل أن يكون عادة تعوّدوها ، بحيث لم يتخذوها شرعة ، إلا أن الله تعالى ذمّهم عليها ، فلا يحكم عليها
__________
(1) سورة الأنعام : 137 .
(2) يعني طريقة الهند في قتلهم لأنفسهم وتعذيبهم لأنفسهم بأنواع العذاب الشنيع على وجه استعجال الموت لنيل الدرجات العلى - في زعمهم - [انظر : الاعتصام 2/345، 346] .
(3) سورة الإسراء : 31 .
(4) سورة التكوير : 8، 9 .
(5) سورة النحل : 58، 59 .

بالبدعة ، بل بمجرد المعصية ، فنظرنا : هل نجد لأحد المحتملين عاضداً يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه ، فوجدنا قوله سبحانه وتعالى : { y7د9¨x‹ں2ur زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ ِNèdنt!$ں2uچن© ِNèdrكٹِژمچد9 وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ } (1) فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين سببين :
أحدهما : الإرداء ؛ وهو الإهلاك .
والآخر : لبسُ الدين ؛ وهو قوله : { وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ } ، ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله ، أو الزيادة فيه أو النقصان منه ؛ وهو الابتداع بلا إشكال ، وإنما كان دينهم أولاً دين أبيهم إبراهيم ، فصار ذلك من جملة ما بدّلوا فيه ؛ كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها ، حتى عُدّ من جملة دينهم الذي يدينون به.
ويعضده قوله تعالى بعدُ : { فَذَرْهُمْ وَمَا ڑcrمژyIّےtƒ } فنسبهم إلى الافتراء كما ترى، والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراءً ، وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع وفي أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين .
ولذلك قال تعالى - على إثر ذلك - : { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ (#ûqè=tGs% أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (#qمB§چxmur مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا } (2)، فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء ، ثم ختم بقوله : { قَدْ ضَلُّوا } وهذه خاصية البدعة - كما تقدم - ؛ فإذن ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية "
__________
(1) سورة الأنعام : 137 .
(2) سورة الأنعام : 140 .

" على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى : { y7د9¨x‹ں2ur زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ ِNèdنt!$ں2uچن© } (1) : أنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله ؛ كما فعل عبد المطلب في ابنه عبد الله أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) .
وهذا القول قد يشكل ؛ إذ يقال : لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم - عليه السلام - ؛ لأن الله أمره بذبح ابنه ، فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراءً ؛ لرجوعه إلى أصل صحيح ، وهو عمل أبيهم - عليه السلام - ، وإن صح هذا القول تُؤُوِّل فعل إبراهيم - عليه السلام - على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته ، فوجه اختراعه ديناً ظاهراً ، لاسيما عند عروض شبهة الذبح ؛ وهو شأن أهل البدع ، إذ لابد لهم من شبهة يتعلقون بِها - كما تقدم التنبيه عليه"(3).

الدِّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن معنى الإرداء في قوله : { ِNèdrكٹِژمچد9 } الإهلاك .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (4).
قال البغوي : " قوله : { ِNèdrكٹِژمچد9 } ليهلكوهم " (5) .
وقال الرازي : " قال تعالى : { ِNèdrكٹِژمچد9 } الإرداء في اللغة الإهلاك " (6) .
__________
(1) سورة الأنعام : 137 .
(2) نسب هذا القول إلى الكلبي : الماوردي في تفسيره (2/147، 175)، وابن الجوزي في تفسيره (3/100)، كما نسبه ابن الجوزي إلى مقاتل - أيضاً - .
(3) الاعتصام 2/346-348 .
(4) انظر : جامع البيان 5/352، بحر العلوم 1/516، النكت والعيون 2/175، معالم التنْزيل 3/193، المحرر الوجيز 2/350، زاد المسير 3/100، التفسير الكبير 7/13/169، الجامع لأحكام القرآن 4/7/62، مدارك التنْزيل 1/391، التسهيل 1/287، البحر المحيط 4/233، فتح القدير 2/166 .
(5) معالم التنْزيل 3/193 .
(6) التفسير الكبير 7/13/169 .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قتل الأولاد في الجاهلية محتمل أن يكون ديناً وشرعة ابتدعوها ، ويحتمل أن يكون عادة تعوّدوها ، وأن قوله تعالى : { y7د9¨x‹ں2ur زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ ِNèdنt!$ں2uچن© ِNèdrكٹِژمچد9 وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ } (1) يدّل على أن قتلهم لأولادهم كان ديناً وشرعة ابتدعوها ؛ لأمور :
الأمر الأول : أن الآية صرحت بسبب التزيين ؛ وهو : الإرداء ، ولبس الدين ، ولبس الدين لا يكون إلا بتغييره وتبديله ، وهذا هو الابتداع .
الأمر الثاني : أن الله بين بأن فعلهم هذا افتراء بقوله : { فَذَرْهُمْ وَمَا ڑcrمژyIّےtƒ } ، والافتراء يقع في نفس التشريع ؛ أي : أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين .
الأمر الثالث : أن الله ختم قوله تعالى : { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ (#ûqè=tGs% أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (#qمB§چxmur مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا } (2) بالضلال ، وهذه خاصية البدعة .
وما ذهب إليه الشاطبي : ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن جزي (3)، ورشيد رضا (4)، وابن عاشور (5)، وغيرهم (6) .
قال ابن جزي : " كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم قرباناً إلى الأصنام ، وشركاؤهم هنا هم : الشياطين ، أو القائمون على الأصنام " (7) .
وقال رشيد رضا : " ولهذا التزيين وجوه :
أحدهما : اتقاء الفقر الواقع أو المتوقع ..."
"والوجه الثاني : اتقاء العار ؛ وهو خاص بوأد البنات ..."
__________
(1) سورة الأنعام : 137 .
(2) سورة الأنعام : 140 .
(3) انظر : التسهيل 1/187 .
(4) انظر : تفسير القرآن الحكيم 8/124-127 .
(5) انظر : التحرير والتنوير 7/ 78-79، 86، 87 .
(6) انظر : المحرر الوجيز 2/350، الجامع لأحكام القرآن 4/7/60-62، محاسن التأويل 3/434 .
(7) التسهيل 1/187 .

"والوجه الثالث : التدين بنحر الأولاد للآلهة تقرباً إليها بنذر أو بغير نذر ، وكان الرجل ينذر في الجاهلية لئن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم ، كما حلف عبد المطلب، وخبره معروف " (1).
وقال ابن عاشور : " فهذه حكاية نوع من أنواع تشريعاتهم الباطلة ، وهي راجعة إلى تصرفهم في ذرِّياتهم بعد أن ذكر تصرفاتهم في نتائج أموالهم " (2).
"والمراد بما يفترون : ما يفترونه على الله بنسبة أنه أمرهم بما اقترفوه ، وكان افتراؤهم اتباعاً لافتراء شركائهم ، فسماه افتراءً ؛ لأنهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال ، فكأنهم شاركوا الذين افتروه من الشياطين أو سدنة الأصنام وقادة الشرك ، وكانوا يوهمون على الناس أن هذا مما أمر الله به ، كما دل عليه قوله في الآية بعد هذه { ¹ن!#uژدIّù$# دmّ‹n=tم } (3)، وقوله - في آخر السورة - : { ِ@è% §Nè=yd مNن.uن!#y‰uhن© tûïد%©!$# ڑcrك‰ygô±o" ¨br& ©!$# tP§چxm #x‹"yd } (4) " (5) .
__________
(1) تفسير القرآن الحكيم 8/124، 125، وانظر : 8/126، 127 .
(2) التحرير والتنوير 7/74 .
(3) سورة الأنعام : 138 .
(4) سورة الأنعام : 150 .
(5) التحرير والتنوير 7/79 .

قال تعالى: { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ (#ûqè=tGs% أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (#qمB§چxmur مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ } (1).

101/15 قال الشاطبي : " وقال : { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ (#ûqè=tGs% أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (#qمB§چxmur مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ } ، وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدىً من الله " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " وقال سبحانه : { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ (#ûqè=tGs% أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (#qمB§چxmur مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا } .
فهذه فذلكة (3) مجملة بعد تفصيل تقدم ؛ وهو قوله تعالى : { وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا } (4) الآية ؛ فهذا تشريع كالمذكور قبل هذا .
ثم قال : { y7د9¨x‹ں2ur زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ ِNèdنt!$ں2uچن© ِNèdrكٹِژمچد9 وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ } الآية (5)؛ وهو تشريع أيضاً بالرأي مثل الأول.
ثم قال : { وَقَالُوا ے¾دnة‹"yd أَنْعَامٌ î^ِچxmur حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ âن!$t±°S ِNخgدJôمu"خ/ } (6) إلى آخرها .

فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم ، وحرّموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع ؛ فلذلك قال تعالى : { قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ } (7) .
__________
(1) سورة الأنعام : 140 .
(2) الاعتصام 1/67 .
(3) الفَذْلَكَة : مجمل ما فصل وخلاصته [انظر: القاموس المحيط ص1227، المعجم الوسيط 2/678 ] .
(4) سورة الأنعام : 136 .
(5) سورة الأنعام : 137 .
(6) سورة الأنعام : 138 .
(7) سورة الأنعام : 140 .

ثم قال تعالى : بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي حرموها وهي ما في قوله : { قُلْ بûّïuچں2©%!!#uن tP§چxm أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 3"uژyIّù$# عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا "د‰÷ku‰ الْقَوْمَ ڑْüدJد="©à9$# } (1) ، وقوله : { لَا "د‰÷ku‰ } ؛ يعني أنه يضله " (2) .

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن المشركين قتلوا أولادهم بغير علم ، وحرموا ما رزقهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالبغوي (3)، وابن الجوزي(4)، والرازي (5)، وابن جزي (6)، ورشيد رضا (7)، وابن عاشور (8) .
ويدل عليه من الآية أمور ، منها :
الأمر الأول : أن الله تعالى وصف فعلهم بأنه مبني على السفه وعدم العلم .
الأمر الثاني : أن الله تعالى سمى فعلهم افتراء ، والافتراء هو الكذب .
الأمر الثالث : أن الله حكم عليهم بالضلال وعدم الهداية .
كما أن الله تعالى بين في مواضع من كتابه ؛ بأن أمر المشركين في عباداتهم وغيرها قائم على الظن وما تهوى الأنفس ، كما قال تعالى : { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ } (9) .
__________
(1) سورة الأنعام : 144 .
(2) الاعتصام 1/235، 236 .
(3) انظر : معالم التنْزيل 3/194 .
(4) انظر : زاد المسير 3/103 .
(5) انظر : التفسير الكبير 7/13/171، 172 .
(6) انظر : التسهيل 1/187 .
(7) انظر : تفسير القرآن الحكيم 8/124-127، 130، 131 .
(8) انظر : التحرير والتنوير 7/84-87، 195-102 .
(9) سورة النجم : 23 .

قال ابن الجوزي : " قوله تعالى : { بِغَيْرِ عِلْمٍ } أي : كانوا يفعلون ذلك للسفه من غير أن آتاهم علم في ذلك ، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام والحرث ، وزعموا أن الله أمرهم بذلك " (1) .
وقال الرازي : " ذكر فيما تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله ، ثم إنه تعالى جمع هذين الأمرين في هذه الآية ، وبين ما لزمهم على هذا الحكم ؛ وهو الخسران والسفاهة ، وعدم العلم ، وتحريم ما رزقهم الله ، والافتراء على الله ، والضلال وعدم الاهتداء ؛ فهذه أمور سبعة ، وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم " (2) .
__________
(1) زاد المسير 3/103 .
(2) التفسير الكبير 7/13/171، 172 .

قال تعالى : { ثَمَانِيَةَ 8l¨urّ-r& مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ ح"÷èyJّ9$# اثْنَيْنِ قُلْ بûّïuچں2©%!!#uن tP§چxm أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ 'دTqن"خm7tR بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ حچs)t7ّ9$# اثْنَيْنِ قُلْ بûّïuچں2©%!!#uن tP§چxm أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 3"uژyIّù$# عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا "د‰÷ku‰ الْقَوْمَ ڑْüدJد="©à9$# } (1).

102/16 قال الشاطبي : " وقد ثبت - أيضاً - للكفار بدع فرعية ، ولكنها في الضروريات وما دار بِها ؛ كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ولشركائهم نصيباً ، ثم فرّعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله وصل إلى شركائهم ، وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ، وقتلهم أولادهم سفهاً بغير علم ، وترك العدل في القصاص والميراث ، والحيف في النكاح والطلاق ، وأكل مال اليتيم على نوعٍ من الحيل ... إلى ما أشبه ذلك مما نبّه عليه الشرع ، وذكره العلماء حتى صار التشريع ديناً لهم ، وتغيير ملة إبراهيم - عليه السلام - سهلاً عليهم ، فأنشأ ذلك أصلاً مضافاً إليهم ، وقاعدة رضوا بِها ، وهي التشريع المطلق بالهوى .
ولذلك لما نبههم الله تعالى على قيام الحُجّة عليهم بقوله تعالى : { قُلْ بûّïuچں2©%!!#uن tP§چxm أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ } قال فيها : { 'دTqن"خm7tR بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ، فطالبهم بالعلم
__________
(1) سورة الأنعام : 143 ، 144 .

الذي شأنه أن لا يشرع إلا حقاً ؛ وهو علم الشريعة لا غيره ، ثم قال تعالى : { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا } تنبيهاً لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم ؛ ثم قال : { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 3"uژyIّù$# عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ } " (1) .

الدِّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالعلم في قوله : { 'دTqن"خm7tR بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } هو علم الشريعة .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (2) .
ويدل عليه سياق الآيات ؛ إذ أنها في تحريم ما لم يحرمه الله .
قال الزمخشري : " { 'دTqن"خm7tR بِعِلْمٍ } أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى يدل على تحريم ما حرمتم " (3).
وقال ابن عطية : " ثم اتبع تقريرهم وتوبيخهم بقوله : { 'دTqن"خm7tR } أخبروني ، { بِعِلْمٍ } ؛ أي : من جهة نبوة أو كتاب من كتب الله " (4) .
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا } تنبيه لهم على أن فعلهم هذا ليس مما في شرعة ملة إبراهيم .
__________
(1) الاعتصام 3/178، 179 .
(2) انظر : جامع البيان 5/375، معالم التنْزيل 3/197، الكشاف 2/45، المحرر الوجيز 2/355، زاد المسير 3/107، التفسير الكبير 7/13/178، الجامع لأحكام القرآن 4/7/76، مدارك التنْزيل 1/394، البحر المحيط 4/242، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/190، أنوار التنْزيل 1/324، تفسير القرآن الحكيم 8/141 .
(3) الكشاف 1/45 .
(4) المحرر الوجيز 2/355 .

وما ذهب إليه الشاطبي - في كون الآية تدل على أن فعلهم هذا ليس من الشريعة - ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1) .
وهو ظاهر الآية ، ويدل عليه سياقها .
قال ابن الجوزي : " { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ } أي : هل شاهدتم الله قد حرم هذا ، إذا كنتم لا تؤمنون برسول " (2).
وقال الرازي : " وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحدٍ من الأنبياء ، فكيف تثبتون هذه الأحكام المختلفة " (3) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/377، معالم التنْزيل 3/198، الكشاف 2/45، المحرر الوجيز 2/355، زاد المسير 3/107، التفسير الكبير 7/13/178، الجامع لأحكام القرآن 4/7/76، مدارك التنْزيل 1/394، البحر المحيط 4/242، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/190، أنوار التنْزيل 1/325، تفسير القرآن الحكيم 8/143 ، التحرير والتنوير 7/100، 101 .
(2) زاد المسير 3/107 .
(3) التفسير الكبير 7/13/178 .

قال تعالى : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ ِNن3د9¨sŒ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (1).

103/17 قال الشاطبي : "ومن الآيات (2) : قوله تعالى : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ ِNن3د9¨sŒ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } .
فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه ، وهو السنة ، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم ، وهم أهل البدع ، ليس المراد سبل المعاصي ؛ لأن المعاصي من حيث هي معاصٍ لم يضعها أحد طريقاً تسلك دائماً على مضاهاة التشريع ، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات .
__________
(1) سورة الأنعام : 153 .
(2) أي من الآيات الدالة على ذم البدع [ انظر : الاعتصام 1/68-76 ] .

ويدل على ذلك ما روى إسماعيل (1) عن سليمان بن حرب (2) ؛ قال : حدثنا حماد بن زيد (3)، عن عاصم بن بهدلة (4) ، عن أبي وائل (5) ، عن عبد الله (6) ؛ قال :

" خط لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً - وخط لنا سليمان - خطاً طويلاً ، وخط عن يمينه وعن يساره ، فقال : هذا سبيل الله .
ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره ، وقال : هذه سبلٌ ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه .
ثم تلا هذه الآية : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ } -يعني: الخطوط- { فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } " (7) .
__________
(1) إسماعيل : هو إسماعيل القاضي ، انظر : ص273 .
(2) سليمان بن حرب : هو أبو أيوب سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري ، قاضي مكة ، ثقة إمام حافظ، توفي سنة 224هـ، وقيل غير ذلك [ انظر : تهذيب التهذيب 4/157، 158، التقريب ص 250] .
(3) حماد بن زيد : هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري ، ثقة ثبت فقيه كثير الحديث ، توفي سنة 179هـ [ انظر: تهذيب التهذيب 3/9-11، التقريب ص178 ] .
(4) عاصم بن بهدلة : هو المقرئ أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي مولاهم ، الكوفي ، حجة في القراءة، أحد القراء السبعة ، توفي سنة 128هـ وغير ذلك [ انظر : تهذيب التهذيب 5/35، 36 ] .
(5) أبو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ، ثقة مخضرم ، توفي سنة 82هـ، [ انظر : تهذيب التهذيب 4/317، 318 ] .
(6) عبد الله : هو عبد الله بن مسعود .
(7) الحديث : أخرجه أحمد في المسند 4/155، 156، برقم 4142، 4/257، برقم 4437، بنحوه ، وصحح إسناده أحمد شاكر [ انظر : المسند 4/155، 257] .
والدرامي في سننه ، في كراهية الأخذ بالرأي ، 1/60، برقم 208 .
وابن جرير في تفسيره 5/397، والحاكم في المستدرك ، في كتاب التفسير ، تفسير سورة الأنعام 2/348، 349، برقم 3241 وصححه .

والآجري في الشريعة ، باب ذكر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بلزوم الجماعة ، ص15، 16، برقم 8، 9 .
والبغوي في تفسيره 3/205 .
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/90، وحسن إسناده محققه أحمد الغامدي .

قال بكر بن العلاء (1) : أحسبه أراد شيطاناً من الإنس ، وهي البدع ، والله أعلم . والحديث مخرج من طرق (2) .
وعن عمرو بن سلمة الهمداني (3)، قال : " كنا جلوساً في حلقة ابن مسعود في

المسجد ، وهو بطحاء قبل أن يحصب ، فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب (4) - وكان أتى غازياً - ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة .
ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان ولاء ، ثم خط في البطحاء خطاً بيده ، وخط بجنبيه خطوطاً ، وقال : ترككم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - على طرفه ، وطرفه الآخر في الجنة ، فمن ثبت عليه ؛ دخل الجنة ، ومن أخذ في هذه الخطوط ؛ هلك " .
__________
(1) بكر بن العلاء : هو العلامة القاضي الفقيه أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي ، من كبار فقهاء المالكية رواية للحديث ، توفي بمصر سنة 344هـ [انظر: ترتيب المدارك 2/290، 291، سير أعلام النبلاء 15/537، 538] .
(2) الحديث : جاء من طريق حماد بن زيد ، ومن طريق سعيد بن زيد عن عاصم به ، ومن طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم به . [انظر : البدع والنهي عنها ص31، 32، والمراجع السابقة في تخريج الحديث] .
(3) عمرو بن سلمة الهمداني : هو عمرو بن سلمة بن الْخَرِب الهمداني أو الكندي الكوفي ، كان ثقة ، وهو الذي بعثه الحسن بن علي في الصلح بينه وبين معاوية ، توفي سنة 85هـ [ انظر : تهذيب التهذيب 8/38 ] .
(4) عبيد الله بن عمر بن الخطاب : هو الصحابي عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وغزا في خلافة أبيه ، قتل بصفين مع معاوية سنة 36هـ [انظر : أسد الغابة 3/527-529، الإصابة 3/5/76، 77] .

وفي رواية : " يا أبا عبد الرحمن ، ما الصراط المستقيم ؟ قال : تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدناه ، وطرفه في الجنة ، وعن يمينه جوادّ (1) ، وعن يساره جوادّ ، وعليها رجال يدعون من مرّ بهم : هلّم لك ، هلّم لك ، فمن أخذ منهم في تلك الطرق ؛ انتهت به إلى النار ، ومن استقام إلى الطريق الأعظم ؛ انتهى به إلى الجنة ، ثم تلا ابن مسعود : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ ِNن3د9¨sŒ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } " (2) .
وعن مجاهد - في قوله - : { وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ } قال : البدع والشبهات (3).

وعن عبد الرحمن بن مهدي (4) : قد سئل مالك بن أنس عن السنة ؟ قال : هي ما لا اسم له غير السنة ، وتلا : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } (5).
__________
(1) الجواد : جمع جادة - بتشديد الدال - وهي معظم الطريق [ انظر : القاموس ص347 ].
(2) الأثر : أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص32 ، بلفظه ، وسنده ضعيف ؛ لأن فيه : أبان بن أبي عياش ، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (ص87) : "متروك" .
وجاء عند ابن جرير في تفسيره (5/397) بنحوه .
(3) الأثر : أخرجه عن مجاهد : ابن جرير في تفسيره 5/396، 397، وصحح إسناده إلى مجاهد : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح (2/286) .
(4) عبد الرحمن بن مهدي : هو الإمام الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم ، البصري ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، توفي سنة 198هـ [انظر : تهذيب التهذيب 6/250-252، التقريب ص351] .
(5) الأثر : أخرجه ابن عبد البر في الانتقاء (ص72) بنحوه .

قال بكر بن العلاء : يريد - إن شاء الله - حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خط له خطاً ...- وذكر الحديث (1).
فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع ، لا تختص ببدعة دون أخرى " (2).
وقال - في موضع آخر - : " وقال تعالى : { وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } ، فجعل طريق الحق واضحاً مستقيماً ، ونهى عن البُنيَّات ، والواضح من الطرق والبنيات ؛ كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية ، فإذا وقع التشبيه بها فطريق الحق مع البنيات في الشرع واضح ، فمن ترك الواضح واتبع غيره ؛ فهو متّبع لهواه لا للشرع " (3) .
وقال - في موضع ثالث - : " قول الله تعالى : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } فأفادت الآية أن طريق الحق واحد ، وأن للباطل طرقاً متعددة لا واحدة ، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص .

وهكذا الحديث المفسِّر للآية ، وهو قول ابن مسعود : " خط لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً خطاً ، فقال : هذا سبيل الله ، ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره ، وقال : هذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم تلا هذه الآية " (4).
ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد ، فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل ، ولا لنا أيضاً سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء " (5).
__________
(1) الحديث سبق تخريجه ، انظر : ص483 .
(2) الاعتصام 1/76-80 .
(3) الاعتصام 1/244 .
(4) الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص483 .
(5) الاعتصام 2/11 .

وقال - في موضع رابع - : " وقوله : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم ، وبينه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله ، وتحريم الميتة والدم ولحم الخنْزير وغيره ، وإيجاب الزكاة ، كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق .
ثم قال تعالى : { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا tP§چxm رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ $Z"ّ‹x© } (1) فذكر أشياء جملة من القواعد وغيرها ، فابتدأ بالنهي عن الإشراك ، ثم الأمر ببر الوالدين ، ثم النهي عن قتل الأولاد ، ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ثم عن قتل النفس بإطلاق ، ثم عن أكل مال اليتيم ، ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن ، ثم العدل في القول ، ثم الوفاء بالعهد .
ثم ختم ذلك بقوله : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ، ولم يخص ذلك بالعقائد " (2).

وقال - في موضع خامس - : " وقال تعالى : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ } وهو نص فيما نحن فيه ؛ فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق ، بخلاف السبل المختلفة " (3).
وقال - في موضع سادس - : " وقال تعالى : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } ؛ فبين أن طريق الحق واحد ، وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها " (4) .

الدِّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :
__________
(1) سورة الأنعام : 151، 152 .
(2) الاعتصام 3/174 .
(3) الاعتصام 3/272 .
(4) الموافقات 5/60، 61 .

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالصراط المستقيم في قوله : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ } هو الشريعة على العموم .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالجصاص (1)، وابن عطية (2)، وابن جزي (3)، والبيضاوي (4).
وما ذكره المفسرون من أقوال في تفسير الصراط؛ بالقرآن(5)، أو الإسلام(6)، أو الشريعة،
أو الوصايا المذكورة قبل هذه الآية (7) ؛ فإن هذه التفاسير متلازمة وداخلة في معنى الآية ، ويدل بعضها على بعض ؛ لأنها من اختلاف التنوع .
قال ابن عطية : " الإشارة هي إلى الشرع الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - بجملته " (8) .
وقال الرازي : " أنه تعالى لما بيّن في الآيتين المتقدمتين ما وصى به أجمل في آخره إجمالاً يقتضي دخول ما تقدم فيه ودخول سائر الشريعة فيه ، فقال : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا } فدخل فيه كل ما بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من دين الإسلام ؛ وهو المنهج القويم والصراط المستقيم"(9).
وقال ابن جزي : " الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشريعة " (10) .
__________
(1) انظر : أحكام القرآن 3/32 .
(2) انظر : المحرر الوجيز 2/363 .
(3) انظر : التسهيل 1/292 .
(4) انظر : أنوار التنْزيل 1/327 .
(5) انظر : النكت والعيون 2/188، زاد المسير 3/116 .
(6) انظر : جامع البيان 5/396، بحر العلوم 1/524، النكت والعيون 2/188، الكشاف 2/48، 49، زاد المسير 3/116، الجامع لأحكام القرآن 4/7/90، مدارك التنْزيل 1/397، فتح القدير 2/178، محاسن التأويل 3/467.
(7) انظر : جامع البيان 5/396، التسهيل 1/292 .
(8) المحرر الوجيز 2/363 .
(9) التفسير الكبير 7/14/4 .
(10) التسهيل 1/292 .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالسُبُل في قوله : { وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } : هم أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم ، وهم أهل البدع جميعاً .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ، كمجاهد (1)، وغيره (2) .
وأقوال المفسرين في تفسير السُبل ؛ بالبدع ، أو بالضلالات (3)، أو بالأديان المختلفة(4)، أو بسبل الكفر (5) : كلها داخلة في معنى الآية ، ويدل بعضها على بعض ؛ لأنها من اختلاف التنوع ، وإنما نص الشاطبي على أهل البدع ؛ لأنه أورد الآية في سياق ذمه لأهل البدع(6).
قال ابن جرير : " { وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ } ولا تسلكوا طريقاً سواه ، ولا تركبوا منهجاً غيره ، ولا تبغوا ديناً خلافه ، من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان ، وغير ذلك من الملل ؛ فإنها بدع وضلالات " (7).
وقال القرطبي : " وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل ، وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع ، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوص في الكلام ، هذه كلها عرضة للزلل ، ومظنة لسوء المعتقد " (8) .
__________
(1) أخرجه عن مجاهد : ابن جرير في تفسيره 5/396، 397، وصحح إسناده إلى مجاهد : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 2/286 .
(2) انظر : النكت والعيون 2/189، زاد المسير 3/116، مدارك التنْزيل 1/397، التسهيل 1/292، محاسن التأويل 3/467 .
(3) انظر : جامع البيان 5/396، 397 ، روح المعاني 4/299 .
(4) انظر : معالم التنْزيل 3/205، التسهيل 1/292، 293، حاشية الصاوي 2/94، فتح القدير 2/178، محاسن التأويل 3/467 .
(5) انظر : البحر المحيط 4/254 .
(6) انظر : التفسير الكبير 7/14/4 .
(7) جامع البيان 5/396 .
(8) الجامع لأحكام القرآن 4/7/90 .

المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن الآية تدل على أن الحق واحد ، وأن الباطل طرق متعددة ، وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ، كالرازي (1)، وابن كثير (2)، والقاسمي(3)، ورشيد رضا (4)، والسعدي (5) .
قال ابن كثير : " وقوله : { çnqمèخ7¨?$$sù ںwur (#qمèخ7​Fs? ں@ç6 ،9$# } إنما وحد سبيله ؛ لأن الحق واحد ، ولهذا جمع السبل ؛ لتفرقها وتشعبها " (6) .
وقال رشيد رضا : " وقد أفرد الصراط المستقيم ، وهو سبيل الله ، وجمع السبل المخالفة له؛ لأن الحق واحد ، والباطل ما خالفه ، وهو كثير ، فيشمل الأديان الباطلة ؛ من مخترعة، وسماوية محرفة ومنسوخة ، والبدع والشبهات " (7) .
__________
(1) انظر : التفسير الكبير 7/14/4 .
(2) انظر : تفسير القرآن العظيم 2/198 .
(3) انظر : محاسن التأويل 3/467، 468 .
(4) انظر : تفسير القرآن الحكيم 8/195 .
(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن 2/198 .
(6) تفسير القرآن العظيم 2/198 .
(7) تفسير القرآن الحكيم 8/195 .

قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } (1).

104/18 قال الشاطبي : " ومنها (2) : قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } .
هذه الآية قد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث من طريق عائشة -رَضِيَ الله عَنْهَا- قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا عائشة { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا } من هم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : هم أصحاب الأهواء ، وأصحاب البدع ، وأصحاب الضلالة من هذه الأمة .
يا عائشة : إن لكل ذنب توبة ، ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ، ليس لهم توبة، وأنا بريء منهم ، وهم مني براء " (3) " (4) .
__________
(1) سورة الأنعام : 159 .
(2) ومنها : أي ومن الآيات الدالة على ذم البدع وأهلها . [انظر : الاعتصام 1/68-82] .
(3) الحديث : أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/203) بنحوه . وابن أبي حاتم في تفسيره 5/1430، ولكن من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة .
وانظر : الدر المنثور (3/117، 118) .
قال عنه ابن كثير في تفسيره (2/204) : " وهو غريب - أيضاً - ، ولا يصح رفعه " .
وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/188) : " رواه الطبراني في الصغير ، وفيه بقيَّة ومجالد بن سعيد ، وكلاهما ضعيف " .
(4) الاعتصام 1/81 ، 82 ، وانظر الموافقات 5/154 .

وقال - في موضع آخر - : " (1) وقال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ... } الآية، فنسب إليهم التفرق ، ولو كان التفريق من مقتضى الدليل ؛ لم ينسبه إليهم ، ولا أتى به في معرض الذَّم ، وليس ذلك إلا باتِّباع الهوى " (2) .
وقال - في موضع ثالث - : " أن هذه الفرق (3) يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا ؛ فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق ، وليس ذلك إلا الكفر ؛ إذ ليس بين المنْزلتين منْزلة ثالثة تتصور .
ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة :
كقول الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } وهي آية نزلت - عند المفسرين - في أهل البدع ، ويوضحه قراءة من قرأ : { إن الذين فارقوا دينهم } (4) ،
__________
(1) أورده في سياق بيانه أن المبتدع آثم . [ انظر : الاعتصام 1/243، 244 ] .
(2) الاعتصام 1/244 .
(3) أي الفرق الثلاث والسبعين الواردة في الحديث : " وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب السنة ، باب شرح السنة ، ص 689 ، برقم 4596 .
والترمذي في جامعه ، في كتاب الإيمان ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ، ص 595 ، برقم 2640 ، من حديث أبي هريرة ، وقال عنه الترمذي : " حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح " .
والشاطبي في بيان هذا الحديث أورد الاحتمالات في دخولهم في هذه الملة أو خروجهم منها [ انظر : الاعتصام 3/156-185 ] .
(4) في قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ } قراءتان سبعيتان :
القراءة الأولى : { إن الذين فارقوا دينهم } : قرأه حمزة والكسائي بألف مخففاً ، من المفارقة والفراق ، على معنى أنهم تركوا دينهم وفارقوه .

القراءة الثانية : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ } قرأها الباقون من السبعة ، بتشديد الراء من غير ألف ، من التفريق، والتفريق على معنى أنهم فرقوه فآمنوا ببعض ، وكفروا ببعض ، ففرقوا إيمانهم ودينهم [ انظر : التيسير ص89، الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/458 ] .

والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه"(1).

الدِّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } نزلت - فيما عند المفسرين - في أهل البدع .
وما ذهب إليه الشاطبي من التعميم : فيه نظر ؛ إذ في المسألة أقوال :
القول الأول : أن الآية في اليهود والنصارى ، وذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كقتادة(2)، والنسفي (3) ، وابن جزي (4) ، وغيرهم (5) .
القول الثاني : أنها في اليهود خاصة (6) .
القول الثالث : أنها في أهل الضلالة والبدع من هذه الأمة (7) .
القول الرابع : أنها في جميع المشركين (8) .
وعلى هذا : فالذي يظهر أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أنها نزلت في اليهود والنصارى ، وليس كما قال الشاطبي (9) ، إلا إن أراد بلفظ أهل البدع المخالفين عموماً .
__________
(1) الاعتصام 3/167 .
(2) أخرجه عن قتادة : ابن جرير في تفسيره (5/413) وصحح إسناده إليه : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح (2/291) .
(3) انظر مدارك التنْزيل 1/399 .
(4) انظر : التسهيل 1/294 .
(5) انظر : جامع البيان 5/413، 414 ، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/98، 99 ، روح المعاني 4/309 .
(6) وهذا القول مروي عن مجاهد ، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/413) .
(7) وهذا القول مروي عن أبي هريرة ، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/414) ، وانظر : المحرر الوجيز 2/367 .
(8) وهذا القول نقله عن الحسن : الماوردي في النكت والعيون 2/192 ، وابن الجوزي في زاد المسير 3/121 .
(9) انظر : جامع البيان 5/412-414 ، النكت والعيون 2/192 ، المحرر الوجيز 2/367 ، زاد المسير 3/121 .

والذي يظهر - أيضاً - أن الآية شاملة لهذه الأقوال ؛ لأن لفظها عام ، فيدخل فيه كل من فرَّق دينه وفارقه، كما ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن جرير (1) ، والشوكاني (2) ، والسعدي(3) .
قال الشوكاني : " وقيل : الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله ، وهذا هو الصواب ؛ لأن اللفظ يفيد العموم ، فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام " (4) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن ظاهر قوله تعالى : { إن الذين فارقوا دينهم } - على قراءة حمزة والكسائي - يدل على أن المفارقة للدين إنما هي الخروج عنه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (5) .
قال البغوي : " قوله - عز وجل - : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ } قرأ حمزة والكسائي : { فارقوا } بالألف ههنا وفي سورة الروم ؛ أي : خرجوا من دينهم وتركوه " (6) .
وقال القرطبي : " قوله تعالى : { ¨bخ) tûïد%©!$# (#qè%§چsù ِNهks]ƒدٹ } قرأه حمزة والكسائي : { فارقوا } بالألف ، وهي قراءة علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ؛ من المفارقة والفراق ، على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه ، وكان عليّ يقول : والله ما فرقوه ولكن فارقوه " (7) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/414 .
(2) انظر : فتح القدير 2/83 .
(3) انظر : تيسير الكريم الرحمن 2/510 .
(4) فتح القدير 2/83 .
(5) انظر : جامع البيان 5/412 ، بحر العلوم 1/527 ، معالم التنْزيل 3/208، الكشاف 2/50 ، زاد المسير 3/121 ، التفسير الكبير 4/4/7 ، الجامع لأحكام القرآن 4/7/97 ، مدارك التنْزيل 1/399 ، التسهيل 1/294 ، فتح القدير 2/83 ، روح المعاني 4/309 .
(6) معالم التنْزيل 3/208 .
(7) الجامع لأحكام القرآن 4/7/97 .

سورة الأعراف

قال تعالى : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ y7د9¨x‹x. نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ tbqçHs>÷ètƒ } (1).

105/1 قال الشاطبي : " تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق ، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه ؛ إما من جهة تناوله واكتسابه ، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات ، فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به ؛ فقد شكر نعم الله ، وفي ذلك قال تعالى : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ ... } إلى قوله : { خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } أي : لا تَبِعَةَ فيها " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " أنه تعالى أنكر على من حرّم شيئاً مما بث في الأرض من الطيبات ، وجعل ذلك من أنواع ضلالهم ، فقال تعالى : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا } أي : خلقت لأجلهم ، { خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } لا تِبَاعَةَ فيها ولا إثم"(3).
وقال - في موضع ثالث - : " فقد يتوهّم فيما هو مباح شرعاً أن فيه إثماً ؛ بناء على استقرار عادة تقدمت، أو رأيٍ عرض، كما توهم بعضهم الإثم في الطواف

بالبيت بالثياب ، وفي بعض المأكولات ؛ حتى نزل : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# } " (4).

الدِّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :
__________
(1) سورة الأعراف : 32 .
(2) الموافقات 1/183 .
(3) الموافقات 1/198 .
(4) الموافقات 1/480 .

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن بعض الناس كانوا يتوهمون الإثم في الطواف بالبيت بالثياب ، وفي بعض المأكولات؛ حتى نزل قوله تعالى : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- "!$#...... } الآية.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1) .
ويدل عليه قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : " إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها ، وهو قول الله : { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا tAu"Rr& اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ $YB#uچxm Wx"n=xmur } (2) ، وهو هذا ؛ فأنزل الله : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# } " (3).
وقال ابن جزي : " { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ } إنكار لتحريمها ؛ وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل ، وكان بعض العرب إذا حجوا يجردون الثياب ، ويطوفون عراة ، ويحرمون الشحم واللبن ؛ فنَزل ذلك رداً عليهم " (4).
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : { قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا } ؛ أي: خلقت لأجلهم .
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/472-475، أحكام القرآن للجصاص 3/44، بحر العلوم 1/138، النكت والعيون 2/218، معالم التنْزيل 3/225، الكشاف 2/60، زاد المسير 3/144، الجامع لأحكام القرآن 4/7/227، التسهيل 1/300، البحر المحيط 4/293، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/220، فتح القدير 2/201، 202، تفسير القرآن الحكيم 8/387 .
(2) سورة يونس : 59 .
(3) الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 5/473، وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح (2/313) .
(4) التسهيل 1/300 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1).
قال ابن كثير : " { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 } الآية ؛ أي : هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا وإن شركهم فيها الكفار حباً في الدنيا " (2).
وقال الشوكاني : " قوله : { قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا } ؛ أي : أنها لهم بالأصالة وإن شاركهم الكفار فيها ما داموا في الحياة " (3).

المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن معنى : { خَالِصَةً } في قوله تعالى : { قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ؛ أي : لا تَبِعَة فيها ولا إثم .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ مروي عن سعيد بن جبير (4) .
وذهب عامة المفسرين إلى أن معنى : خالصة ؛ أي : لا يشاركهم الكفار فيها يوم القيامة وإن شاركوهم فيها في الدنيا (5).
وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية .
__________
(1) انظر : الكشاف 2/61، التفسير الكبير 7/14/53، مدارك التنْزيل 1/410، تفسير القرآن العظيم لابن كثير2/220، أنوار التنْزيل 1/337، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/117، فتح القدير 2/200، روح المعاني 4/352، محاسن التأويل 3/524، تفسير القرآن الحكيم 8/390 .
(2) تفسير القرآن العظيم 2/220 .
(3) فتح القدير 2/200 .
(4) أخرجه عنه : ابن جرير في تفسيره 5/575، وانظر: النكت والعيون 2/218، المحرر الوجيز 2/393 .
(5) انظر : جامع البيان 5/473، بحر العلوم 1/538، معالم التنْزيل 3/225، الكشاف 2/60، زاد المسير 3/145، التفسير الكبير 4/17/53، الجامع لأحكام القرآن 4/7/128، مدارك التنْزيل 1/410، التسهيل 1/300، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/220، أنوار التنْزيل 1/337، فتح القدير 2/200، روح المعاني 4/352، محاسن التأويل 3/523 .

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية - : " شارك المسلمون الكفار في الطيبات ، فأكلوا من طيبات طعامها ، ولبسوا من خيار ثيابها ، ونكحوا من صالح نسائها ، وخلصوا بِها يوم القيامة " .
وفي لفظ : " ...ثم يُخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا ، وليس للمشركين فيها شيء " (1).
قال ابن الجوزي : " قال المفسرون : إن المشركين شاركوا المؤمنين في الطيبات ، فأكلوا ولبسوا ونكحوا ؛ ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للمؤمنين ، وليس للمشركين فيها شيء .
وقيل : خالصة لهم من ضرر أو إثم " (2).
وقال الشوكاني : " { خَالِصَةً } ؛ أي : مختصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار " (3).
وما ذهب إليه الشاطبي داخل في معنى الآية - أيضاً - كما يدل عليه سياقها : { ِ@è% }'دd tûïد%©#د9 (#qمZtB#uن 'خû دo4quٹysّ9$# $u‹÷R'‰9$# Zp|ءد9%s{ tPِqtƒ دpyJ"uٹة)ّ9$# } كما سبق بيانه في المسألة الثانية .
ويدل عليه - أيضاً - قوله تعالى : { }§ّٹs9 'n?tم ڑْïد%©!$# (#qمZtB#uن (#qè=دJtمur دM"ysد="¢ء9$# سy$uZم_ $yJٹدù (#ûqكJدèsغ #sŒخ) $tB (#qs)¨?$# (#qمZtB#uن¨r (#qè=دJtمur دM"ysد="¢ء9$# ... } (4).
وإنما نص الشاطبي على هذا المعنى ؛ لأنه أورد الآية مستدلاً بِها على أن المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق .
__________
(1) الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/473، 474)، وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 2/313 .
(2) زاد المسير 3/145 .
(3) فتح القدير 2/200 .
(4) سورة المائدة : 93 .

قال تعالى : { (#qممôٹ$# رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (1).

106/2 قال الشاطبي : " قال تعالى : { (#qممôٹ$# رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ڑ ْïد‰tF÷èكJّ9$# } والمعتدون - في التفسير - هم الرافعون أصواتهم بالدعاء .
وعن أبي موسى (2) ؛ قال : " كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أيها الناس ، اربعوا على أنفسكم ، إنكم ليس تدعون أصمَّ ولا غائباً ؛ إنكم تدعون سميعاً قريباً ، وهو معكم " (3).
وهذا الحديث من تمام تفسير الآية ، ولم يكونوا - رضي الله عنهم - يكبِّرون على صوت واحد ، ولكنه نهاهم عن رفع الصوت ؛ ليكونوا ممتثلين للآية " (4).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن المعتدين في قوله تعالى : { إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } هم الرافعون أصواتهم بالدعاء .
__________
(1) سورة الأعراف : 55 .
(2) أبو موسى : هو الصحابي الجليل أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري ، أسلم بمكة ، وقدم المدينة بعد فتح خيبر ، كان من كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم وقضاتهم وقرائهم ، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على اليمن ، واستعمله عمر على البصرة ، وافتتح الأهواز وأصبهان ، واستعمله عثمان على الكوفة ، توفي سنة 50هـ، وقيل غير ذلك [ انظر: أسد الغابة 3/367-369، الإصابة 2/4/119، 120، التقريب ص318 ] .
(3) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الجهاد والسير ، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ، ص494، برقم 2992 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب خفض الصوت بالذكر 4/2076، برقم 2704، من حديث أبي موسى الأشعري ، واللفظ لمسلم .
(4) الاعتصام 2/93 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين ، على أنه نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء (1).
ويدل عليه عموم لفظ الآية ، ونهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن رفع الصوت في الدعاء ، كما في الحديث الذي أورده الشاطبي .
وأكثر المفسرين على أن الآية عامة ، يدخل فيها جميع أنواع الاعتداء في الدعاء ، ومنها : رفع الصوت بالدعاء .
وإنما نص الشاطبي على أن الاعتداء في الآية هو رفع الصوت بالدعاء ؛ لأنه أورد الآية في سياق إنكاره على من يجتمعون على الذكر ، ويرفعون أصواتهم بالدعاء .
قال ابن جرير : " وأما قوله : { إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } ؛ فإن معناه : إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حدّه الذي حده لعباده في دعائه ومسألته ربه ، ورفعه صوته فوق الحد الذي حدّ لهم في دعائهم إياه ومسألتهم ، وفي غير ذلك من الأمور " (2).
وقال الشوكاني : " قوله : { إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } أي : المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل شيء ، فمن جاوز ما أمر الله به في شيء من الأشياء ؛ فقد اعتدى ، والله لا يحب المعتدين ، وتدخل المجاوزة في الدعاء في هذا العموم دخولاً أولياً .
ومن الاعتداء في الدعاء : أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود في الدنيا ، أو إدراك ما هو محال في نفسه ، أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة ، أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً به " (3).
__________
(1) انظر : جامع البيان 5/515، الكشاف 2/66، المحرر الوجيز 2/410، الجامع لأحكام القرآن 4/7/144، مدارك التنْزيل 1/417، التسهيل 1/303، البحر المحيط 4/313، بدائع التفسير 2/232، 233، أنوار التنْزيل 1/342، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/130، فتح القدير 2/213، روح المعاني 4/379، محاسن التأويل 3/572، 573، تفسير القرآن الحكيم 8/457-460 .
(2) جامع البيان 5/515 .
(3) فتح القدير 2/213 .

قال تعالى : { أَفَأَمِنُوا uچٍ6tB اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ uچٍ6tB اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ tbrمژإ£"y‚ّ9$# } (1).

107/3 قال الشاطبي : " وقد قال تعالى - في جملة ممن ذم : { أَفَأَمِنُوا uچٍ6tB اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ uچٍ6tB اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ tbrمژإ£"y‚ّ9$# } .
والمكر : جلب السُّوء من حيث لا يُفطن له ، وسوء الخاتمة من مكر الله ؛ إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن المكر في قوله تعالى : { أَفَأَمِنُوا uچٍ6tB اللَّهِ ... } هو جلب السوء من حيث لا يُفطن له .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (3).
قال ابن كثير : " { أَفَأَمِنُوا uچٍ6tB اللَّهِ ... } ؛ أي : بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم " (4).
وقال القاسمي : " { أَفَأَمِنُوا uچٍ6tB اللَّهِ ... } ؛ وهو أخذه العبد من حيث لا يحتسب"(5).
وقال السعدي : " { أَفَأَمِنُوا uچٍ6tB اللَّهِ ... } ؛ حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويملي لهم " (6) .
__________
(1) سورة الأعراف : 99 .
(2) الاعتصام 1/223 .
(3) انظر : جامع البيان 6/11، معالم التنْزيل 3/260، الكشاف 2/78، التفسير الكبير 7/14/151، الجامع لأحكام القرآن 4/7/162، مدارك التنْزيل 1/428، التسهيل 1/310، البحر المحيط 4/351، بدائع التفسير 2/261، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/244، أنوار التنْزيل 1/351، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/144، فتح القدير 2/228، روح المعاني 5/13، محاسن التأويل 3/619، تيسير الكريم الرحمن 3/68 .
(4) تفسير القرآن العظيم 2/244 .
(5) محاسن التأويل 3/619 .
(6) تيسير الكريم الرحمن 3/68 .

قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ ط'©!دŒur فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا y7د9¨x‹x.ur "ح"ّgwU tûïخژyIّےكJّ9$# } (1).

108/4 قال الشاطبي : " وأما أن المبتدع يُلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى ؛ فلقوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ ط'©!دŒur فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا y7د9¨x‹x.ur "ح"ّgwU tûïخژyIّےكJّ9$# } ؛ حسبما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف ، وقد تقدم (2) ، ووجهه ظاهر ؛ لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه ؛ لما سمعوا من خواره ، ولما ألقى إليهم السامري فيه ، فكان في حقهم شبهة خرجوا بِها عن الحق الذي كان في أيديهم .
قال الله تعالى : { y7د9¨x‹x.ur "ح"ّgwU tûïخژyIّےكJّ9$# } ؛ فهو عموم فيهم وفيمن أشبههم؛ من حيث كانت البدع كلها افتراءً على الله ؛ حسبما أخبر في كتابه في قوله تعالى : { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ (#ûqè=tGs% أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (#qمB§چxmur مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ } الآية (3).
فإذن ؛ كل من ابتدع في دين الله ؛ فهو ذليل حقير بسبب بدعته ، وإن ظهر لبادي الرأي عِزُّه وجبريَّتهُ ؛ فهم في أنفسهم أذلاّء .
__________
(1) سورة الأعراف : 152 .
(2) قال الشاطبي - في الاعتصام 1/97 - : " وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة وغيرهما أنهم قالوا : كل صاحب بدعة أو فرية ذليل ، واستدلوا بقول الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ ط'©!دŒur فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا y7د9¨x‹x.ur "ح"ّgwU tûïخژyIّےكJّ9$# } " وانظر : جامع البيان 6/71، 72 .
(3) سورة الأنعام : 140 .

وأيضاً ؛ فإن الذِّلةَ الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال ، ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك ، حتى تلبسوا بالسلاطين ، ولاذوا بأهل الدنيا ، ومن لم يقدر على ذلك ؛ استخفى ببدعته ، وهرب بِها من مخالطة الجمهور ، وعمل بأعمالها على التَّقيّة .
وقد أخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل أن سينالهم ما وعدهم ، فأنجز الله وعده ، فقال : { وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ } (1).
وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حلّوا ، وفي أيّ زمان كانوا ، لا يزالون أذلاء مقهورين: { y7د9¨sŒ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ } (2)، ومن جملة اعتدائهم اتخاذهم العجل.
هذا بالنسبة إلى الذِّلة ، وأما الغضب ؛ فمضمون بصادق الأخبار ، فيُخاف أن يكون المبتدع داخلاً في حكم الغضب ، والله الواقي بفضله " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى ؛ لقوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ ط'©!دŒur فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا y7د9¨x‹x.ur "ح"ّgwU tûïخژyIّےكJّ9$# } وأن هذه الآية عامة في كل مبتدع ؛ لأن البدع كلها افتراء على الله.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (4) .
__________
(1) سورة البقرة : 61 .
(2) سورة البقرة : 61 .
(3) الاعتصام 1/217-219 .
(4) انظر : جامع البيان 6/71، معالم التنْزيل 3/285، المحرر 2/458، زاد المسير 3/203، الجامع لأحكام القرآن 4/7/186، البحر المحيط 4/396، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/259، فتح القدير 2/250، روح المعاني 5/65، 66، محاسن التأويل 2/641، تفسير القرآن الحكيم 9/211، 212، تيسير الكريم الرحمن 3/59 .

قال ابن عطية : " وقوله : { 7د9¨x‹x.ur "ح"ّgwU tûïخژyIّےكJّ9$# } المراد أولاً : أولئك الذين افتروا على الله في عبادة العجل ، وتكون قوة اللفظ تعم كل مفترٍ إلى يوم القيامة ، وقد قال سفيان بن عيينة وأبو قلابة وغيرهما : كل صاحب بدعة أو فرية ذليل ، واستدلوا بالآية " (1).
وقال ابن كثير : " وقوله : { 7د9¨x‹x.ur "ح"ّgwU tûïخژyIّےكJّ9$# } نائلة لكل من افترى بدعة ، فإن ذُل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه " (2).
وقال السعدي : " { 7د9¨x‹x.ur "ح"ّgwU tûïخژyIّےكJّ9$# } فكل مفتر على الله ، كاذب على شرعه ، متقول عليه ما لم يقل ؛ فإن له نصيباً من الغضب من الله ، والذل في الحياة الدنيا " (3).
__________
(1) المحرر الوجيز 2/458 .
(2) تفسير القرآن العظيم 2/259 .
(3) تيسير الكريم الرحمن 3/95 .

قال تعالى : { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ 'دoTخ) رَسُولُ اللَّهِ ِNà6ّ‹s9خ) جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ د&د!qك™u'ur النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ¾دmدG"yJد=ں2ur وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (1).

109/5 قال الشاطبي : " هذه الشريعة المباركة أمية (2) ؛ لأن أهلها كذلك ، فهو أحرى على اعتبار المصالح ، ويدل على ذلك أمور :
أحدها : النصوص المتواترة اللفظ والمعنى ؛ كقوله تعالى : { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ } (3) .
وقوله : { #qمYدB$t"sù بِاللَّهِ د&د!qك™u'ur النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ¾دmدG"yJد=ں2ur } (4).
وفي الحديث : " بعثت إلى أمة أمية " (5)؛ لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين.
والأمي منسوب إلى الأم ؛ وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتاباً ولا غيره ، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها .

وفي الحديث : " نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا " (6).
__________
(1) سورة الأعراف : 158 .
(2) أي : أنها ميسرة لعامة الناس .
(3) سورة الجمعة : 2 .
(4) سورة الأعراف : 158 .
(5) الحديث : أخرجه الترمذي في جامعه ، في كتاب القراءات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ، ص658، برقم 2944 ، من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - بلفظ : " إني بعثت إلى أمة أميين" وقال عنه الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " .
(6) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الصوم ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا نكتب ولا نحسب " ، ص307، برقم 1913 .

ومسلم في صحيحه ، في كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، 2/761، برقم 1080، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ... " الحديث .

وقد فسّر معنى الأمية في الحديث ؛ أي : ليس لنا علم بالحساب ولا الكتاب"(1).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الأمي منسوب إلى الأم ؛ وهو الباقي على أصل ولادة الأم ، لم يتعلم كتاباً ولا غيره .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن جرير (2)، والبغوي (3)، والصاوي (4)، ورشيد رضا (5).
وذهب بعض المفسرين إلى أن الأمي نسبة إلى الأُمّة الأمية (6).
وذهب بعض المفسرين إلى أن الأمي نسبة إلى أم القرى (7) .
والذي يظهر : أنه لا مانع من نسبة الأمي إلى ما ذكروه ؛ إذ لكل نسبة اعتبارها ؛ لأن الأمي هو الذي لا يكتب ولا يحسب ، كما فسرها الحديث ، وهذا ما عليه العرب .
فمن نسبه إلى الأم ؛ فهذا صحيح من حيث بقاؤه على الحالة التي ولد عليها ، أو كون الكتابة في الرجال دون النساء .
ومن نسبه إلى الأمة الأمية ؛ فهذا صحيح ، ؛ إذ أن العرب في الغالب لا تكتب ولا تحسب .
ومن نسبه إلى أم القرى ؛ فهذا صحيح ؛ إذ أن أم القرى في الغالب لا تكتب ولا تحسب، كما هو حال العرب .
قال ابن جرير : " الأمي - عند العرب - : هو الذي لا يكتب .
قال أبو جعفر : وأرى أنه قيل للأمي : أمي ؛ نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه ؛ لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء ، فنُسب من لا يكتب ولا يَخُط من الرجال إلى أُمّه ، في جهله بالكتابة ، دون أبيه " (8).
__________
(1) الموافقات 2/109، 110 .
(2) انظر : جامع البيان 1/417 .
(3) انظر : معالم التنْزيل 3/288 .
(4) انظر : حاشية الصاوي 2/64 .
(5) انظر : تفسير القرآن الحكيم 9/224 .
(6) منهم : القرطبي [ انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/7/190] وابن تيمية [ انظر : مجموع الفتاوى 17/435، 25/167] وانظر : عمدة الحفاظ 1/137، محاسن التأويل 3/648، تيسير الكريم الرحمن 3/100 .
(7) انظر : النكت والعيون 2/268، معالم التنْزيل 3/288 ، زاد المسير 3/208، حاشية الصاوي 2/64 .
(8) جامع البيان 1/417 .

وقال الشوكاني : " الأمي : إما نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب ، وهم العرب ، أو نسبة إلى الأم ، والمعنى أنه باق على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ المكتوب . وقيل : نسبة إلى أم القرى وهي مكة " (1).
وقال القاسمي : " والأمي : نسبة إلى أمة العرب ؛ لأن الغالب عليهم كان ذلك ، كما في الحديث : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " وأما نسبته إلى أم القرى ؛ فلأن أهلها كانوا كذلك . أو إلى أُمِّه على الحالة التي ولدته أمه عليها " (2).
__________
(1) فتح القدير 2/252 .
(2) محاسن التأويل 3/648 .

قال تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ y7ڑ/u' مِنْ ûسة_t/ آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ِNهkyJ§ƒحh'èŒ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ِNخkإ¦àےRr& أَلَسْتُ ِNن3خn/uچخ/ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا tû,ح#دے"xî } (1).

110/6 قال الشاطبي : " والرابع (2) : قول من قال (3) : إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه ، فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة ، وأشهدهم على أنفسهم : { أَلَسْتُ ِNن3خn/uچخ/ قَالُوا بَلَى } " (4)
__________
(1) سورة الأعراف : 172 .
(2) أي : الرابع من الأمثلة التي أوردها مُبيناً أن من غفل عن اعتقاد أن القرآن لا اختلاف فيه ، ولم يمعن النظر فيه؛ وقع في الإشكال والاختلاف . [ انظر : الاعتصام 3/382-390 ] .
(3) ذكر الرازي في تفسيره (8/15/39) ؛ بأن المعتزلة أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بما جاء في الحديث ، وذكر حججهم .
(4) الحديث : أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/118) برقم (2455) ، والنسائي في تفسيره (1/506) ، والحاكم في المستدرك في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ، ذكر آدم - عليه السلام - (2/593)، برقم (4000) ، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، بنحوه ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/7/25، 188، 189) " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " وقال عنه أحمد شاكر : " إسناده حسن " [ المسند 3/118 ] وصححه الألباني [ انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/158-163 ] كما أخرج الحديث أبو داود في سننه ، في كتاب السنة ، باب في القدر ، ص 706، برقم (4703، 4704) ، والترمذي في جامعه ، في كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ، ص688، 689، برقم (3075)، والنسائي في تفسيره (1/504، 505)، والحاكم في المستدرك ، في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأعراف ، 2/355، برقم (3256) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بنحوه ، وأخرجه الترمذي في جامعه ، في كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ، ص689، برقم (3076) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه .

الحديث كما وقع مخالف

لقول الله تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ y7ڑ/u' مِنْ ûسة_t/ آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ِNهkyJ§ƒحh'èŒ (1)ِNèdy‰pkô​r&ur عَلَى ِNخkإ¦àےRr& أَلَسْتُ ِNن3خn/uچخ/ قَالُوا بَلَى } ؛ فالحديث يخبر أنه أخذهم من ظهر آدم ، والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني آدم .
وهذا إذا تؤمل لا اختلاف فيه ؛ لأنه يمكن الجمع بينهما ؛ بأن يخرجوا من صلب آدم - عليه الصلاة والسلام - دفعة واحدة على وجه كما لو خرجوا على الترتيب كما أخرجوا إلى الدنيا ، ولا محال في هذا ؛ بأن ينفطر في تلك الأخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان ، وتكون النسبتان معاً صحيحتين على الحقيقة لا على المجاز"(2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أنّه لا اختلاف بين قوله تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ y7ڑ/u' مِنْ ûسة_t/ آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ِNهkyJ§ƒحh'èŒ } في إخراج الذرية من ظهور بني آدم وبين ما جاء في الحديث : " إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه ، فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة " في إخراج الذرية من ظهر آدم؛ لأنه يمكن الجمع بينهما ؛ بأن يخرجوا من صلب آدم - عليه الصلاة والسلام - دفعة واحدة كما لو خرجوا على الترتيب كما أخرجوا إلى الدنيا ، ولا محال في هذا ؛ بأن ينفطر في تلك الأخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان ، وتكون النسبتان معاً صحيحتين على الحقيقة لا على المجاز .
وما ذهب إليه الشاطبي من أنه لا اختلاف بين الآية والحديث ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ، وإن اختلفوا في تقرير هذا الجمع .
__________
(1) قوله : { ذرياتهم } في هذه الآية قراءتان سبعيتان :
القراءة الأولى : { ذرياتهم } بالجمع وكسر التاء ، قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر .
القراءة الثانية : { NهkyJ§ƒحh'èŒ } بالتوحيد ونصب التاء ، قرأ بها الباقون ؛ ابن كثير ، وعاصم ، وحمزة والكسائي. [انظر : التيسير ص94، إتحاف فضلاء البشر 2/68، 69].
(2) الاعتصام 3/388-390 .

فما ذهب إليه الشاطبي من كون هذا الأخذ شاملاً لآدم وذريته ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين - في الجملة - ؛ كالسمرقندي (1)، والبغوي (2)، والرازي (3)، والقرطبي (4)، والألوسي (5)، وابن عاشور (6).
قال السمرقندي : " أما الجواب عن قولهم : إنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم ، فالمعنى في ذلك - والله أعلم - أنه قد أخرج ذرية آدم الذين هم ولده من صلبه ، ثم أخرج من ظهورهم ذريتهم ، ثم أخرج من بعدهم ، حتى أخرج جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فأخرج من ظهورهم كل نسمة تخرج من ظهره ، فذكر الأخذ من ظهور ذريته ولم يذكر ظهر آدم؛ لأن في الكلام دليلاً عليه، كما قال الله تعالى: { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ (#ûqè=½zôٹr& آَلَ فِرْعَوْنَ } (7) ولم يذكر فرعون ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه " (8).
وقال البغوي : "فإن قيل: ما معنى قوله : { وَإِذْ أَخَذَ y7ڑ/u' مِنْ ûسة_t/ آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ } وإنما أخرجهم من ظهر آدم ؟ قيل : إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب ، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لِماَ علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره " (9).
__________
(1) انظر : بحر العلوم 1/581 .
(2) انظر : معالم التنْزيل 3/299 .
(3) انظر : التفسير الكبير 8/15/43 .
(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/7/201، 202 .
(5) انظر : روح المعاني 5/97 .
(6) انظر : التحرير والتنوير 8/345 ، وانظر : الروح ص254، 255، حاشية الصاوي 2/172، تفسير القرآن الحكيم 9/396-404، سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/158-163 .
(7) سورة غافر : 46 .
(8) بحر العلوم 1/581 .
(9) معالم التنْزيل 3/399 .

وقال القرطبي : " وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم ، وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظ ، ووجه النظم على هذا : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم ، وإنما لم يذكر ظهر آدم ؛ لأن المعلوم أنهم كلهم بنوه ، وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره ، فاستغنى عن ذكره ؛ لقوله : { مِنْ ûسة_t/ آَدَمَ } (1) " .
وذهب بعض المفسرين - كابن جزي (2)، والشوكاني (3) - إلى أن المراد ببني آدم في الآية هو آدم نفسه .
قال ابن جزي : " والجمع بينهما أنه ذَكَرَ بني آدم في الآية ، والمراد آدم ؛ كقوله : { وَلَقَدْ ِNà6"sYّ)n=yz ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ } (4) الآية"(5) ، وهذا يتفق مع لفظ الحديث (6).
والذي يظهر أن كلا الوجهين مقبولان ، سوى أن الوجه الأول أولى ؛ من حيث إن منطوق الآية والحديث لا تعارض بينهما ؛ إذ كل منهما جاء بحكم لم يصرح به الآخر ولم ينفه، ولا منافاة بينهما ؛ إذ يمكن أن يكون شاملاً لهما ، فإعمال ظاهر اللفظ أولى من إهماله وتأويله(7).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن 4/7/201، 202 .
(2) انظر : التسهيل 1/328 .
(3) انظر : فتح القدير 2/263 .
(4) سورة الأعراف : 11 .
(5) التسهيل 1/328 .
(6) انظر : فتح القدير 2/263 .
(7) انظر : أضواء البيان 4/584، 585، 672، 673، تفسير القرآن الكريم ص129، 130، فصول في أصول التفسير ص110، 111 .

قال تعالى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ #[ژچدWx. مِنَ اd`إgù:$# وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا tbrمژإاِ7مƒ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } (1).

111/7 قال الشاطبي : " ومنهم (2) من قال في قوله : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ } ؛ أي : ألقينا فيها ؛ كأنه عندهم من قول الناس : ذَرَتْهُ الريح ، وذرأ مهموز ، وذرا غير مهموز " (3) .
وقال - في موضع آخر - : " وفي قوله تعالى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ } ؛ أي: ألقينا فيها (4)؛ كأنه عندهم من قول العرب : ذَرَتْهُ الرِّيحُ ، وذلك لا يجوز ؛ لأن ذرأنا مهموز ، و ذَرَتْهُ غير مهموز ، وكذلك لا يكون من : أذرته الدابة عن ظهرها ؛ لعدم الهمز ، ولكنه رباعي ، وذرأنا ثلاثي " (5) .

الدِّراسة :
__________
(1) سورة الأعراف : 179 .
(2) أي : من أرباب الكلام . [ انظر : الموافقات 4/227-230 ] ونسبه ابن قتيبة إلى الجهمية . [انظر : الاختلاف في اللفظ ص1، 3-17] وأورد الشاطبي هذا المثال لبيان أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي ؛ فليس من علوم القرآن في شيء ، لا مما يستفاد منه ، ولا مما يستفاد به ، ومن ادعى ذلك ؛ فهو في دعواه مبطل . [ انظر : الموافقات 4/224-230 ] .
(3) الموافقات 4/230 .
(4) أي : قالوا في قوله تعالى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ } أي : ألقينا فيها ، وأورد الشاطبي هذا المثال لبيان أن من أسباب ضلال أهل البدع والضلال : هو تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية الذي يفهم عن الله ورسوله . [ انظر : الاعتصام 2/37، 38 ] .
(5) الاعتصام 2/38 .

ذهب الشاطبي إلى أنه لا يجوز تفسير { ô ذَرَأْنَا } في قوله تعالى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ } بمعنى : ألقينا فيها .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره ابن قتيبة .
كما أن المفسرين على تفسير : { ô ذَرَأْنَا } في الآية بمعنى : خلقنا (1).
قال ابن قتيبة : " وقالوا في قوله تعالى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ #[ژچدWx. مِنَ اd`إgù:$# وَالْإِنْسِ } دفعنا وألقينا ، واحتج من احتج منهم بقول المثقب العبدي - حكاية عن ناقته:
تقول إذا ذَرَأتُ لها وضيني ... ... أهذا دِينُهُ أبداً وديني
وهذا جهل باللغة وتصحيف، وإنما هو درأت؛ بالدال غير المعجمة، والله يقول: { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا z } بالذال . وأحسبهم سمعوا بقول العرب : أذرته الدابة عن ظهرها ؛ أي : ألقته ، فتوهموا أن ذرأنا من ذلك ، ذرأنا في تقدير فعلنا ، غير مهموز ، ولو أريد ذلك المعنى لكان : ولقد أذرينا لجهنم . وسمعوا بقولهم : ذرته الريح ، وبقول الله : { فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ كx"tƒحhچ9$# } (2)؛ أي : تنسفه وتلقيه ، فتوهموه منه ، ولو أريد ذلك لكان : ولقد ذرونا لجهنم ، وليس يجوز أن يكون ذرأنا في هذا الموضع إلا خلقنا ، كما قال : { ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ } (3) وقال : { يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ } أي : يخلقكم في الرحم ، ومنه قيل : ذرية الرجل لولده وإنما هو خلق الله " (4).
وقال ابن جرير - في الآية - : " قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولقد خلقنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ، يقال منه : ذرأ الله خلقه يذرؤكم ذرءاً ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل " (5).
__________
(1) انظر : جامع البيان 6/129، 130، النكت والعيون 2/281، معالم التنْزيل 3/306، المحرر الوجيز 2/479، زاد المسير 3/223، فتح القدير 2/267، روح المعاني 5/110 .
(2) سورة الكهف : 45 .
(3) سورة المؤمنون : 79 .
(4) الاختلاف في اللفظ ص17، 18 .
(5) جامع البيان 6/129 .

وقال ابن عطية : " وذرأ ؛ معناه : خلق وأوجد مع بث ونشر " (1).
__________
(1) المحرر الوجيز 2/479 .

سورة الأنفال

قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ (#qكsد=ô¹r&ur ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ tûüدZدB÷s-B } (1).

112/1 قال الشاطبي : " وقال (2) في قوله تعالى : { قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } : منسوخ بقوله : { (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ¼çm|،çHè~....... } الآية(3) (4) ؛ وإنما ذلك بيان لمبهم في قوله : { لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } " (5).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن مراد ابن عباس بالنسخ في قوله تعالى : { قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } : منسوخ بقوله : { (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } (6) ؛ إنما ذلك بيان لمبهم في قوله : { لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } .
وما ذهب إليه الشاطبي - في أن مراد ابن عباس بالنسخ في هذا الموضع بيان المبهم - ؛ لم أجد أحداً من المفسرين وجه قول ابن عباس هنا إلى ما وجهه إليه الشاطبي على وجه الخصوص(7).
وأما على وجه العموم ؛ فقد سبق بيان ذلك : بأن السابقين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين (8).
__________
(1) سورة الأنفال : 1 .
(2) أي ابن عباس . [انظر: الموافقات 3/345-348] .
(3) سورة الأنفال : 41 .
(4) الأثر : أخرجه عن ابن عباس : أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص217، 218)، برقم (400)، وابن جرير في تفسيره (6/174)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/479، 480) برقم (12718)، وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص143) ، ومكي في الإيضاح (ص295)، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص178.
(5) الموافقات 3/348 .
(6) سورة الأنفال : 41 .
(7) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس- تحقيق اللاحم- 2/371، 372.
(8) انظر : ص211، 212 .

ولكن ما ذهب إليه الشاطبي ؛ يؤيده : ما ذهب إليه جماعة من المفسرين بأن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن قوله : { (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } (1) الآية ؛ مبين لها .
وممن ذهب إليه : الطبري(2)، ومكي بن أبي طالب (3)، وابن العربي (4) ، وابن الجوزي(5)، والألوسي (6).
وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الآية منسوخة بقوله : { (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ } (7) الآية (8).
والذي يظهر : أن الآية محكمة غير منسوخة ؛ إذ لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع .
قال ابن جرير : " وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ .." (9).
وقال ابن الجوزي : " والعجب ممن يدعي أنها منسوخة ، فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول ، والمعنى أنهما يحكمان فيها ، وقد وقع الحكم فيها بما تضمنه من الخمس. وإن أريد أن الأمر بنفل الجيش ما أريد ، فهذا حكم باق ، فلا يتوجه النسخ بحال ، ولا يجوز أن يقال عن آية إنها منسوخة إلا أن يرفع حكمها ، وحكم هذه ما رفع فكيف يدعى النَّسخ " (10).
__________
(1) سورة الأنفال : 41 .
(2) انظر : جامع البيان 6/175، 176، وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد القول بأنها محكمة .
(3) انظر: الإيضاح ص295.
(4) انظر : الناسخ والمنسوخ ص178، 179.
(5) انظر : ناسخ القرآن ومنسوخه ص408.
(6) انظر : روح المعاني 5/151 .
(7) سورة الأنفال : 41 .
(8) ممن رُوي عنه نسخها : مجاهد وعكرمة والسدي [ انظر : جامع البيان 6/175 ]، وذهب إليه ابن حزم [انظر: الناسخ والمنسوخ ص39] .
(9) جامع البيان 6/176 .
(10) ناسخ القرآن ومنسوخه ص 408 .

وقال ابن تيمية : " المال حيث أضيف إلى الله ورسوله ؛ فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ، ليس المراد به أنه ملك للرسول ، كما ظنه طائفة من الفقهاء ، ولا المراد به كونه مملوكاً لله خلقاً وقدراً ، فإن جميع الأموال بهذه المثابة ، وهذا كقوله : { قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } (1).
وقال الألوسي : " الحق أنه لا نسخ حينئذ حسبما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، بل بيّن هنا إجمالاً أن الأمر مفوض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وشرح فيما بعد مصارفها وكيفية قسمتها " (2).
__________
(1) مجموع الفتاوى 10/280 .
(2) روح المعاني 5/151، وانظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص178، 179 .

قال تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا uچد.èŒ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ôMu‹د=è? ِNخkِژn=tم آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ tbqè=ھ.uqtGtƒ } (1).

113/2 قال الشاطبي : " قال سبحانه : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا uچد.èŒ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ } ؛ فإن الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة ، فترى الجلد من أجل ذلك يقشعر، والعين تدمع ، واللين إذا حل بالقلب - وهو باطن الإنسان -، وحلّ بالجلد بشهادة الله - وهو ظاهر الإنسان - ؛ فقد حلّ الانفعال بمجموع الإنسان، وذلك يقتضي السكون لا الحركة والانزعاج ، والسكوت لا الصياح ، وهي حالة السلف الأولين " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة ، وذلك يقتضي السكون لا الحركة والانزعاج ، والسكوت لا الصياح ، وهي حالة السلف .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ نص عليه القرطبي (3) ، وابن تيمية (4).
وهذا ظاهر كما فصّله الشاطبي في الاعتصام (5).
__________
(1) سورة الأنفال : 2 .
(2) الاعتصام 2/116 .
(3) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/7/232، 233 .
(4) مجموع الفتاوى 7/119-121، 11/590، 591 .
(5) انظر : الاعتصام 2/89-124 .

قال القرطبي : " قوله : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B z'دT$sW¨B تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ كû,ح#s? جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ } (1) ؛ أي : تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله ، وإن كانوا يخافون الله ، فهذه حالة العارفين بالله ، الخائفين من سطوته وعقوبته ، لا كما يفعله جهَّال العوام والمبتدعة الطَّغَام من الزعيق والزئير ، ومن النُّهاق الذي يشبه نُهاق الحمير ، فيقال لمن تعاطى ذلك ، وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوع : لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله ، والخوف منه ، والتعظيم لجلاله، ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله ، والبكاء خوفاً من الله ، ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه ، فقال : { وَإِذَا سَمِعُوا مَا tAح"Ré& إِلَى الرَّسُولِ #"uچs? أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } (2) فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم ، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم " (3).
__________
(1) سورة الزمر : 23 .
(2) سورة المائدة : 83 .
(3) الجامع لأحكام القرآن 4/7/232 ، 233 .

قال تعالى : { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ ے¼çnuچç/كٹ إِلَّا $]ùحhچystGمB لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ }§ّOخ/ur مژچإءpRùQ$# } (1).

114/3 قال الشاطبي : " وقال عطاء (2) في قوله تعالى : { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ ے¼çnuچç/كٹ } : إنه منسوخ بقوله : { إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ tbrمژô³دم tbrمژة9"|¹ (#qç7د=َّtƒ مِائَتَيْنِ } (3) إلى آخر الآيتين(4)، وإنما هو تخصيص وبيان لقوله: { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ } ؛ فكأنه على معنى : ومن يولهم وكانوا مثلي عدد المؤمنين ؛ فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير " (5).

الدِّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن مراد عطاء بقوله : إن قوله تعالى : { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ ے¼çnuچç/كٹ } منسوخ بقوله : { إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ tbrمژô³دم tbrمژة9"|¹ (#qç7د=َّtƒ مِائَتَيْنِ } (6) إنما هو تخصيص وبيان لقوله: { وَمَنْ ِNخgدj9uqمƒ... } فكأنه على معنى : ومن يولهم وكانوا مِثْلَي عدد المؤمنين ؛ فلا تعارض ، ولا نسخ بالإطلاق الأخير .
__________
(1) سورة الأنفال : 16 .
(2) عطاء : هو الإمام مفتي الحرم أبو محمد عطاء بن أبي رَباح ، واسم أبيه أسلم ، القرشي مولاهم، المكي، سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة ، توفي سنة 114هـ على المشهور . [انظر: سير أعلام النبلاء 5/78-88، التقريب ص391 ] .
(3) سورة الأنفال : 65، 66 .
(4) الأثر : أخرجه عن عطاء : ابن جرير في تفسيره (6/201)، وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ص146، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص181، وانظر : الدر المنثور 3/315 .
(5) الموافقات 3/355 .
(6) سورة الأنفال : 65، 66 .

وما ذهب إليه الشاطبي - بأن مراد عطاء بالنسخ في هذا الموضع التخصيص والبيان - ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالألوسي (1)، والقاسمي (2)، ورشيد رضا (3).
كما سبق بيان مراد السابقين بالنسخ ، وأنه أعم من إطلاق المتأخرين والأصوليين (4) .
كما ذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ، وإنما هي مخصوصة ومُبينة بقوله: { إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ tbrمژô³دم tbrمژة9"|¹ (#qç7د=َّtƒ مِائَتَيْنِ ... } (5) (6) ؛ إذ لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل .
قال الطبري : " وإنما قلنا هي محكمة غير منسوخة ؛ لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره : أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ ، وله في غير النسخ وجه ، إلا بحجة يجب التسليم لها ..." (7).
وقال النحاس : " ولا يجوز أن تكون منسوخة ؛ لأنه خبر ووعيد ، ولا ينسخ الوعيد كما لا ينسخ الوعد " (8).
__________
(1) انظر : روح المعاني 5/170 .
(2) انظر : محاسن التأويل 4/20 .
(3) انظر : تفسير القرآن الحكيم 9/618، 10/80، 81 .
(4) انظر : ص211، 212 .
(5) سورة الأنفال : 65، 66 .
(6) نسبه إلى أكثر المفسرين : ابن عطية في تفسيره 2/510 ، والقرطبي في تفسيره 4/7/242 ، والشوكاني في تفسيره 2/294 ، وابن عاشور في تفسيره 9/44 .
وانظر: جامع البيان 6/201، 202، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص146، الإيضاح ص297، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص181، المحرر الوجيز 2/501، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص410، 411، الجامع لأحكام القرآن 4/7/242، التسهيل 1/341، أنوار التنْزيل 1/378، فتح القدير 2/294، روح المعاني 5/170، محاسن التأويل 4/20، تيسير الكريم الرحمن 3/151 .
(7) جامع البيان 6/202 .
(8) الناسخ والمنسوخ ص146 .

وقال مكي بن أبي طالب : " والصواب فيها : أنها محكمة باقية على ما وقع عليه التخفيف الذي بينها وخصصها في آخر السورة ، فالمعنى : لا يفرَّ عددٌ من مثلي ذلك العدد أو أقل ، فمن ولّى دبره لعدد هو مثلا عدده فأقل ، فقد اكتسب كبيرة ، وقد توعده الله على ذلك بالغضب والنار"(1).
وقال ابن عطية : " وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى ، وليس في الآية نسخ " (2).
وقال الشوكاني : " وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة عامة غير خاصة ..." "ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف ؛ بل هذه الآية مقيدة بِها ، فيكون الفرار من الزحف محرماً بشرط ما بينه الله في آية الضعف " (3).
وقال القاسمي : "روي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى : { الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ } (4) قال الحاكم : إذا أمكن الجمع فلا نسخ ، وأقول : كما أسلفنا أن السلف كثيراً ما يعنون بالنسخ تقييد المطلق ، أو تخصيص العام ، فلا ينافي كونها محكمة إطلاقهم النسخ عليها " (5).
__________
(1) الإيضاح ص297 .
(2) المحرر الوجيز 2/510 .
(3) فتح القدير 2/294 .
(4) سورة الأنفال : 66 .
(5) محاسن التأويل 4/20 .

سورة التوبة

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمZtB#uن إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا (#qç/uچّ)tƒ y‰إfَ،yJّ9$# tP#uچysّ9$# بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ َOçFّے½z Z's#ّٹtم فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ ے¾د&ح#ôزsù إِنْ شَاءَ إِن اللَّهَ يOٹد=tو زOٹإ6xm } (1).

115/1 قال الشاطبي (2) : " أن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق ما طلب (3) ؛ إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال ، وهلاك من شاء الله من الفريقين ، ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد، ولكنه - رضي الله عنه - لم يعتبر إلا إقامة الملَّة على حسب ما كانت قبل ؛ فكان ذلك أصلاً في أنه لا تعتبر العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام ، نظير ما قال الله تعالى: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا (#qç/uچّ)tƒ y‰إfَ،yJّ9$# tP#uچysّ9$# بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ َOçFّے½z Z's#ّٹtم فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ ے¾د&ح#ôزsù إِنْ شَاءَ ... } الآية ، فإن الله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة ؛ فكذلك لم يَعُدَّ أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عُذراً يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدِّين ، حسبما كانت في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - " (4) .
__________
(1) سورة التوبة : 28 .
(2) أورده الشاطبي في سياق تقريره في بيان قتال أبي بكر - رضي الله عنه - لمانعي الزكاة . [انظر : الاعتصام 3/461، 462] .
(3) أي : في طريق طلب الزكاة من مانعيها ، مع وجود المشقة .
(4) الاعتصام 3/462 ، 463 .

وقال - في موضع آخر - (1) : " وما عللتم به من حاجتنا إليهم فليس بموجب

لتسويغ البيع منهم ؛ لأن الله تعالى قال : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا (#qç/uچّ)tƒ y‰إfَ،yJّ9$# tP#uچysّ9$# بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } الآية ، فنبهت الآية على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص في انتهاك حرمة الحرم ؛ فكذلك لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى لم يعذر الصحابة في ترك منع المشركين خوف العيلة ، وأن حاجة المسلمين في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص في انتهاك حرمة الحرم .
وكذلك فإن الحاجة لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ هو ما تدل عليه الآية وقواعد الشريعة في تحريم الضرر والإضرار بالمسلمين.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرام ، ألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحَزَن ، قال : من أين تأكلون ؟ وقد نُفيَ المشركون وانقطعت عنهم العير ، فقال الله تعالى : { وَإِنْ َOçFّے½z Z's#ّٹtم فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ ے¾د&ح#ôزsù إِنْ شَاءَ } فأمرهم بقتال أهل الكتاب ، وأغناهم من فضله " (3) .
وقال أبو بكر الجزائري : " لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربه الخوف من الفاقة والفقر ، فإن الله تعالى تعهد بالإغناء إن شاء " (4) .
__________
(1) جاء هذا في جوابه عن سؤال ، وهو : هل يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح وغيره ؛ لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول والملبوس وغير ذلك ، أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام ؟ [انظر : فتاوى الإمام الشاطبي ص192 ، 193].
(2) فتاوى الإمام الشاطبي ص 193 .
(3) الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/346 .
وحسَّن إسناده : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 2/441 .
(4) أيسر التفاسير 2/357 .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمZtB#uن إِنَّ #[ژچدWں2 مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ tA¨uqّBr& النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Nèdِژإe³t7sù بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } (1).
__________
(1) سورة التوبة : 34 .

116/2 قال الشاطبي : " وعن عراك بن مالك (1)، وعمر بن عبدالعزيز(2)، وابن شهاب (3) ؛ أن قوله : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } الآية ، منسوخ بقوله : { خُذْ مِنْ ِNدlخ;¨uqّBr& ps%y‰|¹ً } (4) (5) ، وإنما هو بيان لما يسمى كنْزاً ، وأن المال إذا أدّيت زكاته لا يُسمى كنْزاً ، وبقي ما لم يُزَكَّ داخلاً تحت التسمية ؛ فليس من النَّسخ في شيء " (6) .

الدّراسة :
__________
(1) عراك بن مالك : هو عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني ، من التابعين ، توفي بعد المائة ، زمن يزيد بن عبدالملك . [انظر: الكاشف 2/16، 17، تهذيب التهذيب 7/156، 157، تقريب التهذيب ص 388].
(2) عمر بن عبد العزيز : هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ، القرشي، الأموي، المدني، ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فَعُدَّ من الخلفاء الراشدين، توفي سنة 101هـ . [انظر: الكاشف 2865 ، تهذيب التهذيب 7/418-420] .
(3) ابن شهاب : هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب القرشي ، الزهري ، الفقيه الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، توفي سنة 125هـ وقيل غير ذلك . [انظر : الكاشف 2/219، تهذيب التهذيب 9/395-399] .
(4) سورة التوبة : 103 .
(5) الأثر : حكاه مكي في الإيضاح ص 314 ، وابن العربي في أحكام القرآن 2/488 ، والناسخ والمنسوخ ص200، 201، وأخرجه ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص 430 مسنداً إلى عراك بن مالك ، وعمر بن عبد العزيز.
(6) الموافقات 3/357 .

ذهب الشاطبي إلى أن مراد عراك بن مالك ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب ؛ بقولهم: إن قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... } منسوخ بقوله : { خُذْ مِنْ ِNدlخ;¨uqّBr& صَدَقَةٍ ... } (1) ؛ إنما هو بيان لما يسمى كنْزاً ، وأن المال إذا أدّيت زكاته لا يُسمى كنْزاً ، وبقي ما لم يُزَكَّ داخلاً تحت التسمية ؛ فليس من النَّسخ في شيء .
وما ذهب إليه الشاطبي من أن مرادهم بالنَّسخ في هذا الموضع البيان ؛ لم أجد أحداً من المفسرين وجَّه قولهم هنا إلى ما وجَّهه إليه الشاطبي على وجه الخصوص .
وأما على وجه العموم ؛ فقد سبق بيان ذلك : بأن السابقين يطلقون النَّسخ على ما هو أعمّ مما عند الأصوليين والمتأخرين (2) .
ولكن ما ذهب إليه الشاطبي يؤيده : ما ذهب إليه جمهور المفسرين بأن الآية محكمة غير منسوخة(3) .
وهذا هو الظاهر ؛ إذ لا يُصار إلى النَّسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل (4) .
قال الجصَّاص : " وقوله تعالى : { وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } يحتمل أن يريد به : ولا ينفقون منها ، فحذف (مِن) وهو يريدها ، وقد بيَّنه بقوله : { خُذْ مِنْ ِNدlخ;¨uqّBr& صَدَقَةٍ } (5) ، فأمر بأخذ بعض المال لا جميعه ، وليس في ذلك ما يوجب النَّسخ الأول ؛ إذ جائز أن يكون مراده: ولا ينفقون منها " (6) .
__________
(1) سورة التوبة : 103 .
(2) انظر : ص211، 212 .
(3) نسبه للجمهور : ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص 428 ، وزاد المسير 3/324 ، وانظر : جامع البيان 6/359، 360 ، أحكام القرآن للجصاص 3/137 ، بحر العلوم 2/46 ، الإيضاح ص 314 ، أحكام القرآن للهراسي 2/198، 199 أحكام القرآن لابن العربي 2/489 ، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص200، 201، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص 428، أضواء البيان 2/431-434 .
(4) انظر : جامع البيان 6/176 .
(5) سورة التوبة : 103 .
(6) أحكام القرآن 3/137 .

وقال مكي بن أبي طالب : " هي محكمة مخصوصة بالزكاة " (1) .
وقال ابن الجوزي : " وقد زعم بعض نقلة التفسير : أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ، ثم نسخ بالزكاة ، وفي هذا القول بعد " (2) .
وقال الشنقيطي : " فإذا علمت أن التحقيق : أن الآية عامة ، وأنها في من لا يؤدي الزكاة، فاعلم أن المراد بِها هو المشار إليه في آيات الزكاة " (3) .
وأما كون المال لا يسمى كنْزاً إذا أدّيت زكاته ، فتدل عليه النصوص الشرعية ، ومنها :
حديث طلحة بن عبيد الله : " وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة ، قال : هل علَيّ غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع " (4) ، وعليه عامة المفسرين (5) .
قال ابن العربي : " ... أن الكلّ من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة " (6) .
__________
(1) الإيضاح ص 314 .
(2) ناسخ القرآن ومنسوخه ص 429 .
(3) أضواء البيان 2/434 .
(4) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام ، ص 11 ، برقم 46 .
(5) انظر : جامع البيان 6/359، 360 ، أحكام القرآن للجصاص 3/135-138 ، أحكام القرآن لابن العربي 2/489، زاد المسير 3/324، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/346-366 ، فتح الباري 3/272، 273 ، أضواء البيان 2/431-434 .
(6) أحكام القرآن 2/489 .

قال تعالى : { انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا ِNà6د9¨uqّBr'خ/ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ِNن3د9¨sŒ ضژِچyz لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1).

117/3 قال الشاطبي (2) : " فحيث قال الله تعالى : { انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا } ثم قال : { إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } (3) ؛ كان هذا موضع شِدَّة؛ لأنه يقتضي أن لا رخصة أصلاً في التخلف ، إلا أنه بمقتضى الأدلة على رفع الحرج محمول على أقصى الثقل في الأعمال المعتادة ، بحيث يتأتى النَّفير ويمكن الخروج ، وقد كان اجتمع في غزوة تبوك أمران : شِدَّة الحر ، وبُعد الشُّقة ، زائداً على مفارقة الظلال ، واستدرار الفواكه والخيرات ، وذلك كله زائد في مشقة الغزو زيادة ظاهرة، ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد ؛ فلذلك لم يقع في ذلك رخصة ؛ فكذلك أشباهها، وقد قال تعالى : { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ 4س®Lxm نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ } (4) " (5) .
وقال - في موضع آخر - : " وقال (6) في قوله : { انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا } : إنَّه

منسوخ بقوله : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } (7) (8) ،
__________
(1) سورة التوبة : 41 .
(2) أورده في سياق حديثه عن المشقة ، وأنّ منها ما هو داخل في المعتاد ، وإن ظُنَّ أنَّها خارجة عن المعتاد . [انظر: الموافقات 2/268-272] .
(3) سورة التوبة : 39 .
(4) سورة محمد : 31 .
(5) الموافقات 2/272 .
(6) أي : ابن عباس - رضي الله عنهما - . [انظر : الموافقات 2/345-347] .
(7) سورة التوبة : 122 .
(8) الأثر : أخرجه ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص 433 .
وحكاه عنه : مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص 315 ، وابن العربي في النَّاسخ والمنسوخ ص 194 .

والأثر ضعيف ؛ لأنه من طريق عطاء الخرساني عن ابن عباس ، وعطاء لم يسمع من ابن عباس . [انظر : تهذيب التهذيب 7/190-192] وقال عنه الداراني في تحقيقه لناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص433 : " إسناده ضعيف جداً " .

والآيتان في معنيين ، ولكنه نبَّه على أنَّ الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النَّفير على الجميع " (1) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن ما جاء عن ابن عباس بأن قوله تعالى : { انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا } منسوخ بقوله : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } (2) ؛ ليس هو النَّسخ باصطلاح الأصوليين والمتأخرين ؛ لأن الآيتين في معنيين .
وما ذهب إليه الشاطبي في أنَّ مراد ابن عباس بالنَّسخ في هذا الموضع ليس هو النَّسخ باصطلاح الأصوليين والمتأخرين ؛ لم أجد أحداً من المفسرين وجَّه قول ابن عباس هنا إلى ما وجَّهه إليه الشاطبي على وجه الخصوص .
وأما على وجه العموم ؛ فقد سبق بيان ذلك : بأن السابقين يطلقون النَّسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين (3) .
ولكن ما ذهب إليه الشاطبي يؤيده : ما ذهب إليه جماعة من المفسرين بأن الآية محكمة غير منسوخة .
وممن ذهب إليه : السمرقندي (4) ، وابن العربي (5) ، وابن الجوزي (6) ، والقرطبي (7) ، والألوسي(8) .
وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية منسوخة .
وممن ذهب إليه : مكي بن أبي طالب (9) ، والشنقيطي (10) .
والذي يظهر أن الآية محكمة ؛ إذ لا يُصار إلى النَّسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل ، والجمع ممكن : فقوله تعالى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ... } (11) الآية ، يحتمل أمرين ، وهما قولان في المراد بالنَّفير :
__________
(1) الموافقات 3/347، 348 .
(2) سورة التوبة : 122 .
(3) انظر : ص211، 212 .
(4) انظر : بحر العلوم 2/52 .
(5) انظر : أحكام القرآن 2/517 .
(6) انظر : ناسخ القرآن ومنسوخه ص 431-434 .
(7) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/8/96 .
(8) انظر : روح المعاني 5/295 .
(9) انظر : الإيضاح ص 315 .
(10) انظر : أضواء البيان 2/470 ، دفع إيهام الاضطراب ص 148 .
(11) سورة التوبة : 122 .

القول الأول : أنَّه النَّفير إلى العدو ، فالمعنى : ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم ، بل تنفر طائفة ، وتبقى طائفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا سفر في الجهاد .
القول الثاني : أنَّه النَّفير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فالمعنى : ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم ، بل تنفر منهم طائفة ليتفقَّه هؤلاء الذين ينفرون ، ولينذروا قومهم المتخلفين ، وهذا سفر في طلب العلم(1) .
فعلى القول الأول : يكون الجهاد من فروض الكفايات ، إلا إذا تعيَّن الجهاد على الأعيان بغلبة عدو على قطر من الأقطار ونحو ذلك ؛ فيكون عامَّاً ، كما تدل عليه الآية الأولى : { انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا } ، والظَّاهر أنَّ غزوة تبوك من هذا الباب .
وأما على القول الثاني : فلا تعارض ؛ لأن الآية الأولى في الجهاد ، وهذه في طلب العلم والتَّفقه في الدين .
قال السمرقندي : " وروي عن ابن عباس أنه قال : نسختها هذه الآية : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } (2) .
وقال بعضهم : ليست بمنسوخة ، ولكنها في الحالة التي وقع فيها النَّفير وجب على جميع الناس الخروج إلى الجهاد ، وإذا لم يكن النَّفير عامَّاً يكون فرضاً عامَّاً ، فإذا خرج بعض الناس سقط عن الباقين ، وبه نأخذ " (3) .
وقال ابن العربي : " والصحيح أنَّها غير منسوخة ، وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعيَّن الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطرٍ من الأقطار ، أو بِحُلُوله بالعُقْر ؛ فيجب على كافَّة الخلق الجهاد والخروج إليه ، فإن قصَّروا عصوا " (4) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 6/513-517، النكت والعيون 2/415، زاد المسير 3/390 .
(2) سورة التوبة : 122 .
(3) بحر العلوم 2/52 .
(4) أحكام القرآن 2/517 .

وقال الرازي : " ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك ، واتفقوا على أنَّه - عليه الصلاة والسلام - خلَّف النساء ، وخلَّف من الرِّجال أقواماً ، وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على الأعيان ، لكنه من فروض الكفايات ، فمن أمره الرسول بأن يخرج لزمه ذلك خفافاً وثقالاً ، ومن أمره بأن يبقى هناك لزمه أن يبقى ويترك النَّفر ، وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى التزام النَّسخ " (1) .
__________
(1) التفسير الكبير 8/16/57 .

قال تعالى : { وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا ûسةi_دGّےs? أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِن جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ } (1).

118/4 قال الشاطبي : " قد تقرَّر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها ، فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هَوِيَت نفسه أمراً ، ألا ترى كيف ذمَّ الله تعالى من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس ليترخص ؟ كقوله تعالى : { وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا ûسةi_دGّےs? } الآية؛ لأن الجَدَّ بن قيس(2) قال : " ائذن لي في التخلف عن الغزو ولا تَفْتِنِّي ببنات الأصفر؛ فإني لا أقدر على الصبر عنهنَّ " (3) ، وقوله : { وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي حhچutù:$# قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ #vچxm } (4) الآية ، ثم بيَّن العذر الصحيح في قوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى
__________
(1) سورة التوبة : 49 .
(2) الجَدّ بن قيس : هو أبو عبد الله الجَدّ بن قيس بن صخر الأنصاري السلمي ، ابن عم البراء بن معرور ، كان ممن يظن فيه النِّفاق ، ساد في الجاهلية جميع بني سلمة ، فانْتزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سؤدده ، وهو ممن حضر الحديبية فلم يبايع ، قيل : إنه تاب وحسنت توبته ، وتوفي في خلافة عثمان . [انظر : أسد الغابة 1/327 ، الإصابة 1/1/238، 239] .
(3) الأثر : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/275 برقم 2154 ، و12/95 برقم 12654 من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 7/30 : " رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه يحيى الحمّاني ، وهو ضعيف " .
وانظر : جامع البيان 6/386، 387 ، أسباب النّزول ، تحقيق الحميدان ص 247، 248 ، أسباب النّزول ، تحقيق زغلول ص 252 ، الإصابة 1/1/239 ، الدر المنثور 3/443-445 .
(4) سورة التوبة : 81 .

دن!$xےyè'ز9$# وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ëluچxm إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ ¾د&د!qك™u'ur } (1) الآيات ؛ فبيَّن أهل الأعذار هنا ، وهم الذين لا يطيقون الجهاد ، وهم : الزَّمنى ، والصبيان ، والشيوخ ، والمجانين ، والعميان ، ونحوهم ، وكذلك من لم يجد نفَقة أصلاً ، ولا وجد مَن يحمله ، وقال فيه : { إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ ¾د&د!qك™u'ur } ومن جملة النصيحة لله ورسوله أن لا يبقوا من أنفسهم بقية في طاعة الله ، ألا ترى إلى قوله تعالى : { انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا } (2) ، وقال : { إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ } (3) الآية ؛ فما ظنك بمن كان عذره هوى نفسه ؟ " (4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أنَّ الجَدَّ بن قيس ممن نزل فيه قوله تعالى : { ائْذَنْ لِي وَلَا ûسةi_دGّےs? } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (5) ، وهو المشهور عند أهل التفسير .
قال ابن كثير : " وهكذا روي عن ابن عباس ، ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجَدِّ بن قيس " (6) .
وقال رشيد رضا : " واتفقت الروايات على أن جَدّ بن قيس من شيوخهم ، قال هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أول عهد الدعوة للغزوة ، وأثناء التجهيز للسفر " (7) .
__________
(1) سورة التوبة : 91 .
(2) سورة التوبة : 41 .
(3) سورة التوبة : 39 .
(4) الموافقات 1/515 ، 516 .
(5) انظر : جامع البيان 6/386، 387 ، بحر العلوم 2/54 ، المحرر الوجيز 3/41، 42 ، التفسير الكبير 8/16/67، 68 ، أسباب النّزول ص 247، 248 ، مجموع الفتاوى 15/343، 28/166-168 ، التسهيل 1/360 ، البحر المحيط 5/52 بدائع التفسير 2/359، 360 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/376 ، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/245 ، الدر المنثور 3/443-445 ، تفسير القرآن الحكيم 10/477 .
(6) تفسير القرآن العظيم 2/376 .
(7) تفسير القرآن الحكيم 10/477 .

والذي يظهر : أن الرواية الواردة في نسبة هذا إلى الجَدّ بن قيس ؛ ضعيفة - كما سبق بيان ذلك في تخريج هذه الرواية - .
قال ابن حجر : " روى أبو نعيم وابن مردوية من طريق الضَّحاك عن ابن عباس أنه نزل فيه قوله تعالى : { Nكg÷ZدBur `¨B مAqà)tƒ bx‹ّ $# 'حk< ںwur ûسةi_دGّےs? } ، ورواه ابن مردويه عن عائشة بسند ضعيف - أيضاً - ، ومن حديث جابر بسند فيه مبهم " (1) .
__________
(1) الإصابة 1/1/239 .

قال تعالى : { وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1).

119/5 قال الشاطبي : " وقال تعالى : { وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ } ؛ أي : يسمع الحق والباطل ، فردَّ الله عليهم فيما هو باطل، وأحق الحق؛ فقال: { قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ } { وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ } الآية.
ولما قصدوا الإذاية بذلك الكلام ؛ قال تعالى : { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى { وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ } ؛ أي : يسمع الحق والباطل .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (3) .
قال ابن جرير - في الآية - : " يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعيبونه ، ويقولون : هو أذن سامعة ، يسمع من كل أحد ما يقول؛ فيقبله ويصدقه"(4) .
وقال النسفي : " الأذن : الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ، ويقبل قول كل أحد"(5) .
__________
(1) سورة التوبة : 61 .
(2) الموافقات 4/164، 165 .
(3) انظر : جامع البيان 6/405 ، بحر العلوم 2/58 ، النكت والعيون 2/377 ، معالم التنْزيل 4/67 ، الكشاف 2/159 ، زاد المسير 3/347 ، الجامع لأحكام القرآن 4/8/122 ، مدارك التنْزيل 1/504 ، التسهيل 1/362 ، البحر المحيط 5/64 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/380 ، أنوار التنْزيل 1/410 ، فتح القدير 2/375 ، محاسن التأويل 4/157 .
(4) جامع البيان 6/405 .
(5) مدارك التنْزيل 1/504 .

قال تعالى : { الْأَعْرَابُ أَشَدُّ #Xچّےà2 وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا tAu"Rr& اللَّهُ عَلَى ¾د&د!qك™u' وَاللَّهُ يOٹد=tو ×Lىإ3xm (97) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ $YBuچَّtB كب​/uژyItƒur بِكُمُ uچح !#urO$!$# عَلَيْهِمْ نouچح !#yٹ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ زOٹد=tو } (1).

120/6 قال الشاطبي : " وقال (2) في قوله : { الْأَعْرَابُ أَشَدُّ #Xچّےà2 وَنِفَاقًا } وقوله : { وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ $YBuچَّtB } : إنه منسوخ بقوله : { وَمِنَ ة>#uچôمF{$# مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# ... } (3) الآية (4) ، وهذا من الأخبار التي لا يصح نسخها ، والمقصود أن عموم الأعراب مخصوص فيمن كفر دون من آمن " (5) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قول عبد الملك بن حبيب : إن قوله تعالى : { الْأَعْرَابُ أَشَدُّ #Xچّےà2 وَنِفَاقًا } وقوله : { وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ $YBuچَّtB } منسوخ بقوله : { وَمِنَ ة>#uچôمF{$# مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# ... } (6) الآية ؛ بأن مراده بالنسخ ليس هو النسخ باصطلاح الأصوليين والمتأخرين (7) ؛ لأن الآيتين من الأخبار التي لا تنسخ ، وإنما المقصود أن عموم الأعراب مخصوص فيمن كفر دون من آمن .
__________
(1) سورة التوبة : 97 ، 98 .
(2) أي : عبد الملك بن حبيب .
(3) سورة التوبة : 99 .
(4) حكاه عن عبد الملك بن حبيب : مكي في الإيضاح ص 318 ، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص 202 .
(5) الموافقات 3/359 ، 360 .
(6) سورة التوبة : 99 .
(7) انظر : ص211، 212 .

وما ذهب إليه الشاطبي - في أن مراد ابن حبيب بالنسخ في هذا الموضع ليس هو النسخ الحقيقي باصطلاح المتأخرين والأصوليين - ؛ لم أجد أحداً من المفسرين وجّه قول ابن حبيب هنا إلى ما وجَّهه إليه الشاطبي على وجه الخصوص .
وأما على وجه العموم ؛ فقد سبق بيان ذلك : بأن السابقين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين (1) .
ولكن ما ذهب إليه الشاطبي يؤيده : ما ذهب إليه مكي بن أبي طالب (2) ، وابن العربي(3) ؛ بأن الآية محكمة مخصوصة ، وليست بمنسوخة ، كما أن عامة المفسرين لم يتعرضوا لنسخها .
وهذا هو الظاهر ؛ إذ لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل .
قال مكي : " وقوله تعالى : { الْأَعْرَابُ أَشَدُّ #Xچّےà2 وَنِفَاقًا }
قال ابن حبيب : نسخ ذلك بالآية التي تحتها ، وهي قوله : { وَمِنَ ة>#uچôمF{$# مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# } (4) الآية .
قال أبو محمد : وهذا خبر لا يُنسخ ، ولا معنى للنسخ فيه ؛ لأن الله أعلمنا أن الأعراب أصناف، وبيَّن ذلك فقال : منهم من يتخذ ما ينفق مغرماً ، ومنهم صنف يؤمن بالله واليوم الآخر.
وأخبر عنهم أنهم أشد كفراً ونفاقاً ، وهو لفظ عام ، معناه الخصوص في قوم بأعيانهم، دلَّ على أنه مخصوص قوله : { وَمِنَ ة>#uچôمF{$# مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# } إلى { غَفُورٌ رَحِيمٌ } (5) ، فَمِن للتبعيض ، فلا نسخ يحسن في هذا ، لا في المعنى ولا في اللفظ " (6) .
وقال ابن العربي - في قول ابن حبيب بالنسخ - : " لقد مُني ابن حبيب بالوهم ، أو بنقل ما لم يقل عنه... " (7) .
__________
(1) انظر : ص211، 212 .
(2) انظر : الإيضاح ص 318 .
(3) انظر : الناسخ والمنسوخ ص 200 ، 203 .
(4) سورة التوبة : 99 .
(5) سورة التوبة : 99 .
(6) الإيضاح ص 318 .
(7) الناسخ والمنسوخ ص 202 .

قال تعالى : { وَإِذَا مَا ôMs9ح"Ré& سُورَةٌ uچsà¯R بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ Nà61uچtƒ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ (#qèùuچ|ءR$# t$uژ|ہ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } (1).

121/7 قال الشاطبي : " وقال تعالى - في المنافقين - : { َOçFR{ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ } (2) وهذا عدم فقه منهم ؛ لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء ، وأنه هو مصرف الأمور ؛ فهو الفقيه ، ولذلك قال تعالى : { y7د9¨sŒ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } (3) .
وكذلك قوله تعالى : { t$uژ|ہ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } ؛ لأنهم نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا .
فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم ؛ فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر، وعدم اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك؛ فهو لفهمهم مراد الله من خطابه"(4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الله نفى الفقه والعلم عن هؤلاء المنافقين في قوله تعالى : { t$uژ|ہ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } وغيرها من الآيات ؛ لكونهم نظروا إلى ظاهر الأمر ، ولم يتدبروا المراد منه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (5) .
__________
(1) سورة التوبة : 127 .
(2) سورة الحشر : 13 .
(3) سورة الحشر : 13 .
(4) الموافقات 4/213 ، 214 .
(5) انظر : جامع البيان 6/521 ، بحر العلوم 2/85 ، الكشاف 2/179 ، المحرر الوجيز 3/100 ، مدارك التنْزيل 1/526 ، البحر المحيط 5/120 ، بدائع التفسير 2/388-390 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/418 ، أنوار التنْزيل 1/426 ، فتح القدير 2/418 ، محاسن التأويل 4/229 ، تيسير الكريم الرحمن 3/318 .

وهي صفة من صفات المنافقين ، حيث ينظرون إلى ظواهر الأمور ظناً منهم أن ذلك نافعهم، كما قال تعالى : { وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا (#ûqن9$s% آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ (#ûqن9$s% إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ tbrâنح"÷kyJَ،مB (14) اللَّهُ ن-ح"÷kyJَ،o" ِNخkح5 وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } (1) .
قال ابن جرير : " { y7د9¨sŒ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } ؛ يقول : فعل الله بهم هذا الخذلان ، وصرف قلوبهم عن الخيرات ؛ من أجل أنهم لا يفقهون عن الله مواعظه ، استكباراً ونفاقاً " (2) .
وقال ابن عطية : " { y7د9¨sŒ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } ، أي : لا يفهمون عن الله ولا عن رسوله " (3) .
وقال ابن كثير : " { ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } ، أي : لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ، ولا يريدونه ، بل هم في شغل عنه ونفور منه ، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه"(4) .
وقال القاسمي : " أي : لا يتدبرون أمر الله حتى يفقهوا " (5) .
__________
(1) سورة البقرة : 14 ، 15 .
(2) جامع البيان 6/521 .
(3) المحرر الوجيز 3/100 .
(4) تفسير القرآن العظيم 2/418 .
(5) محاسن التأويل 4/229 .

سورة يونس

قال تعالى : { (((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( } (1).

122/1 قال الشاطبي : " والثامن (2) : أن يقع الخلاف في تنْزيل المعنى الواحد ؛ فيحمله قوم على المجاز - مثلاً - وقوم على الحقيقة ، والمطلوب أمر واحد؛ كما يقع لأرباب التفسير كثيراً في نحو قوله : { (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( } ؛ فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهما(3)، ومنهم مَن يحملهما على المجاز (4) ، ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما " (5) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( } ،
من العلماء مَن يحمل الحياة والموت على حقائقهما ، ومنهم من يحملهما على المجاز ، وأنه لا فرق في تحصيل المعنى بينهما .
__________
(1) سورة يونس : 31 .
(2) أي : الثامن : من أسباب نقل الخلاف فيما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك . [انظر : الموافقات 5/210-215] .
(3) قال مجاهد - في الآية - : " الناس الأحياء من النُّطَف ، والنُّطَف ميتة ، ويخرجها من الناس الأحياء والأنعام " . [جامع البيان 3/223] .
وصحح إسناده حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 1/408 .
(4) قال الحسن - في الآية - : " يعني المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، والمؤمن عبد حي الفؤاد ، والكافر عبد ميت الفؤاد " . [جامع البيان 3/225] .
وصحح إسناده حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 1/408 .
(5) الموافقات 5/215 .

ومراد الشاطبي : أن كلا التفسيرين يطلق على كل منهما حي وميت ، فهما يتَّفِقان في العبارة كالمعنى الواحد ، وإن اختلفا في بيان الحي والميت من حيث الحقيقة والمجاز .
وما ذهب إليه الشاطبي - في عدم نصب الخلاف في هذا الموضع ؛ إذ لا خلاف في الحقيقة - ؛ ذهب إليه جمع من المفسرين ؛ كالسمرقندي (1) ، والبغوي (2) ، والقرطبي (3) ، والنسفي (4) ، وابن كثير (5) ، والشوكاني (6) ، والسعدي (7) .
قال القرطبي : " { ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( } ؛ أي : النبات من الأرض ، والإنسان من النطفة ، والسنبلة من الحبَّة ، والطير من البيضة ، والمؤمن من الكافر " (8) .
وقال ابن كثير : " وقوله تعالى : { (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( } (9) ؛ أي : تخرج الزَّرع من الحب ، والحب من الزرع ، والنخلة من النواة ، والنواة من النخلة ، والمؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، والدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة ، وما جرى هذا المجرى في جميع الأشياء " (10) .
__________
(1) انظر : بحر العلوم 2897 .
(2) انظر : معالم التنْزيل 1/24 ، 132 .
(3) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/8/214 .
(4) انظر : مدارك التنْزيل 1/170 ، 538 .
(5) انظر : تفسير القرآن العظيم 1/364 ، 2/431 .
(6) انظر : فتح القدير 2/443 .
(7) انظر : تيسير الكريم الرحمن 3/349 .
(8) الجامع لأحكام القرآن 4/8/214 .
(9) سورة آل عمران : 27 .
(10) تفسير القرآن العظيم 1/364 .

سورة هود

قال تعالى : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ 'دoTخ) لَكُمْ نَذِيرٌ êْüخ7-B } (1) .

123/1 قال الشاطبي : " وقال تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ 'دoTخ) لَكُمْ نَذِيرٌ êْüخ7-B } على قراءة الفتح(2)؛ أي: بأني لكم نذير مبين"(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ 'دoTخ) لَكُمْ نَذِيرٌ êْüخ7-B } على قراءة فتح همزة أني ؛ معناه: بأني لكم نذير مبين.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(4).
__________
(1) سورة هود : 25.
(2) قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ 'دoTخ) لَكُمْ نَذِيرٌ êْüخ7-B } فيه قراءتان سبعيتان:
الأولى: بفتح همزة (أني) وقرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، وهي التي ذكرها الشاطبي.
الثانية: بكسرة همزة "إني" وقرأ بها نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة. [انظر: التذكرة في القراءات ص300، الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/525، التيسير ص101، النشر في القراءات العشر 2/216، إتحاف فضلاء البشر 2/123، 124].
(3) المقاصد الشافية 1/147.
(4) انظر : جامع البيان 7/27، إعراب القرآن 2/278، 279، التذكرة في القرآن ص300، الكشف والبيان 5/165، الكشف عن وجوه القراءات 1/525، الوسيط 2/570، معالم التنْزيل 4/170، الكشاف 2/212، المحرر الوجيز 3/162، الموضِّح في وجوه القراءات 2/642، زاد المسير 4/73، التفسير الكبير 9/17/168، إملاء ما مَن الرحمن ص291، مدارك التنْزيل 1/564، البحر المحيط 5/214، أنوار التنْزيل 1/454، تفسير الجلالين 2/340، إتحاف فضلاء البشر 2/123، 124، فتح القدير 2/493، روح المعاني 6/236، محاسن التأويل 4/298.

قال البغوي: "قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ 'دoTخ) لَكُمْ نَذِيرٌ êْüخ7-B } قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: (أني)-بفتح الهمزة-؛ أي: بأني"(1).
قال ابن الجوزي: "قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ 'دoTخ) } قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (أني)؛ بفتح الألف، والتقدير: أرسلناه بأني"(2).
قال العكبري: "قوله تعالى: { 'دoTخ) ِNن3s9 } يقرأ بكسر الهمزة؛ على تقدير: فقال إني، وبفتحها؛ على تقدير: بأني"(3).
__________
(1) معالم التنْزيل 4/170.
(2) زاد المسير 4/73.
(3) إملاء ما مَنّ به الرحمن ص291.

قال تعالى : { قَالَ دQِqs)"tƒ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى 7psYةi t/ مِنْ 'دn1§' سة_s%y-u'ur مِنْهُ رِزْقًا $YZ|،xm وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ àMù=ھ.uqs? وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } (1).

124/2 قال الشاطبي : " وقوله : { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ } ؛ فبيَّنت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ } بيَّن أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ظاهر ، إذ الفعل دليل على صدق القول .
ويدل عليه قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ $¹Fّ)tB عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } (3) .
قال رشيد رضا : " { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ } ؛ أي : وإنني على بينتي ونعمتي ما أريد أن أخالفكم في ذلك مائلاً عنه ، مؤثراً لنفسي عليكم ، بل أنا مستمسك به قبلكم ، وأصل المخالفة ؛ أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في قوله أو فعله أو حاله " (4) .
وقال الشنقيطي : " ويُفهم من هذه الآية الكريمة : أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهياً عمّا ينهى عنه غيره ، مؤتمراً بما يأمر به غيره " (5) .
__________
(1) سورة هود : 88 .
(2) الموافقات 5/269 ، 270 .
(3) سورة الصف : 2 ، 3 .
(4) تفسير القرآن الحكيم 12/144 .
(5) أضواء البيان 3/46 .

قال تعالى : { وَلَوْ شَاءَ y7ڑ/u' لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ èpyJد=x. رَبِّكَ ¨bV|ّB{ جَهَنَّمَ مِنَ دp¨Yإfّ9$# وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } (1).

125/3 قال الشاطبي : " قال الله تعالى : { وَلَوْ شَاءَ y7ڑ/u' لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } ؛ فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبداً ، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متَّفقين ؛ لكان قادراً على ذلك، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف ، وهو قول جماعة من المفسرين في الآية .
وأن قوله : { y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } ؛ معناه : وللاختلاف خلقهم ، وهو مروي عن مالك بن أنس ، قال : " خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير " (2) ، ونحوه عن الحسن (3) .
والضَّمير في { خَلَقَهُمْ } عائد على الناس ، فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق به العلم.
وليس المراد ههنا الاختلاف في الصور ؛ كالحسن والقبيح ، والطويل والقصير ، ولا في الألوان ؛ كالأحمر والأسود ، ولا في أصل الخِلقَة ؛ كالتَّام الخَلْق ، والنَّاقص

الخَلْق ، والأعمى والبصير ، والأصم والسميع ، ولا في الخُلُق ؛ كالشجاع والجبان، والجواد والبخيل ، ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها .
__________
(1) سورة هود : 118 ، 119 .
(2) الأثر : أخرجه عن مالك بن أنس : ابن جرير في تفسيره 7/140 .
(3) الأثر : أخرجه عن الحسن : ابن جرير في تفسيره 7/140 .

وإنما المراد اختلاف آخر ، وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين ؛ كما قال تعالى : { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ڑْïحچدe±u;مB وَمُنْذِرِينَ tAu"Rr&ur مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ ... } (1) الآية ، وذلك الاختلاف في الآراء والنِّحَل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به ، أو يشقى في الآخرة والدنيا .
هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق ، إلا أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه :
أحدها : الاختلاف في أصل النِّحلة :
وهو قول جماعة من المفسرين ؛ منهم : عطاء ؛ قال : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } ؛ قال : اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية ، وهم الذين : { رَحِمَ y7ڑ/u' } الحنيفية (2) ، خرَّجه ابن وهب (3) ، وهو الذي يظهر لبادئ الرأي في الآية المذكورة .

وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحقِّ سبحانه ؛ فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في أن لهم مُدَبِّراً يُدَبِّرهم ، وخالقاً أوجدهم ؛ إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة ؛ من قائل بالاثنين ، أو بالخمسة ، أو بالطبيعة ، أو بالدهر ، أو بالكوكب... إلى أن قالوا بالآدميين والشجر والحجارة ، وما ينحتونه بأيديهم ، ومنهم من أقرَّ بواجب الوجود الحق ، لكن على آراء مختلفة - أيضاً - .
__________
(1) سورة البقرة : 213 .
(2) الأثر : أخرجه عن عطاء : ابن جرير في تفسيره 7/137 ، 138 .
(3) ابن وهب : هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه ، صاحب التصانيف ، كان ثقة فقيهاً حافظاً عابداً ، توفي سنة 197هـ . [انظر : ميزان الاعتدال 2/521-523 ، تهذيب التهذيب 6/65-67] .

إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله ، فعرَّفوا بالحق على ما ينبغي ، ونزَّهوا رب الأرباب عمَّا لا يليق بجلاله ؛ من نسبة الشركاء والأنداد ، وإضافة الصاحبة والأولاد ، فأقرَّ بذلك من أقرَّ ه ، وهم الدَّاخلون تحت مقتضى قوله : { إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' } ، وأنكر من أنكر ، فصار إلى مقتضى قوله : { وَتَمَّتْ èpyJد=x. رَبِّكَ ¨bV|ّB{ جَهَنَّمَ مِنَ دp¨Yإfّ9$# وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } .
وإنما دخل الأولون تحت وصف الرَّحمة ؛ لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والأُلفة ، وهو قوله : { وَاعْتَصِمُوا ب@ِ7ut؟2 اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } (1) ، وهو منقول عن جماعة من المفسرين .
وخرَّج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز: أنه قال -في قوله: { y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } -: " خلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا " (2)، وهو معنى ما نقل عن مالك(3) ، وطاوس في

جامعه(4) ، وبقي الآخرون على وصف الاختلاف ؛ إذ خالفوا الحق الصريح ، ونبذوا الدِّين الصحيح .
وعن مالك - أيضاً - قال : الذين رحمهم لم يختلفوا (5) .
__________
(1) سورة آل عمران : 103 .
(2) الأثر : أخرجه عن عمر بن عبد العزيز : سعيد بن منصور في سننه 5/367 ، برقم 367 ، وابن أبي حاتم في تفسيره 6/2095 بنحوه .
(3) الأثر : ذكره عن مالك : ابن كثير في تفسيره 2/482 ، فقال : " وعن مالك فيما رويناه عنه من التفسير : { y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } قال : للرحمة " .
(4) الأثر : أخرجه عن طاوس : ابن أبي حاتم في تفسيره 6/2095 .
(5) الأثر : ذكره عن مالك : ابن كثير في تفسيره 2/482 بمعناه .

وقول الله تعالى : { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ڑْïحچدe±u;مB وَمُنْذِرِينَ ... } إلى قوله : { فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ } (1) معنى : { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur } فاختلفوا ؛ { فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ } .
فأخبر في الآية أنهم اختلفوا ولم يتَّفِقوا ، فبعث النبيين ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق ، وأن الذين آمنوا هداهم الله للحق من ذلك الاختلاف .
وفي الحديث الصحيح : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، فاليهود غداً ، والنصارى بعد غد " (2) .
وخرَّج ابن وهب عن زيد بن أسلم (3) في قوله تعالى : { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur } : " فهذا يوم أخذ ميثاقهم ، لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم ، { فَبَعَثَ
__________
(1) سورة البقرة : 213 .
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الجمعة ، باب فرض الجمعة ص 141 ، برقم 876 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الجمعة ، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 2/585 ، 586 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه .
(3) زيد بن أسلم : هو أبو أسامة ، ويقال : أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه مولى عمر ، كان عالماً بالتفسير ، توفي سنة 136هـ . [انظر : الكاشف 1/414 ، تهذيب التهذيب 3/341 ، 342] .

ھ!$# النَّبِيِّينَ ڑْïحچدe±u;مB وَمُنْذِرِينَ tAu"Rr&ur مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ àM"sYةi t6ّ9$# بَغْيًا َOكgsY÷ t/ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ } (1) .
واختلفوا في يوم الجمعة ؛ فاتخذ اليهود يوم السبت ،واتخذ النصارى يوم الأحد ، فهدى الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ليوم الجمعة .
واختلفوا في القبلة ؛ فاستقبلت النصارى المشرق ، واستقبلت اليهود بيت المقدس، وهدى الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - للقبلة .
واختلفوا في الصلاة ؛ فمنهم من يركع ولا يسجد ، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم ، ومنهم من يصلي وهو يمشي ، وهدى الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - للحق من ذلك .
واختلفوا في الصيام ؛ فمنهم من يصوم بعض النهار ، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، وهدى الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - للحق من ذلك .
واختلفوا في إبراهيم - عليه السلام - ؛ فقالت اليهود : كان يهودياً ، وقالت النصارى: كان نصرانياً، وجعله الله حنيفاً مسلماً، فهدى الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - للحق من ذلك.
واختلفوا في عيسى - عليه السلام - ؛ فكفرت به اليهود ، وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً ، وجعلته النصارى إلهاً وولداً ، وجعله الله روحه وكلمته ، فهدى الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - للحق من ذلك " (2) .
__________
(1) سورة البقرة : 213 .
(2) الأثر : أخرجه عن زيد بن أسلم : ابن جرير في تفسيره 2/351 ، 352 مختصراً ، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/378 بنحوه .

ثم إن هؤلاء المتَّفقين (1) قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول(2) ؛ فإن الله تعالى حكم لحكمته أن تكون فروع هذه الملَّة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون، وقد ثبت عند النُّظَّار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة ، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف ، لكن في الفروع دون الأصول ، وفي الجزئيات دون الكليات ، فلذلك لا يضير هذا الاختلاف .
وقد نقل المفسرون عن الحسن - في هذه الآية - أنه قال : " أما أهل رحمة الله ؛ فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم " (3) .
يعني : لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العُذْرَ ، بل لهم فيه أعظم العاذر ، ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع ، أتى فيه بأصل يرجع إليه ، وهو قول الله تعالى : { فَإِنْ ÷Lنêôمu""uZs? فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... } (4) الآية ، فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يُرد إلى الله ، وذلك ردُّه إلى كتابه ، وإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك ردُّه إليه إذا كان حياً ، وإلى سنته بعد موته ، وكذلك فعل العلماء - رضي الله عنهم - .
إلا أن لقائل أن يقول : هل هم داخلون تحت قوله تعالى : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC } أم لا ؟ .
والجواب : أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه :
__________
(1) هذا هو الوجه الثاني من أوجه الاختلاف ؛ وهو الاختلاف في الفروع .
(2) أي بحسب الاختلاف في الفروع دون الاختلاف في أصل النحلة .
(3) الأثر : أخرجه عن الحسن : ابن جرير في تفسيره 7/140 بلفظه .
(4) سورة النساء : 59 .

أحدها : أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكور مباينون لأهل الرحمة ؛ لقوله: { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' } ؛ فإنها اقتضت قسمين : أهل الاختلاف ، ومرحومين ، فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قِسمُ الشيء قسيماً له ، ولم يستقم معنى الاستثناء .
والثاني : أنه قال فيها : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC } ؛ فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم ، حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك ؛ لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة ، بل إن خالف أحدهم في مسألة ؛ فإنما يخالف فيها تحرياً لقصد الشارع فيها ، حتى إذا تبين له الخطأ فيها ؛ راجع نفسه ، وتلافى أمره ، فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول ، فلم يكن وصف الاختلاف لازماً له ولا ثابتاً ؛ فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع .
والثالث : أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة، وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان - رضي الله عنهم - ، بحيث لا يصح إدخالهم في قسيم(1) المختلفين بوجه ، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدوداً من أهل الاختلاف - ولو بوجه ما - ؛ لم يصح إطلاق القول في حقه إنه من أهل الرحمة ، وذلك باطل بإجماع أهل السنة .
والرابع : أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمَّة في الفروع ضرباً من ضروب الرحمة ، وإذا كان من جملة الرحمة ؛ فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة .
__________
(1) في الاعتصام 2/676 تحقيق الهلالي بلفظ "في قسم المختلفين" وهو أظهر ؛ لأن قسم الشيء ما يكون مندرجاً تحته، وقسيم الشيء ما يكون مقابلاً للشيء . [انظر: التعريفات ص175].

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة : ما روي عن القاسم بن محمد (1) ؛ قال : " لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمل ؛ لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سعة " (2) .
وعن ضمرة (3) ، عن رجاء (4) ؛ قال : " اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم ابن محمد فجعلا يتذاكران الحديث ، قال : فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم ، قال : وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبيَّن فيه ، فقال له عمر : لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النَّعم " (5) .
__________
(1) القاسم بن محمد : هو أبو محمد ، ويقال : أبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، كان من سادات التابعين ، ومن أفضل زمانه ؛ علماً وأدباً وفقهاً ، توفي سنة 106هـ ، وقيل غير ذلك . [انظر : تهذيب التهذيب 8/299 ، تقريب التهذيب ص 451] .
(2) الأثر : أخرجه عن القاسم بن محمد : ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/900 ، 901 ، برقم1686، بنحوه ، وقال عنه محققه الزهيري : "إسناده صحيح" .
(3) ضمرة : هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني الرملي ، أصله دمشقي ، صدوق يهم قليلاً ، توفي سنة 202هـ . [انظر : الكاشف 1/510 ، تهذيب التهذيب 4/403 ، 404] .
(4) رجاء : هو رجاء بن جميل الأيلي . [انظر : الجرح والتعديل 3/502] .
(5) الأثر : أخرجه عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز : ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/901 ، برقم 1688 ، بلفظه ، وقال عنه محققه الزهيري : " إسناده حسن " .

وروى ابن وهب عن القاسم - أيضاً - ؛ أنه قال : " لقد أعجبني قول عمر ابن عبد العزيز : ما أحب أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا ؛ لأنه لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم ، فلو أخذ رجل بقول أحدهم ؛ كان في سعة " (1) .

ومعنى هذا : أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد ، وجواز الاختلاف فيه ؛ لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق ؛ لأن مجال الاجتهاد مجالات الظنون ، والظنون لا تتفق عادة - كما تقدم - ، فيصير أهل الاجتهاد مع تكليف ما لا يطاق ، وذلك من أعظم الضيق ، فوسَّع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم ، فكان فتح الباب للأمة للدخول في هذه الرحمة ، فكيف لا يدخلون في قسم { إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' } ؟ فاختلافهم في الفروع كاتِّفاقهم فيها - والحمد لله - .
وبين هذين الطرفين (2) واسطة أدنى من المرتبة الأولى ، وأعلى من المرتبة الثانية ؛ وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدِّين ، ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية ، وهو المؤدي إلى التَّفرق شيعاً .
__________
(1) الأثر : أخرجه عن القاسم بن محمد : ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/901 ، 902 ، برقم 1689، بلفظه ، وقال عنه محققه الزهيري : " رجاله ثقات " .
(2) هذا هو الوجه الثالث من أوجه الاختلاف ، وهو بين المرتبة الأولى ؛ وهي الاختلاف في أصل النِّحلَة ، والمرتبة الثانية ؛ وهي الاختلاف في الفروع .

فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف ، ولذلك صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أن أمته تفترق على بضع وسبعين فرقة (1) ، وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبراً بشبر ،وذراعاً بذراع (2) ، وشمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا .

ويرشحه : وصف أهل البدع بالضلالة وإيعادهم بالنار ، وذلك بعيد من تمام الرحمة.
__________
(1) الحديث : أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب السنة ، باب شرح السنة ، ص 689 ، برقم 4596 ، والترمذي في سننه ، في كتاب الإيمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ، ص 595 ، برقم 2640 ، وابن ماجه في سننه ، في كتاب الفتن ، باب افتراق الأمم ، ص 659 ، برقم 3991 ، من حديث أبي هريرة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعوف بن مالك وغيرهم .
قال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3/345 : " الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد " .
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، ص582، برقم 3456 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب العلم ، باب اتباع سنن اليهود والنصارى 4/2054، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .

ولقد كان - عليه الصلاة والسلام - حريصاً على أُلفتنا وهدايتِنا ، حتى إنه ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ؛ أنه قال : " لما حُضِرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، فقال : هلُمّ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ، فقال عمر : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غلبه الوجع ، وعندكم القرآن ، فحسبنا كتاب الله ، واختلف أهل البيت واختصموا ؛ فمنهم من يقول : قَرِّبوا يكتب لكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً لن تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما يقول عمر ، فلما كثر اللغط والاختلاف عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قوموا عني ، فكان ابن عباس يقول: إن الرّزية كل الرّزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم " (1) .
فكان ذلك - والله أعلم - وحياً أوحى الله إليه : أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب؛ لم يضلوا بعده البتَّة ، فتخرج الأمة عن مقتضى قوله : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC } بدخولها تحت قوله : { إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' } ، فأبى الله إلا ما سبق بعلمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم ، رضينا بقضاء الله وقدره ، ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ، ويميتنا على ذلك بفضله .

وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالـ { ڑْüدےد=tGّƒèC } في الآية : أهل البدع، وأن { مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' } : أهل السنة .
ولكن لهذا الاختلاف أصل يرجع إلى سابق القدر مطلقاً ، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتأويل ، وهذا مما لا بد من بسطه .
__________
(1) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب كراهية الاختلاف ، ص1266 ، 1267 ، برقم 7366 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الوصية ، في باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 3/1257-1259 ، برقم 1637 ، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه .

فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة ، الخائضين في لجتها العظمى ، العالمين بمواردها ومصادرها .
والدليل على ذلك : اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك ، وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاً (1) " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " قوله سبحانه وتعالى : { وَلَوْ شَاءَ y7ڑ/u' لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ ... } ؛ فالآية تشعر في هذا المطلوب أن الخلاف لا يرتفع ، مع ما يعضده من الجواب الذي فرغنا من بيانه (3) ، وهو حديث الفرق : إذ الآية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف ؛ لإمكان أن يبقى الخلاف في الأديان دون دين الإسلام ، لكن الحديث يبين أنه واقع في الأمة - أيضاً - ؛ فانتظمته الآية بلا إشكال " (4) .

وقال - في موضع ثالث - : " قال تعالى : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } ؛ ففرَّق بين الوضع القدري الذي لا حجة فيه للعبد - وهو الموضوع على وفق الإرادة التي لا مرد لها - وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة ، وقد قال تعالى : { هُدَى لِلْمُتَّقِينَ } (5) " (6) .

الدّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :
__________
(1) وهو الوجه الثالث من أوجه الاختلاف ، وهو الاختلاف في قواعد الدين الكلية ؛ وهو المؤدي إلى التفرق شيعاً.
(2) الاعتصام 3/116-128 .
(3) انظر : الاعتصام 3/156-349 .
(4) الاعتصام 3/354 ، 355 .
(5) سورة البقرة : 2 .
(6) الموافقات 5/69 ، 70 .

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالاختلاف في قوله : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC } هو الاختلاف في الآراء والنِّحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (1) .
وهو الذي يدل عليه سياق الآية .
وما روي عن الحسن بأنه الاختلاف في الرِّزق (2) فلا يدل عليه سياق الآية ؛ إذ أن سياق الآية في السعادة والشقاوة في الدارين ، وليس في مجال الرزق ، بل السورة في أهل السعادة والشقاوة ومصيرهم في الدنيا والآخرة .
قال ابن جرير : " وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ؛ قول من قال : معنى ذلك : ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى ، إلا من رحم ربك، فآمن بالله وصدق رسله ، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله ، وتصديق رسله ، وما جاءهم من عند الله.
__________
(1) نسبه للجمهور : ابن عطية في المحرر الوجيز 3/215 ، وانظر : جامع البيان 7/137-139 ، معالم التنْزيل 4/206 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/32 ، المحرر الوجيز 3/215 ، التفسير الكبير 9/18/62 ، الجامع لأحكام القرآن 5/9/76 ، التسهيل 1/407 ، البحر المحيط 5/272 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/481 ، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/369 ، فتح القدير 2/534 ، روح المعاني 6/356 ، 357، محاسن التأويل 4/339 ، تفسير القرآن الحكيم 12/193 ، 248 .
(2) الأثر : أخرجه عن الحسن : ابن جرير في تفسيره 7/139 .

وإنما قلت : ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك ؛ لأن الله - جل ثناؤه - أتبع ذلك قوله : { وَتَمَّتْ èpyJد=x. رَبِّكَ ¨bV|ّB{ جَهَنَّمَ مِنَ دp¨Yإfّ9$# وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } (1) ، ففي ذلك دليل واضح أن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس ، إنما هو خبر عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار ، ولو كان خبراً عن اختلافهم في الرزق لم يعقّب ذلك بالخبر عن عقابهم وعذابهم " (2) .
وقال ابن العربي : " وقال الحسن : يعني الاختلاف في الرزق : غني وفقير ، وهذا بعيد في هذا الموضع ؛ وإنما جاءت الآية لبيان الأديان والاختلاف فيها ، وإخبار الله عن حكمه عليها ، ورحمة من يرحم منها ، فرجع وصف الاختلاف في هذا التقدير إلى أهل الباطل من سائر الأمم ، ولا إشكال في أن هذه الآية تدخل في هذا الحكم " (3) .
وقال ابن كثير : " وقوله : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' } ؛ أي : ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونِحلهم ومذاهبهم وآرائهم ، وقال عكرمة: مختلفين في الهدى ، وقال الحسن البصري : مختلفين في الرزق ، يسخر بعضهم من بعض، والمشهور الصحيح الأول " (4) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن الاختلاف في أصل النِّحلة داخل في قوله تعالى : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' } كما أن الاختلاف في بعض قواعد الدين الكلية، وهو المؤدي إلى التفرق شِيَعَاً داخل في هذه الآية - أيضا - .
وأما الاختلاف في الفروع فليس داخلاً في هذه الآية .
وما ذهب إليه الشاطبي من أن الاختلاف في أصل النِّحلة داخل في هذه الآية ؛ فقد ذهب إليه عامة المفسرين .
وهذا لا شك في دخوله في الآية ، كما سبق بيانه في المسألة الأولى .
__________
(1) سورة هود : 119 .
(2) جامع البيان 7/139 .
(3) أحكام القرآن 3/32 .
(4) تفسير القرآن العظيم 2/481 .

وأما ما ذهب إليه الشاطبي من أن الخلاف في بعض قواعد الدين الكلية المؤدي إلى التفرق شِيَعَاً داخل في الآية ؛ فقد ذهب إليه جمهور من المفسرين - أيضاً - ، كما سبق بيانه في المسألة الأولى .
وتدل عليه النصوص الشرعية الواردة في ذم المخالفين للصراط المستقيم ؛ كأهل البدع ، فمن ذلك : قوله تعالى : { فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ ¾د&ح#ƒحrù's? } (1) ، وقد سبق بيانها (2) .
وقوله : { فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } (3) ، وقد سبق بيانها (4) .
وقوله : { وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ ... } (5) ، وقد سبق بيانها (6) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لتفترقنَّ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة ، وثنتان وسبعون في النار ، قيل : يا رسول الله ، مَن هُم ؟ قال : الجماعة " (7) .
قال ابن تيمية : " وصف الفرقة النَّاجية بأنها أهل السنة والجماعة ، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم .
وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء " (8) .
__________
(1) سورة آل عمران : 7 .
(2) انظر : ص 264 وما بعدها .
(3) سورة آل عمران : 106 .
(4) انظر : ص 315 وما بعدها .
(5) سورة الأنعام : 153 .
(6) انظر : ص 482 وما بعدها .
(7) الحديث : أخرجه ابن ماجه في سننه ، في كتاب الفتن ، باب افتراق الأمم ، ص 659 ، برقم 3992 ، من حديث عوف بن مالك مرفوعاً .
وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3/345 ، والألباني في صحيح ابن ماجه 2/264 ، برقم 3226 ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 3/480 برقم 1492 .
(8) مجموع الفتاوى 3/345 ، 346 .

وقال رشيد رضا : " وإنما البلاء الأكبر ، والموت الأحمر ، والخطر الأسود المظلم ؛ فهو اختلاف الشيع والأحزاب في الدين ، والزيغ عن القرآن ؛ باتِّباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، فهذا الذي أشير إليه في هاتين الآيتين ؛ بحرمان أهله من رحمة الله في قوله : { وَلَا tbqن9#u"tƒ ڑْüدےد=tGّƒèC (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ y7ڑ/u' } " (1) .
وأما ما ذهب إليه الشاطبي بأن المخالفين في الفروع غير داخلين في هذه الآية ؛ فإن عامة المفسرين - فيما يظهر - على ذلك ؛ إذ لم يجعلوا الخلاف في الفروع داخلاً في الآية . وهذا ما تدل عليه النصوص الشرعية ، ومنها :
قوله تعالى : { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ tûïحچإf"ygكJّ9$# وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ "حچôfs? تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ tûïد$ح#"yz فِيهَا أَبَدًا y7د9¨sŒ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (2) .
فقد بيَّن سبحانه بأنه رضي عن الصحابة ، مع كونهم يختلفون في الفروع ، ولو كان خلافهم فيه من الخلاف المذموم المنافي للرحمة لما رضي عنهم .
فضلاً عما ذكره الشاطبي من الأدلة على ذلك (3) .
قال ابن تيمية : " وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ، ولقد كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير " (4) .
المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : { y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } ؛ أي : للاختلاف خلقهم .
__________
(1) تفسير القرآن الحكيم 12/348 ، 349 .
(2) سورة التوبة : 100 .
(3) انظر : الاعتصام 3/161 ، وانظر : ص 557-560 .
(4) مجموع الفتاوى 24/173 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (1) - في الجملة - .
وهذا الاختلاف شامل لكونهم مختلفين على طريقين ؛ طريق السعادة ، وطريق الشقاوة ، وكون أهل الباطل مختلفين غير مرحومين ، وأهل الحق متَّفقين مرحومين .
وما ذهب إليه بعض المفسرين (2) : بأن معنى قوله : { y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } ؛ أي : وللرحمة خلقهم ؛ فهو داخل في معنى الآية .
ويدل على القول الأول النصوص الشرعية ، ومنها :
حديث عائشة - رضي الله عنها - " يا عائشة : إن الله خلق للجنة أهلاً ، خلقهم لها ، وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلاً ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم " (3) .
قال ابن عباس -في قوله: { y7د9¨s%د!ur خَلَقَهُمْ } - : " خلقهم فريقين ، فريقاً يرحم فلا يختلف ، وفريقاً لا يرحم يختلف ، وذلك قوله : { فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ } (4)"(5) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 7/139-141 ، معالم التنْزيل 4/206 ، 207 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/33 ، التفسير الكبير 9/18/63 ، الجامع لأحكام القرآن 5/9/76 ، مجموع الفتاوى 4/236 ، الدر المصون 6/426 ، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/369 ، تفسير القرآن الحكيم 12/194 ، تيسير الكريم الرحمن 3/470 ، التحرير والتنوير 11/350.
(2) هذا القول مروي عن مجاهد ، وقتادة ، والضّحاك ، وعكرمة ، أخرجه عنهم : ابن جرير في تفسيره 7/140 ، 141 ، وانظر : التفسير الصحيح 3/75 .
(3) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب القدر ، باب معنى : كل مولود يولد على الفطرة 4/2050 ، برقم 2662 .
(4) سورة هود : 105 .
(5) الأثر : أخرجه عن ابن عباس : ابن جرير في تفسيره 7/140 . وحسَّن إسناده حكمت بشير في التفسير الصحيح 3/75 .

وقال ابن جرير : " وأولى القولين في ذلك قول من قال : وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم؛ لأن الله -جل ذكره- ذكر صنفين من خلقه : أحدهما أهل اختلاف وباطل ، والآخر أهل حق ، ثم عقب ذلك بقوله : { y7د9¨s%د!ur َOكgs)n=yz } ، فعمَّ بقوله : { y7د9¨s%د!ur َOكgs)n=yz } صفة الصنفين ، فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسَّر لما خلق له"(1) .
وقال البغوي : " وحاصل الآية : أن أهل الباطل مختلفون ، وأهل الحق متفقون ، فخلق الله أهل الحق للاتفاق ، وأهل الباطل للاختلاف " (2) .
وقال ابن العربي : "والصحيح أنه خلقهم ليختلفوا، فيرحم من يرحم، ويعذب من يعذب، كما قال : { َOكg÷YدJsù @'إ+x© س‰‹دèy™ur } (3)، وقال: { ×,ƒحچsù 'خû دp¨Ypgù:$# ×,ƒحچsùur 'خû خژچدè،،9$# } (4)"(5).
ولا تعارض بين هذه الآية وآية الذاريات : { $tBur àMّ)n=yz £`إgù:$# }§RM}$#ur wخ) بbrك‰ç7÷èu‹د9 } (6) ؛ لأن الإرادة في هذه الآية إرادة كونية قدرية ، والإرادة في آية الذاريات إرادة شرعية(7).
__________
(1) جامع البيان 7/141 .
(2) معالم التنْزيل 4/207 .
(3) سورة هود : 105 .
(4) سورة الشورى : 7 .
(5) أحكام القرآن 3/33 .
(6) سورة الذاريات : 56 .
(7) انظر : البحر المحيط 5/272 ، دفع إيهام الاضطراب ، ص 158-161 .

سورة يوسف

نزول سورة يوسف
126/1 قال الشاطبي : " وروي أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ملُّوا مَلَّة ، فقالوا: يا رسول الله ، حدثنا ، فأنزل الله تعالى : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B ... } (1) الآية .
وهو كالنَّص في الرَّد عليهم فيما سألوا ، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله ، ثم ملُّوا مَلَّة ، فقالوا : حدثنا حديثاً فوق الحديث ودون القرآن ؛ فنَزلت سورة يوسف (2) " (3) .
__________
(1) سورة الزمر : 23 .
(2) الحديث : أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، ص 22 ، برقم 13 ، وابن جرير في تفسيره 7/147 ، عن عون بن عبد الله بنحوه ، وذكره الواحدي في أسباب النّزول ، ص 270 عن عون بن عبد الله بلا إسناد ، قال عنه الحميدان في تحقيقه لأسباب النّزول ص 270 : " أخرجه ابن جرير عنه بإسناد ضعيف " .
وأخرجه ابن جرير في تفسيره 7/148 ، والواحدي في أسباب النّزول ص 269 ، والحاكم في المستدرك 2/276 ، برقم 3319 ، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - بلفظ : " أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن ، قال : فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله ، لو قصصت علينا فنَزلت : { الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا çm"sYّ9u"Rr& $¸R¨uنِچè% $wٹخ/uچtم لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } ، قال : ثم تلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا ، فأنزل الله : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# } " .
والحديث : صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . [انظر : المستدرك 2/376] ، وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 17/40 ، وابن حجر في المطالب العالية 14/739 ، وصححه الوادعي في الصحيح المسند ، ص136 .
(3) الموافقات 1/50 .

وقال - في موضع آخر - : " قال الراوي : " ثم مَلُّوا مَلَّة ؛ فقالوا : حدثنا شيئاً فوق الحديث ودون القرآن ؛ فنَزلت سورة يوسف " فيها آيات ومواعظ ، وتذكيرات وغرائب تحثهم على الجد في طاعة الله ، وتروح من تعب أعباء التكاليف مع ذلك ؛ فدُلُّوا على ما تضمن قصدهم مما هو خادم للضرورات ، لا مما هو خادم لضد ذلك " (1) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن سورة يوسف نزلت بسبب قول الصحابة : حدثنا حديثاً فوق الحديث ودون القرآن ؛ فنَزلت .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (2) .
وهو الذي يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : " أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن ، قال : فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله ، لو قصصت علينا ؛ فأنزل الله : { الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ } إلى قوله : { لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (3) الآية ، قال : ثم تلاه عليهم زماناً، فقالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا ؛ فأنزل الله : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B } (4) ... " (5) .
__________
(1) الموافقات 3/522 .
(2) انظر : جامع البيان 7/147 ، 148 ، أسباب النّزول ، ص 269 ، معالم التنْزيل 4/212 ، التفسير الكبير 9/18/68 ، الجامع لأحكام القرآن 5/9/79 ، مجموع الفتاوى 17/39 ، 40 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/483 ، 484 ، الدر المنثور 4/4 ، 5 ، لباب النقول ص 129 ، فتح القدير 3/4 ، 6 ، روح المعاني 6/362 ، التحرير والتنوير 12/5 ، 6 .
(3) سورة يوسف : 1، 2 .
(4) سورة الزمر : 23 .
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره 7/148 .

وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين (1) : بأنها نزلت في اليهود ؛ فإنهم يذكرونه بلا إسناد ولا تخريج ، ولم أجده مخرجاً - فيما اطلعت عليه - في كتب التفسير وأسباب النّزول .
__________
(1) وممن ذهب إليه : النسفي . [انظر : مدارك التنْزيل 1/593] ، والصاوي [انظر : حاشية الصاوي 2/372] .

قال تعالى : { فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ ِNèdمژچخ7ں2 أَلَمْ (#ûqكJn=÷ès? أَن أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ yyuچِ/r& الْأَرْضَ 4س®Lxm يَأْذَنَ لِي 'د1r& أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ مژِچyz tûüدJإ3"utù:$# } (1).
__________
(1) سورة يوسف : 80 .

127/2 قال الشاطبي : " ومثله (1) ما خرَّجه مسلم (2) عن سفيان (3) ؛ قال : " سمعت رجلاً يسأل جابر بن يزيد الجعفي (4) عن قوله : { فَلَنْ yyuچِ/r& الْأَرْضَ 4س®Lxm يَأْذَنَ لِي 'د1r& أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ مژِچyz tûüدJإ3"utù:$# } ؛ فقال جابر : لم يجئ تأويل هذه الآية ، قال سفيان : وكذب. قال الحميدي (5) : فقلنا لسفيان : ما أراد بهذا ؟
__________
(1) ومثله : أي ومثله في المتشابه الإضافي الذي حصل بسبب تقصير الناظر في الأدلة أو جهله بمواقع الأدلة - كما عند المعتزلة والخوارج -؛ ما جاء عن جابر الجعفي . [انظر : الموافقات 3/317] .
(2) مسلم : هو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، كان ثقة إماماً حافظاً مصنفاً عالماً بالفقه ، وهو صاحب صحيح مسلم ، توفي سنة 261هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 12/557-580 ، تقريب التهذيب ص 529] .
(3) سفيان : هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ، ثم المكي ، كان ثقة حافظاً إماماً فقيها حجة ، توفي سنة 198هـ . [انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 1/1/101 ، 102 ، سير أعلام النبلاء 8/454-475 ، تهذيب التهذيب 4/104-107] .
(4) جابر بن يزيد الجعفي : هو أبو عبد الله جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي رافضي ، من أكبر علماء الشيعة ، ضعيف في الرواية ، توفي سنة 127هـ ، وقيل غير ذلك . [انظر : ميزان الاعتدال 1/379-384 ، الكاشف 1/288 ، تهذيب التهذيب 2/41-44] .
(5) الحميدي : هو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي ، المكي ، شيخ الحرم ، كان ثقة حافظاً فقيهاً من أجل أصحاب ابن عيينة ، توفي سنة 219هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 10/616-621 ، الكاشف 1/502 ، تقريب التهذيب ص 303] .

فقال : إن الرَّافضة (1) تقول : إن علياً في السحاب ؛ فلا يخرج - يعني مع من خرج من ولده - حتى ينادي مناد من السماء - يريد علياً أنه ينادي - : اخرجوا مع فلان. يقول جابر : فذا تأويل هذه الآية ، وكذب ، كانت في إخوة يوسف"(2) .
فهذه الآية أمرها واضح ، ومعناها ظاهر يدل عليه ما قبل الآية وما بعدها ، كما دل الخاص على معنى العام ، ودل المقيد على معنى المطلق ، فلما قطع جابر الآية عمَّا قبلها وما بعدها ، كما قطع غيره الخاص عن العام ، والمقيد عن المطلق ؛ صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه، فكان من حقه التوقف ، لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية"(3).
__________
(1) الرَّافضة : هم قسم من أقسام الشيعة ، وهم الذين يسمون بالجعفرية ، وبالإمامية الاثني عشرية ، كما يسمون بالرَّافضة ، وسموا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام لما ترحم على أبي بكر وعمر ، أو لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . [انظر : مقالات الإسلاميين 1/88 ، 89 ، منهاج السنة 1/34-36 ، الشيعة والتشيع ص 269-271 ، مسألة التقريب 1/171-174] .
(2) الأثر : أخرجه مسلم في صحيحه ، في المقدمة ، في باب بيان أن الإسناد من الدين 1/20 ، 21 ، من طريق الحميدي ، بنحوه ، وفيه : " فلا نخرج مع من خرج من ولد " بالنون ، بدل " فلا يخرج " .
(3) الموافقات 3/317 ، 318 .

وقال - في موضع آخر - : " أحدها (1) : قول جابر الجعفي في قوله تعالى : { فَلَنْ yyuچِ/r& الْأَرْضَ 4س®Lxm يَأْذَنَ لِي 'د1r& } : أن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد ، وكذب ؛ فإنه أراد بذلك مذهب الرَّافضة ؛ فإنها تقول : إن علياً في السحاب ، فلا يخرج مع من خرج من ولده، حتى ينادي عليٌ من السماء : اخرجوا مع فلان ؛ فهذا معنى قوله تعالى: { فَلَنْ yyuچِ/r& الْأَرْضَ 4س®Lxm يَأْذَنَ لِي 'د1r& ... } الآية عند جابر ، حسبما فسَّره سفيان من قوله: لم يجئ تأويل هذه الآية . قال سفيان : وكذب ، كانت الآية في إخوة يوسف.

وقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم (2) ، ومن كان ذا عقل ؛ فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال سفيان ، وأن ما قاله جابر لا ينساق " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { فَلَنْ yyuچِ/r& الْأَرْضَ 4س®Lxm يَأْذَنَ لِي 'د1r& ... } إنما هو في إخوة يوسف - كما يدل عليه السياق - ، لا فيما ادعاه جابر الجعفي بأن تأويلها لم يجئ بعد ؛ إذ سياق الآية ينافيه .
__________
(1) أحدها : أي من الأمثلة التي تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب ؛ فيزل فيقول في الشريعة برأيه لا بلسانها . [انظر : الاعتصام 3/370] .
(2) أي في مقدمة صحيح مسلم 1/20، 21 .
(3) الاعتصام 3/370 ، 371 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه المفسرون (1) ؛ إذ لا قائل بما قاله جابر الجعفي ، كما أن سياق الآية في سابقها ولاحقها كله في إخوة يوسف ، بل السورة في يوسف وإخوته ، كما قال تعالى : { فَلَنْ yyuچِ/r& الْأَرْضَ 4س®Lxm يَأْذَنَ لِي 'د1r& أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ مژِچyz tûüدJإ3"utù:$# (80) (#ûqمèإ_ِ'$# إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِن ابْنَكَ s-uچy™ وَمَا !$tRô‰خky​ إِلَّا بِمَا $uZôJد=tو وَمَا كُنَّا
ة=ّ‹tَù=د9 tûüدàدے"xm } (2) .
قال الرازي : " { فَلَنْ yyuچِ/r& الْأَرْضَ } ؛ أي : فلن أفارق أرض مصر { 4س®Lxm يَأْذَنَ لِي 'د1r& } في الانصراف إليه { ÷rr& zNن3ّts† ھ!$# 'ح< } بالخروج منها ، أو بالانتصاف ممن أخذ أخي ، أو بخلاصه من يده بسبب من الأسباب " (3) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 7/271 ، بحر العلوم 2/172 ، النكت والعيون 3/67 ، معالم التنْزيل 4/266 ، الكشاف 2/270 ، المحرر الوجيز 3/270 ، زاد المسير 4/205 ، التفسير الكبير 9/18/150 ، الجامع لأحكام القرآن 5/9/158 ، مدارك التنْزيل 1/619 ، التسهيل 1/424 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/504 ، 505 ، فتح القدير 3/46 ، روح المعاني 3/36 ، محاسن التأويل 4/388 .
(2) سورة يوسف : 80 ، 81 .
(3) التفسير الكبير 9/18/150 .

قال تعالى : { وَمَا مژnYٍ2r& النَّاسِ وَلَوْ |Mô¹uچxm بِمُؤْمِنِينَ } (1).

128/3 قال الشاطبي : " سُنَّة الله في الخلق ؛ أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل ؛ لقوله تعالى : { وَمَا مژnYٍ2r& النَّاسِ وَلَوْ |Mô¹uچxm بِمُؤْمِنِينَ } ، وقوله تعالى : { ×@‹د=s%ur مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ } (2) " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن سُنَّة الله في الخلق : أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل ؛ لقوله تعالى : { وَمَا مژnYٍ2r& النَّاسِ وَلَوْ |Mô¹uچxm بِمُؤْمِنِينَ } ، وقوله تعالى : { ×@‹د=s%ur مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ } (4) .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (5) ، ولم أجد مخالفاً .
وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية ، كما ذكرها الشاطبي ، ومنها - أيضاً - :
قوله تعالى : { وَلَكِنَّ uژnYٍ2r& النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ } (6) .
وقوله تعالى : { وَإِنْ تُطِعْ uژnYٍ2r& مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } (7) .
قال ابن جزي : " { وَمَا مژnYٍ2r& النَّاسِ } عموم ؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين " (8) .
وقال أبو بكر الجزائري - في فوائد الآية - : " بيان حكم الله في الناس وهو أن أكثرهم لا يؤمنون ، فلا يحزن الداعي ولا يكرب " (9) .
__________
(1) سورة يوسف : 103 .
(2) سورة سبأ : 13 .
(3) الاعتصام 1/12 .
(4) سورة سبأ : 13 .
(5) انظر : جامع البيان 7/311 ، بحر العلوم 2/178 ، 179 ، معالم التنْزيل 4/282 ، الكشاف 2/277 ، المحرر الوجيز 3/284 ، زاد المسير 4/226 ، مدارك التنْزيل 1/626 ، التسهيل 1/427 ، البحر المحيط 5/344 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/511 ، فتح القدير 3/58 ، محاسن التأويل 4/402 ، أيسر التفاسير 2/651 .
(6) سورة هود : 17 .
(7) سورة الأنعام : 116 .
(8) التسهيل 1/427 .
(9) أيسر التفاسير 2/651 .

سورة الرَّعد

قال تعالى : { وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيِّرَتْ بِهِ مA$t6إfّ9$# أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ 4'sAِqyJّ9$# بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ (#ûqمZtB#uن أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا مA#u"tƒ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا (#qمèsY|¹ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ $Y7ƒحچs% مِنْ دَارِهِمْ 4س®Lxm z'دAù'tƒ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا ك#د=ّƒن† الْمِيعَادَ } (1).

129/1 قال الشاطبي : " والثالث (2) : أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة ، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي ، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى ، وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد ؛ لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع ، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال ، كما قالوا في قوله تعالى : { وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ } (3) ؛ أي : المسافرين ، وقيل : النازلين بالأرض القواء وهي القفر ، وكذلك قوله : { تُصِيبُهُمْ بِمَا (#qمèsY|¹ قَارِعَةٌ } ؛ أي : داهية تفجؤهم ، وقيل : سَرِيَّة من سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأشباه ذلك " (4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن تفسير قوله تعالى : { تُصِيبُهُمْ بِمَا (#qمèsY|¹ قَارِعَةٌ } بمعنى داهية تفجؤهم،
وقيل: سَرِيَّة من سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ بأن هذين التفسيرين يرجعان إلى حكم واحد ، فلا خلاف بينهما ؛ لأن الأول من باب التفسير اللغوي ، والثاني من باب التفسير المعنوي أو الاستعمالي .
__________
(1) سورة الرعد : 31 .
(2) الثالث : أي : الثالث من أسباب نقل الخلاف في التفسير - فيما ظاهره الخلاف ، وليس في الحقيقة كذلك - [انظر : الموافقات 5/210-212] .
(3) سورة الواقعة : 73 .
(4) الموافقات 5/212 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (1) .
وهذا هو الظاهر ؛ لأن التفسير منه ما يكون تفسيراً على اللفظ ، ومنه ما يكون تفسيراً على المعنى ، ولا تعارض بينهما ولا اختلاف إذا كانا صحيحين ؛ لاختلاف نوعي التفسير ، ولذا فإن ابن الجوزي مع كثرة نصبه للخلاف لم يجعل بينهما خلافاً ؛ لاختلاف الأصلين ، أو نوعي التفسير.
قال البغوي : " { قَارِعَةٌ } ؛ أي : نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء ، أحياناً بالجدب، وأحياناً بالسلب ، وأحياناً بالقتل والأسر " (2) .
قال ابن الجوزي : " فأما القارعة ، فقال الزجاج : هي في اللغة : النازلة الشديدة تنْزل بأمر عظيم .
وفي المراد بِها ههنا قولان :
أحدهما : أنها عذاب من السماء ، رواه العوفي عن ابن عباس .
والثاني : السَّرايا والطلائع التي كان ينفذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قاله عكرمة " (3) .
وقال القرطبي : " أي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة ؛ من صاعقة كما أصاب أَرْبَدَ ، أو من قتل ، أو من أسر ، أو جدب ، أو غير ذلك من العذاب والبلاء " (4) .
وقال ابن القيم : " وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون ، وتفسير على المعنى ، وهو الذي يذكره السلف ، وتفسير على الإشارة والقياس ، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم " (5) .
__________
(1) انظر : جامع البيان ، بحر العلوم ، معالم التنْزيل 4/320 ، الكشاف 2/289 ، المحرر الوجيز 3/313 ، زاد المسير 4/254 ، التفسير الكبير 10/19/43 ، الجامع لأحكام القرآن 5/9/210 ، فتح القدير 3/84 ، روح المعاني 7/150 ، محاسن التأويل 4/451 .
(2) معالم التنْزيل 4/320 .
(3) زاد المسير 4/254 .
(4) الجامع لأحكام القرآن 5/9/210 .
(5) التبيان في أقسام القرآن ، ص 51 .

سورة إبراهيم

قال تعالى : { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ ِNن3¯Ry‰ƒخ-{ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ 'د1#x‹tم لَشَدِيدٌ } (1).

130/1 قال الشاطبي : " وقال : { لَئِنْ شَكَرْتُمْ ِNن3¯Ry‰ƒخ-{ } الآية .
والشكر : هو صرف ما أُنعم عليك في مرضاة المنعم ، وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية ، ومعنى الكلية : أن يكون جارياً على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال ، وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - : " حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً " (2) .
ويستوي في هذا ما كان من العبادات أو العادات .
أما العبادات ؛ فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة ؛ فهي مصروفة إليه .
وأما العادات ؛ فهي - أيضاً - من حق الله تعالى على النظر الكلي ، ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات ؛ فقد قال تعالى : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# } (3) الآية .
وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ } (4) الآية" (5).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الشكر هو صرف ما أُنعم عليك في مرضاة المنعم ، وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية .
__________
(1) سورة إبراهيم : 7 .
(2) الحديث : جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الجهاد والسير ، باب اسم الفرس والحمار، ص 472 ، برقم 2856 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 1/58 ، 59 ، برقم 30 ، من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - بلفظه .
(3) سورة الأعراف : 32 ، وانظر : ص 496-499 .
(4) سورة المائدة : 87 ، وانظر : ص 394-414 .
(5) الموافقات 2/544 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور من المفسرين (1) .
وهذا هو الظاهر ؛ إذ لا يكون الشكر لله إلا بصرف ما أنعم عليك في مرضاته ، وهذا من معاني الشكر ، كما دلت عليه النصوص الشرعية ، ومنها :
قوله تعالى : { وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ } (2) .
وقوله : { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ ِNن3¯Ry‰ƒخ-{ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ 'د1#x‹tم لَشَدِيدٌ } (3) .
وقوله : { قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ 'دn1u' 'دTuqè=ِ6u‹د9 أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ uچs3x© فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ uچxےx. فَإِنَّ 'دn1u' @سة_xî ×Lqحچx. } (4) .
قال ابن القيم : " والشكر مبني على خمس قواعد : خضوع الشاكر للمشكور ، وحبه له، واعترافه بنعمته ، وثناؤه عليه بِها ، وأن لا يستعملها فيما يكره .
فهذه الخمس : هي أساس الشكر ، وبناؤه عليها ، فمتى عُدم منها واحدة ؛ اختل من قواعد الشكر قاعدة .
وكل من تكلم في الشكر وحَدِّه ؛ فكلامه إليها يرجع ، وعليها يدور " (5) .
وقال القاسمي : " { لَئِنْ شَكَرْتُمْ } أي : نعمه ، بصرفها إلى ما خلقت له ؛ كالعقل إلى تصحيح الاعتقاد فيه ، واستعمال سائر النعم بمقتضاه " (6) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 7/420 ، معالم التنْزيل 4/337 ، الكشاف 2/394 ، التفسير الكبير 10/19/68، الجامع لأحكام القرآن 5/9/225 ، مدارج السالكين 2/254-256 ، أنوار التنْزيل 1/513 ، التعريفات ص128 ، بصائر ذوي التمييز 3/334 ، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/447 ، معترك الأقران 2/378 ، روح المعاني 7/181 ، محاسن التأويل 4/464 ، تيسير الكريم الرحمن 4/125 .
(2) سورة البقرة : 152 .
(3) سورة إبراهيم : 7 .
(4) سورة النمل : 40 .
(5) مدارج السالكين 2/254 .
(6) محاسن التأويل 4/464 .

وقال السعدي : " والشكر : هو اعتراف القلب بنعم الله ، والثناء على الله بِها ، وصرفها في مرضاة الله تعالى ، وكفر النعمة ضد ذلك " (1) .
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن 4/125 .

سورة الحجر

قال تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا uچّ.دe%!$# وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"utm: } (1).

131/1 قال الشاطبي : " الحفظ المضمون في قوله تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا uچّ.دe%!$# وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"utm: } ؛ إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة ، وهو المراد بقوله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِNن3sYƒدٹ } (2) - أيضاً - ، لا أن المراد : المسائل الجزئية ؛ إذ لو كان كذلك ؛ لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة ، وليس كذلك ؛ لأنا نقطع بالجواز ، ويؤيده الوقوع ؛ لتفاوت الظنون ، وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ، ووقوع الخطأ فيها قطعاً ؛ فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد ، وفي معاني الآيات ؛ فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كلياً ؛ وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعياً " (3) .
وقال - في موضع آخر - : " من العلم ما هو من صلب العلم (4) ، ومنه ما هو مُلح العلم (5) لا من صلبه ، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه ؛ فهذه ثلاثة أقسام :

القسم الأول : هو الأصل والمعتمد ، والذي عليه مدار الطلب ، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين ، وذلك ما كان قطعياً ، أو راجعاً إلى أصل قطعي .
__________
(1) سورة الحجر : 9 .
(2) سورة المائدة : 3 .
(3) الموافقات 1/22 ، 23 .
(4) صُلب العلم: الصُّلب يطلق على عظم الظهر، وعلى القوة. [انظر : لسان العرب 1/526-530 مادة "صلب"، القاموس المحيط ص 130] .
(5) مُلح العلم : المُلْحة والمُلَحَة : الكلمة المليحة ، والمَلْح : المُلَحُ من الأخبار . [انظر : لسان العرب 2/602 مادة " ملح "].
والمراد بِها عند الشاطبي - هنا - : ما لم يكن قطعياً ولا راجعاً إلى أصل قطعي ، بل إلى ظني . [انظر : الموافقات 1/110] .

والشريعة المباركة المحمدية منَزلة على هذا الوجه ، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها (1) ؛ كما قال تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا uچّ.دe%!$# وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"utm: } ؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بِها يكون صلاح الدارين ، وهي : الضروريات ، والحاجيات ، والتحسينات ، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها ، وسائر الفروع مستندة إليها ؛ فلا إشكال في أنها علم أصيل ، راسخ الأساس ، ثابت الأركان " (2) .
وقال - في موضع ثالث - : " إن هذه الشريعة المباركة معصومة ، كما أن صاحبها - صلى الله عليه وسلم - معصوم ، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة .
ويتبين ذلك بوجهين :
أحدهما : الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً ؛ كقوله تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا uچّ.دe%!$# وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"utm: } " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الحفظ المضمون في قوله : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا uچّ.دe%!$# وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"utm: } إنما المراد به حفظ أصول الدين الكلية ، لا أن المراد المسائل الجزئية .
__________
(1) في هذا الموضع الثاني : ذكر الشاطبي بأن الشريعة محفوظة في أصولها وفروعها ، واستدل بقوله : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا uچّ.دe%!$# وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"utm: } على ذلك ، وفي الموضع الأول بيَّن بأن هذه الآية يراد بِها حفظ الأصول دون حفظ الفروع .
والذي يظهر : أنه يرى أن الآية تدل على حفظ الأصول دون حفظ الفروع ؛ لأنه صرَّح بذلك نفياً وإثباتاً - نفياً لحفظ الفروع ، وإثباتاً لحفظ الأصول - في هذا الموضع وفي موضع آية المائدة . [انظر : ص 283-287] ولعل مراده بحفظ الفروع في آية الحجر : إنما هو من حيث إنها ترجع إلى أصل قطعي ، ونفيه لها من حيث إنه لم ينص عليها كما نص على الأصول ، وإنما يجتهد في استخراجها من الأصول .
(2) الموافقات 1/107 ، 108 .
(3) الموافقات 2/91 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ لم أجد أحداً من أهل العلم - في هذا الموضع - نص عليه موافقة أو مخالفة ، ولكن قد سبق بيان ما يشابه هذا في قوله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِNن3sYƒدٹ } (1) (2) ، مما يغني عن إعادته هنا .
وهذا الاستدلال بناء على أن الضمير في قوله : { وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"utm: } راجع إلى الذكر الذي هو القرآن ، كما هو رأي جمهور المفسرين (3) .
وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية .
وأما إن قيل إن الضمير في قوله : { لَهُ } يعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (4) ؛ فلا دلالة في الآية على ما ذهب إليه الشاطبي .
قال الشنقيطي : " وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير في قوله : { وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"utm: } راجع إلى الذكر الذي هو القرآن ، وقيل : الضمير راجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ كقوله : { ھ!$#ur y7كJإء÷ètƒ z`دB ؤ¨$¨Z9$# } (5) ، والأول هو الحق ؛ كما يتبادر من ظاهر السياق " (6) .
__________
(1) سورة المائدة : 3 .
(2) انظر : ص 376-381 .
(3) نسبه للجمهور : ابن جرير في تفسيره 7/493 ، وابن عطية في تفسيره 3/352 ، وابن الجوزي في تفسيره 4/293 ، وغيرهم .
(4) نقل ابن الجوزي في تفسيره 4/293 هذا القول عن ابن السَّائب ومقاتل .
(5) سورة المائدة : 67 .
(6) أضواء البيان 3/120 .

سورة النحل

قال تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا ضچح !$y_ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } (1) .

132/1 قال الشاطبي : " ومن الآيات (2) : قول الله تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا ضچح !$y_ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } .
فالسبيل : القصد، وهو طريق الحق، وما سواه من الطرق جائر عن الحق؛ أي : عادل عنه، يحذر منه، فالمساق يدل على التحذير والنهي " (3) .

الدّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن السبيل : القصد، في قوله : { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا ضچح !$y_ } ، وهو طريق الحق، وما سواه من الطرق جائر عن الحق؛ أي : عادل عنه.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (4) .
قال ابن جرير : " يقول تعالى ذكره : وعلى الله أيها الناس بيان طريق الحق لكم، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضَلَّ فإنما يضل عليها، والسبيل : هي الطريق، والقصد من الطريق : المستقيم الذي لا اعوجاج فيه " .
" وقوله : { وَمِنْهَا ضچح !$y_ } يعني تعالى ذكره : ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج ".
" وبنحو الذي قلنا في ذلك ؛ قال أهل التأويل " (5) .
__________
(1) سورة النحل : 9 .
(2) ومن الآيات ، أي : ومن الآيات الدالة على ذم البدع . [انظر: الاعتصام 1/76-80] .
(3) الاعتصام 1/80 .
(4) انظر : جامع البيان 564، بحر العلوم 2/229، معالم التنْزيل 5/11 ، المحرر الوجيز 3/381 ، زاد المسير 4/328 ، التفسير الكبير 10/19/184 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/54 ، مدارك التنْزيل 1/675 ، التسهيل 1/459 ، البحر المحيط 5/462، 463 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/584 ، أنوار التنْزيل 1/358، 539 ، فتح القدير 3/149 ، محاسن التأويل 4/506 .
(5) جامع البيان 7/564 .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بقوله : { وَمِنْهَا ضچح !$y_ } أنها طرق البدع والضلالات .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن عباس (1) ، والرازي (2) ، وابن تيمية (3) ، والقاسمي (4) ، وغيرهم (5) ، على أنها من الجائر عن السبيل .
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بها : ملل الكفر ؛ كاليهودية، والنصرانية، وغيرها .
وممن ذهب إلى ذلك : ابن جرير (6) ، والسمرقندي (7) ، والبغوي (8) ، وابن عطية (9) ، والرازي (10) .
والذي يظهر : أن الآية عامة في الملل وأهل البدع والضلال ؛ لأنها كلها جائرة عن طريق الحق، وإن اختلفت في مقدار هذا الجور، وهذا ما أشار إليه جماعة من المفسرين في هذا الموضع ؛ كالرازي، والقاسمي، وفي مواضع سابقة لجماعة من المفسرين (11) .
وإنما نص الشاطبي في هذا الموضع على أهل البدع والضلال ؛ لأنه أورد هذه الآية ، مستدلاً بها على ذم القرآن للبدع .
قال الرازي : " ومن السبيل ما هو جائر غير قاصد للحق ، وهو أنواع الكفر والضلال"(12) .
__________
(1) أخرجه عن ابن عباس: ابن جرير في تفسيره 7/565 ، وحسَّن إسناده : حكمت ياسين في التفسير الصحيح 3/175 .
(2) انظر : التفسير الكبير 9/10/184 .
(3) انظر : مجموع الفتاوى 5/208 .
(4) انظر : محاسن التأويل 4/506 .
(5) وغيرهم : كابن المبارك فيما نقله عنه البغوي في تفسيره 5/11، وابن الجوزي في تفسيره 4/328 .
(6) انظر : جامع البيان 7/564 .
(7) انظر : بحر العلوم 2/229 .
(8) انظر : معالم التنْزيل 5/11 .
(9) انظر : المحرر الوجيز 3/381 .
(10) انظر : التفسير الكبير 10/19/184 .
(11) انظر : ص 488، 489 .
(12) التفسير الكبير 9/10/184 .

وقال ابن تيمية - في هذه الآية - : " سبيل أهل البدع جائرة، خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه، ولا يقال : إن ذلك من السبيل المشروع " (1) .
وقال القاسمي : " الضمير في { وَمِنْهَا ضچح !$y_ } للسبيل ، فإنها تؤنث ، أي : وبعض السبيل مائل عن الحق، منحرف عنه، لا يوصل سالكه إليه، وهو طريق الضلالة التي لا يكاد يحصى عددها، المندرج كلها تحت الجائر ؛ كقوله تعالى : { ¨br&ur #x‹"yd 'دغ¨uژإہ $VJٹة)tGَ،مB çnqمèخ7¨?$$sù ںwur (#qمèخ7​Fs? ں@ç6 ،9$# s-§چxےtGsù ِNن3خ/ `tم ¾د&ح#‹خ7y™ } (2) " (3) .
__________
(1) مجموع الفتاوى 15/208 .
(2) سورة الأنعام : 153 .
(3) محاسن التأويل 4/506 .

قال تعالى : { !$uZّ9u"Rr&ur إِلَيْكَ uچٍ2دe%!$# لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا tAحh"çR ِNخkِژs9خ) وَلَعَلَّهُمْ ڑcrمچO6xےtFtƒ } (1) .

133/2 قال الشاطبي : " السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه، ولذلك قال تعالى : { !$uZّ9u"Rr&ur إِلَيْكَ uچٍ2دe%!$# لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا tAحh"çR ِNخkِژs9خ) } " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مبيناً بقوله وفعله وإقراره، لما كان مكلفاً بذلك في قوله تعالى : { !$uZّ9u"Rr&ur إِلَيْكَ uچٍ2دe%!$# لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا tAحh"çR ِNخkِژs9خ) } " (3) .
وقال - في موضع ثالث - : " السنة راجعة في معناها إلى الكتاب ؛ فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط مختصره ؛ وذلك لأنها بيان له، وهو الذي دل عليه قوله تعالى : { !$uZّ9u"Rr&ur إِلَيْكَ uچٍ2دe%!$# لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا tAحh"çR ِNخkِژs9خ) } " (4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن السنة مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه ؛ لقوله تعالى : { !$uZّ9u"Rr&ur إِلَيْكَ uچٍ2دe%!$# لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا tAحh"çR ِNخkِژs9خ) } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (5) .
وهو الذي نصت عليه هذه الآية والآيات الأخرى ، ومنها :
__________
(1) سورة النحل : 44 .
(2) الموافقات 3/230 .
(3) الموافقات 4/73 .
(4) الموافقات 4/314 .
(5) انظر : جامع البيان 7/589، معالم التنْزيل 5/21 ، المحرر الوجيز 3/395 ، زاد المسير 4/342 ، التفسير الكبير 10/20/31 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/72 ، مدارك التنْزيل 1/682 ، التسهيل 1/464 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/592 ، حاشية الصاوي 2/499 ، فتح القدير 3/165 ، محاسن التأويل 4/522 ، تيسير الكريم الرحمن 4/206 ، أضواء البيان 3/275 ، أيسر التفاسير 3/121 .

قوله تعالى: { إِنَّا !$uZّ9u"Rr& إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } (1).
وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا tAح"Ré& إِلَيْكَ مِنْ y7خn/§' } (2) .
قال البغوي : " { !$uZّ9u"Rr&ur إِلَيْكَ uچٍ2دe%!$# لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا tAحh"çR ِNخkِژs9خ) } (3) أراد بالذكر : الوحي، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - مبيِّناً للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة " (4) .
وقال السعدي : " { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا tAحh"çR ِNخkِژs9خ) } وهذا شامل لتبيين ألفاظه، وتبيين معانيه" (5) .
وقال الشنقيطي : " وقد ذكر الله - جل وعلا - في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - :
إحداهما : أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، ونحو ذلك، وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع - أيضاً - ؛ كقوله : { وَمَا $uZّ9u"Rr& عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ } (6) ، وقوله : { !$¯Rخ) !$uZّ9u"Rr& y7ّ‹s9خ) |="tGإ3ّ9$# بd,ysّ9$$خ/ zNن3َstGد9 tû÷üt/ ؤ¨$¨Z9$# ... } الآية (7) .
الحكمة الثانية : هي التفكر في آياته والاتعاظ بها " (8) .
__________
(1) سورة النساء : 105 .
(2) سورة المائدة : 67 ، وانظر : ص390، 391 .
(3) سورة النحل : 44 .
(4) معالم التنْزيل 5/21 .
(5) تيسير الكريم الرحمن 4/206 .
(6) سورة النحل : 64 .
(7) سورة النساء : 105 .
(8) أضواء البيان 3/275 .

قال تعالى : { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (1) .

134/3 قال الشاطبي : " والثالث (2) : قوله تعالى : { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ } ، { أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ } (3) ، وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق، فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة (4) ، ولذلك قال تعالى : { فَخَرَّ مNخkِژn=tم السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ } (5) ، فتأمله، واجر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث " (6) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ } وغيرها من الآيات : جاءت بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة .
__________
(1) سورة النحل : 50 .
(2) والثالث : أي والثالث من الأمثلة التي تدل على أن معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنْزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لابد منها لمن أراد الخوض في علم القرآن، وإلا وقع في الشبة والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة . [ انظر : الموافقات 4/154-155 ].
(3) سورة الملك : 16 .
(4) ومعنى كلامه هذا : أن الآيات التي جاءت بتعيين الفوق وتخصيصه - سواء في حق الله أو غيره - بأن هذا التعيين والتخصيص في حق الله ليس لكونه في جهة، وإنما جاءت تنبيهاً على نفي ما ادعاه المشركون بأن الآلهة تكون في الأرض، ولذا فلا يكون فيها دليل على إثبات جهة لله ألبتة، وهذا فيه نظر، كما سيظهر من خلال الدراسة .
(5) سورة النحل : 26 .
(6) الموافقات 4/155 .

وما ذهب إليه الشاطبي - من نفي الجهة في حق الله تعالى - ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالرازي (1) ، وأبي حيان (2) ، والألوسي (3) .
ومذهب أهل السنة والجماعة في لفظ ( الجهة ) : أنها من الألفاظ المجملة المحدثة التي لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها، فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، ولا عليه دليل شرعي، ولكن يستفصل عن مراد قائلها : فإن أراد أن الله في جهة مخلوقة تحويه، فينفى عنه هذا المعنى ؛ لأن الله أعظم وأجل من أن تحويه جهة مخلوقة .
وإن أراد بالجهة أنه فوق المخلوقات ، فهذا نثبته لله، ودلت عليه النصوص الشرعية، كما دل عليه العقل والفطرة (4) .
والذي يظهر أن مراد الشاطبي وغيره بنفي الجهة ؛ نفي الفوقية والعلو لله بذاته على خلقه، كما هو ظاهر في عقائدهم من إطلاق هذا اللفظ .
ونفي العلو والفوقية عن الله هو مذهب الجهمية والمعتَزلة والأشاعرة (5) .
وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله تعالى : { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ } إلى أنه يدل على إثبات جهة العلو والفوقية لله تعالى، وهو مذهب أهل السنة والجماعة .
__________
(1) انظر : التفسير الكبير 10/20/37، 38 .
(2) انظر : البحر المحيط 5/483 .
(3) انظر : روح المعاني 7/396 .
(4) انظر : مجموع الفتاوى 5/12-19 ، شرح العقيدة الطحاوية ص282-293 .
(5) انظر : مجموع الفتاوى 5/122-127 ، الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ص234-238، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص47-55 ، المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات 2/951-954 .

وممن ذهب إليه : ابن تيمية (1)، وابن القيم (2)، والقاسمي (3)، والسعدي (4)، وغيرهم(5).
قال ابن القيم - في الآية - : " فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيماً وإجلالاً " (6) .
وقال السعدي : " { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ } لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله، مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر، وكمال الأوصاف، فهم أذلاء تحت قهره"(7).
وأما قول الشاطبي : " قوله تعالى : { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ } ، { أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ } (8) وأشباه ذلك ، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض " فإن هذا مردود؛ لأن المشركين حال شركهم يقرون بأن الله تعالى في السماء، وهو إله لهم، مع عبادتهم لآلهة شتى في الأرض، من غير نزاع في ذلك، وإنما النِّزاع في توحيده بالألوهية، وعلى هذا فذكر الفوقية في الآية لبيان علو الله تعالى، وهذا هو الموافق لما دل عليه الشرع والعقل والفطرة.
وأما قوله - أيضاً - : " فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهاً على نفي ما ادَّعوه في الأرض ، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة " .
__________
(1) انظر : مجموع الفتاوى 5/12، 13 .
(2) انظر : بدائع التفسير 3/38 .
(3) انظر : محاسن التأويل 4/523 .
(4) انظر : تيسير الكريم الرحمن 4/209 .
(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص282-293 ، أيسر التفاسير 3/122 .
(6) بدائع التفسير 3/38 .
(7) تيسير الكريم الرحمن 4/209 .
(8) سورة الملك : 16 .

فإن هذا مردود - أيضاً - ؛ إذ جاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه ، لبيان أنه سبحانه عالٍ على مخلوقاته، وأنه المستحق للعبادة، وقد دلَّ على ذلك السمع والعقل والفطرة، ولو سُلِّم له ما قال ؛ لكان ذلك مناقضاً للسمع والعقل والفطرة الدالة على إثبات العلو المطلق لله سبحانه (1) .
قال ابن تيمية : " فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة ؛ مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء"(2).
وقال - أيضاً - : " وأما كونه عالياً على مخلوقاته بائناً منهم ، فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم " (3) .
__________
(1) انظر : مجموع الفتاوى 4/44-45، 5/12-19 ، شرح العقيدة الطحاوية ص282-293 ، الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ص234-238، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص47-55 .
(2) مجموع الفتاوى 5/12 .
(3) مجموع الفتاوى 4/45 .

قال تعالى : { وَمِنْ دN¨uچyJrO النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ #Xچx6y™ وَرِزْقًا $·Z|،xm إِنَّ فِي y7د9¨sŒ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } (1) .

135/4 قال الشاطبي : " وأما السَّكَر ؛ فإنه قال فيه : { تَتَّخِذُونَ مِنْهُ #Xچx6y™ } فنسب إليهم اتخاذ السَّكَر ولم يُحَسِّنه، وقال : { وَرِزْقًا $·Z|،xm } ؛ فحسنه، فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف، لا بنفس التصرف ؛ كالامتنان بالنعم الأخرى الواقع فيها التصرف، فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع، ولم يؤت بغير المشروع قط على طريق الامتنان به كسائر النعم ؛ بل قال تعالى: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا tAu"Rr& اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ $YB#uچxm Wx"n=xmur ... } (2) الآية ، فتفهم هذا"(3) .

الدّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَمِنْ دN¨uچyJrO النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ #Xچx6y™ وَرِزْقًا $·Z|،xm } يدل على أن الله نسب إلى المشركين اتخاذ السَّكَر ولم يحسنه، ونسب إليهم اتخاذ الرزق وحسنه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالبقاعي (4) ، وسيد قطب (5) ، ومناع القطان (6) .
وهذا بناءً على أن المراد بالسَّكَر بالآية هو ما يُسكر، أو الشراب المسكر .
__________
(1) سورة النحل : 67 .
(2) سورة يونس : 59 .
(3) الموافقات 3/524 .
(4) انظر : نظم الدرر 11/195، 196 .
(5) انظر : في ظلال القرآن 4/2181 .
(6) انظر : مباحث في علوم القرآن ص113، 114 .

وهذا ما عليه جمهور المفسرين (1) ، وأن هذا قبل أن تحرم الخمر ؛ لأن سورة النحل مكية.
قال ابن عطية : " والسَّكَر ما يسكر ، هذا هو المشهور في اللغة " (2) .
وقال الشنقيطي : " جمهور العلماء على أن المراد بالسَّكَر في هذه الآية الكريمة : الخمر ؛ لأن العرب تطلق اسم السَّكَر على ما يحصل به اسم السكر ، من إطلاق المصدر وإرادة الاسم" "وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور ، وأن الله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها، فاعلم أن هذه الآية مكية ، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر " (3) .
وقال مناع القطان : " نزل قوله تعالى : { وَمِنْ دN¨uچyJrO النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ #Xچx6y™ وَرِزْقًا $·Z|،xm إِنَّ فِي y7د9¨sŒ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } في مقام الامتنان بنعمه سبحانه، وإذا كان المراد بالسَّكَر ما يسكر من الخمر، وبالرزق ما يؤكل من هاتين الشجرتين، كالتمر والزبيب - وهذا ما عليه جمهور المفسرين - ، فإن وصف الرزق بأنه حسن ، دون وصف السكر ، يشعر بمدح الرزق والثناء عليه وحده دون السَّكَر " (4) .
وأما إذا قيل بأن المراد بالسَّكَر في الآية : الخل ، أو هو اسم للعصير ما دام حلواً ، فإن السَّكَر بهذا المعنى حسن ؛ كالرزق .
__________
(1) نسبه للجمهور : السمرقندي في تفسيره 2/241، والقرطبي في تفسيره 5/10/85، 86 ، وأبو حيان في تفسيره 5/494 ، 495 ، والشوكاني في تفسيره 3/175 ، والشنقيطي في تفسيره 3/305 ، وانظر: معالم التنْزيل 5/28، 29 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/132-136 ، المحرر الوجيز 3/405، البحر المحيط 5/494، 495 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/596 ، فتح القدير 3/175 ، محاسن التأويل 4/529 ، التحرير والتنوير 13/163 ، أضواء البيان 3/305، دفع إيهام الاضطراب ص173-175 .
(2) المحرر الوجيز 3/405 .
(3) أضواء البيان 3/305 .
(4) مباحث في علوم القرآن ص113، 114 .

قال الصاوي - في معنى السَّكَر - : " وقيل : إنه اسم للخل بلغة الحبشة، وقيل : اسم للعصير ما دام حلواً، وتسميته سكراً باعتبار ما يؤول إليه، وعلى هذين التفسيرين فالامتنان به باقٍ لم ينسخ " (1) .
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن الامتنان في الآية بالأصل الذي وقع فيه التصرف، لا بنفس التصرف .
وما ذهب إليه الشاطبي فيه تفصيل :
إن كان مراده أن الامتنان وقع بثمرات النخيل والأعناب، وأن ما يتخذ منها يكون تابعاً لها؛ فهذا المعنى صحيح، وقد صرح به بقوله : " وأما آيات الزينة والجمال والسَّكَر، فإنما ذكرت فيها لتبعيتها لأحوال تلك النعمة، لا أنها هي المقصود الأول في تلك النعمة " (2) .
وإن كان مراده أن الامتنان في الآية وقع بثمرات النخيل والأعناب وما كان فيها من الرزق الحسن، دون السكر الذي بمعنى الخمر، المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب، فهذا فيه نظر؛ لأن الآية واردة في مقام الامتنان، ومنه الخمر - كما ذهب إليه جمهور المفسرين - وهذا قبل تحريمها، والله لا يمتن إلا بما هو حلال ومباح ، والخمر كانت مباحة قبل تحريمها (3) .
__________
(1) حاشية الصاوي 2/506 ، وانظر : دفع إيهام الاضطراب ص175 .
(2) الموافقات 3/523 .
(3) انظر : بحر العلوم 2/241 ، معالم التنْزيل 5/28، 29 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/132-136 ، التفسير الكبير 10/20/55، 56 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/85، 86 ، التسهيل 1/468 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/556 ، فتح القدير 3/175 ، محاسن التأويل 4/529 ، التحرير والتنوير 13/163 ، أضواء البيان 3/305-308 ، دفع إيهام الاضطراب ص173-175 .

وأما استدلال الشاطبي بقوله : { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا tAu"Rr& اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ $YB#uچxm Wx"n=xmur } (1) على ما ذهب إليه في هذه المسألة، ففيه نظر ؛ لأن هذه الآية في مقام التشريع والتعبد، بخلاف شرب الخمر، فلم يشربوها تعبداً .
قال ابن جزي : " { #Xچx6y™ } يعني الخمر ، ونزل ذلك قبل تحريمها، فهي منسوخة بالتحريم، وقيل : إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر، ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم، فلا نسخ " (2) .
قال ابن عاشور : " وهذا امتنان بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم - وذلك قبل تحريم الخمر ؛ لأن هذه الآية مكية، وتحريم الخمر نزل بالمدينة - فالامتنان حينئذٍ بمباح " (3) .
وقال الشنقيطي : " هذه الآية الكريمة يفهم منها : أن السَّكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به ؛ لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل، وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله : { رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ِNن3¯=yès9 tbqكsد=ّےè? } الآية(4) وأما على قول من زعم أن السَّكر : الطعم - كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة - ، أو أنه الخل، فلا إشكال في الآية " (5) .
__________
(1) سورة يونس : 59 .
(2) التسهيل 1/468 .
(3) التحرير والتنوير 13/163 .
(4) سورة المائدة : 90 .
(5) دفع إيهام الاضطراب ص173-175 .

قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ؤ›!$tGƒخ)ur ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ حچx6YكJّ9$#ur وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ ڑcrمچھ.x‹s? } (1) .

136/5 قال الشاطبي (2) : " فقول الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } ليس الإحسان فيه مأموراً به أمراً جازماً في كل شيء، ولا غير جازم في كل شيء ؛ بل ينقسم بحسب المناطات ، ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب ؟
__________
(1) سورة النحل : 90 .
(2) ذكر هذا الشاطبي في سياق بيانه : أن كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقاً من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر والنهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها ، وأنها تجيء في القرآن على ضربين : الأول : أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء، وعلى كل حال، لكن بحسب كل مقام، وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع، لا على وزان واحد، ولا حكم واحد، وأن هذا وكُل إلى نظر المكلف، فيزن بميزان نظره كل تصرف بحسب الأدلة . ومن ذلك : العدل والإحسان والوفاء بالعهد، وهو المقصود هنا . والضرب الثاني : أن تأتي في أقصى مراتبها [انظر : الموافقات 3/392-397] .

ومنه إحسان القِتْلَة كما نبَّه عليه الحديث (1) ، وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب، وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعاً إلى تتميم الأركان والشروط ، وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة (2) ليس كالعدل في

أحكام الدماء والأمور وغيرها، فلا يصح إذاً إطلاق القول في قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } أنه أمر إيجاب أو أمر ندب، حتى يفصل الأمر فيه، وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة، وإلى نظر المكلف وإن كان مقلداً تارة أخرى، بحسب ظهور المعنى وخفائه " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أنه لا يصح إطلاق القول في قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } أنه أمر إيجاب أو ندب، حتى يفصل الأمر فيه؛ لأنه ينقسم كل منهما بحسب المناطات.
وما ذهب إليه الشاطبي من كون العدل والإحسان يتفاوتان بحسب المناطات ؛ فهذا ظاهر؛ إذ لكل شيء منْزلته ومقامه في الشريعة .
__________
(1) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 3/1548، برقم 1955، عن شداد بن أوس - مرفوعاً - بلفظ : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليُحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته"
(2) كما جاء في صحيح البخاري، في كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة، ص1031، برقم 5855، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً- : " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعاً أو ليُحفهما جميعاً ".
(3) الموافقات 3/396 .

وأما ما ذهب إليه - من عدم صحة إطلاق القول في قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } بأنه أمر إيجاب أو ندب حتى يفصل - ؛ فهذا خلاف ما عليه أكثر المفسرين (1) ؛ إذ أنهم يطلقون القول بأن العدل واجب، والإحسان مندوب، من غير تفصيل .
وإنما أطلقوا على العدل بأنه واجب، والإحسان بأنه مندوب، بحسب الحكم العام فيهما؛ حيث صار الواجب أصلاً في العدل، والمندوب أصلاً في الإحسان، كما يفيده الاستعمال اللغوي والشرعي.
وهذا لا يمنع أن يطلق العدل على ما هو مندوب، والإحسان على ما هو واجب، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما يكون ما ذهب إليه الشاطبي مقبولاً، إذا خصص العدل بالعدل الواجب، والإحسان بالإحسان المندوب .
قال ابن عطية : " و (العدل) هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع، وسير مع الناس في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف، وإعطاء الحق .
{ وَالْإِحْسَانِ } هو فعل كل مندوب إليه، فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إلا أن حد الإجزاء منه داخل في العدل، والتكميل الزائد على حد الإجزاء داخل في الإحسان " (2) .
وقال الشوكاني : " والأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوي، وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده في الدين على حالة متوسطة ؛ ليست بمائلة إلى جانب الإفراط وهو الغلو المذموم في الدين، ولا إلى جانب التفريط وهو الإخلال بشيء مما هو من الدين .
__________
(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/247 ، معالم التنْزيل 5/38 ، الكشاف 2/341 ، المحرر الوجيز 3/416، التفسير الكبير 10/20/82، 83 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/109 ، مدارك التنْزيل 1/693 ، التسهيل 1/472 ، البحر المحيط 5/513 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/604 ، نظم الدرر 11/237 ، فتح القدير 3/187، 188 ، تيسير الكريم الرحمن 4/232 ، التحرير والتنوير 13/205 .
(2) المحرر الوجيز 3/416 .

وأما الإحسان فمعناه اللغوي يرشد إلى أنه التفضل بما لم يجب ؛ كصدقة التطوع، ومن الإحسان: فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فسر الإحسان بأن يعبد الله العبد كأنه يراه، فقال - في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين - : " والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " وهذا هو معنى الإحسان شرعاً " (1) .
__________
(1) فتح القدير 3/188 .

قال تعالى : { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ Zo4qu‹xm طَيِّبَةً َOكg¨Ytƒح"ôfuZs9ur Nèduچô_r& بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (1) .

137/6 قال الشاطبي : " وقال تعالى : { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ Zo4qu‹xm طَيِّبَةً } يعني : في الدنيا ، { َOكg¨Ytƒح"ôfuZs9ur Nèduچô_r& } يعني : في الآخرة " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الحياة الطيبة في قوله تعالى : { فَلَنُحْيِيَنَّهُ Zo4qu‹xm طَيِّبَةً } أنها في الدنيا، وأن جزاء الأجر في قوله : { َOكg¨Ytƒح"ôfuZs9ur Nèduچô_r& } أنه في الآخرة .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (3) .
وهو الظاهر ، وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية ؛ إذ فضل الإيمان والعمل الصالح شامل للدارين .
ومما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ، يُعطى بها في الدنيا ، ويُجزى بها في الآخرة " (4) .
__________
(1) سورة النحل : 97 .
(2) الموافقات 5/362 .
(3) نسبه للجمهور : أبو حيان في تفسيره 5/516 ، والشوكاني في تفسيره 3/193 ، وانظر : جامع البيان 7/641-643 ، الكشاف 2/343 ، المحرر الوجيز 3/419 ، التفسير الكبير 10/20/90 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/115 ، مدارك التنْزيل 1/695 ، التسهيل 1/473 ، بدائع التفسير 3/50، 51 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/607 ، أنوار التنْزيل 1/556 ، محاسن التأويل 4/546 ، أضواء البيان 3/353-356 .
(4) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة 4/2162، برقم 2808، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - .

وذهب بعض المفسرين (1) إلى أن الحياة الطيبة في الآية أنها في الآخرة .
والذي يدل عليه ظاهر الآية والنصوص الشرعية هو أنها في الدنيا ؛ لأن قوله : { َOكg¨Ytƒح"ôfuZs9ur Nèduچô_r& } مقابل لقوله : { فَلَنُحْيِيَنَّهُ Zo4qu‹xm طَيِّبَةً } والقول بأنها كلها في الآخرة يكون تكراراً وتأكيداً، بخلاف ما إذا قيل بأن الحياة الطيبة في الدنيا وجزاء الأجر في الآخرة؛ فإنه تأسيس، والتأسيس أقوى من التأكيد، فيقدم عليه .
كما أنه موافق لقوله تعالى : { فَآَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ دouچ½zFy$# } (2) .
وفي مقابل عقوبة المعرضين كقوله تعالى : { وَمَنْ uعuچôمr& عَنْ "حچٍ2دŒ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } (3) .
ولا شك أن كمال الحياة الطيبة في الآخرة، ولكن هذا لا يعارض أن المراد بها هنا أنها في الدنيا.
قال أبو حيان : " والظاهر من قوله تعالى : { فَلَنُحْيِيَنَّهُ Zo4qu‹xm طَيِّبَةً } أن ذلك في الدنيا، وهو قول الجمهور، ويدل عليه قوله : { َOكg¨Ytƒح"ôfuZs9ur Nèduچô_r& } يعني في الآخرة " (4) .
__________
(1) هذا القول مروي عن الحسن وقتادة ومجاهد وابن زيد، كما أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره 7/642.
(2) سورة آل عمران : 148 .
(3) سورة طه : 124 .
(4) البحر المحيط 5/516 .

وقال الشنقيطي : " وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة : حياته في الدنيا حياة طيبة، وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة : حياته في الجنة في قوله: { فَلَنُحْيِيَنَّهُ Zo4qu‹xm طَيِّبَةً } صار قوله: { َOكg¨Ytƒح"ôfuZs9ur Nèduچô_r& بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } تكراراً معه ؛ لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم، بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا، فإنه يصير المعنى : فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة، ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل، وهو واضح، وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - " .
" وقد تقرر في الأصول : أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس ، رجح حمله على التأسيس"(1) .
__________
(1) أضواء البيان 3/353-355 .

قال تعالى : { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ @'د1uچtم êْüخ7-B } (1) .

138/7 قال الشاطبي : " كون الظاهر هو المفهوم العربي مجرداً لا إشكال فيه؛ لأن الموالف والمخالف اتفقوا على أنه منَزَّل { Ab$|،د=خ/ 5c'د1uچtم &ûüخ7-B } .
وقال سبحانه : { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ } ، ثم رد الحكاية عليهم بقوله : { لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ @'د1uچtم êْüخ7-B } .
__________
(1) سورة النحل : 103 .

وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل ؛ لأنه أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم، والبشر هنا : جَبْر ، وكان نصرانياً فأسلم (1) ، أو سلمان (2)،

وقد كان فارسياً فأسلم(3)، أو غيرهما(4)، ممن كان لسانه غير عربي باتفاق منهم"(5).

الدّراسة :
__________
(1) هذا القول : أخرجه ابن جرير في تفسيره 7/648 ، عن ابن إسحاق وعبد الله بن كثير ، وأخرجه ابن جرير -أيضاً- في تفسيره 7/649 عن عبد الله بن مسلم الحضرمي - رضي الله عنه - بلفظ : " أنه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن، وكانا طفلين، وكان يقال لأحدهما : يسار، والآخر جبر، فكانا يقرآن التوراة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربما جلس إليهما يتعلم منهما، فأنزل الله قوله تعالى : { لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ @'د1uچtم êْüخ7-B } وصحح إسناده : ابن حجر في الإصابة 2/4/207 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة النحل 2/389 ، برقم 3363 ، عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُم - بلفظ : " قالوا : إنما يعلم محمداً عبد ابن الحضرمي، وهو صاحب الكتب، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر : الصحيح المسند من أسباب النْزول ص140-142 .
(2) سلمان : هو الصحابي الجليل أبو عبد الله سلمان الفارسي، أصله من أصبهان، وقيل : من رامَهُرمُز، أسلم بالمدينة، وأول مشاهده الخندق، وهو الذي أشار بحفره، وكان من المعمرين توفي سنة 34هـ، وقيل غير ذلك. [انظر: أسد الغابة 2/417-421، الإصابة 2/1/113-114، التقريب ص246].
(3) هذا القول : أخرجه ابن جرير في تفسيره 7/649 عن الضحاك وقد ردَّ هذا القول جماعة من المفسرين، كما سيأتي في الدراسة .
(4) أو غيرهما : انظر : الأقوال الأخرى في جامع البيان 7/647-649، النكت والعيون 3/214، 215، زاد المسير 4/375، 376، الجامع لأحكام القرآن 5/10/116، 117 .
(5) الموافقات 4/224 .

ذهب الشاطبي إلى أن البشر المذكور في قوله تعالى : { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ } ليس لسانه عربياً باتفاق المشركين .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (1) .
كما نصت عليه هذه الآية في رده عليهم بقوله : { لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ @'د1uچtم êْüخ7-B } .
والأعجمي هو الذي لا يتكلم العربية .
قال ابن عطية : " وقوله : { أَعْجَمِيٌّ } إضافة إلى أعجم، لا إلا العجم؛ لأنه كان يقول: عجمي، والأعجمي هو الذي لا يتكلم بالعربية، وأما العجمي فقد يتكلم بالعربية ونسبته قائمة"(2) .
وقال القاسمي : " أشار تعالى إلى وضوح بطلان بهتهم ، بأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بيِّن، وهذا القرآن الكريم لسان عربي مبين، ذو بيان وفصاحة ..." (3) .
وقال الشنقيطي : " وقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يُعَلِّم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان " (4) .
وما ذهب إليه الشاطبي من احتمال أن هذا البشر هو : جَبْر وكان نصرانياً ؛ فقد صح هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كما سبق بيانه في التخريج .
__________
(1) انظر : جامع البيان 7/647-649 ، بحر العلوم 2/251 ، النكت والعيون 3/214، 215 ، معالم التنْزيل 5/44، 45 ، الكشاف 2/344 ، المحرر الوجيز 3/421 ، زاد المسير 4/375، 376 ، التفسير الكبير 10/20/94 ، الجامع لأحكام القرآن 10/116، 117 ، مدارك التنْزيل 1/697 ، التسهيل 1/474 ، البحر المحيط 5/518، 519 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/608 ، فتح القدير 3/194، 195 ، روح المعاني 7/468 ، محاسن التأويل 4/548، 549، أضواء البيان 3/370 .
(2) المحرر الوجيز 3/421 .
(3) محاسن التأويل 4/548، 549 .
(4) أضواء البيان 3/370 .

وأما ما ذهب إليه الشاطبي من احتمال أن هذا البشر هو : سلمان الفارسي؛ فهذا فيه نظر، إذ رده جماعة من المفسرين (1) ؛ لأن سلمان الفارسي أسلم في المدينة ، وهذه الآية مكية.
قال ابن عطية : " وهذا ضعيف ؛ لأن سلمان إنما أسلم بعد الهجرة بمدة " (2) .
وقال ابن الجوزي : " وفيه بعد ، من جهة أن سلمان أسلم بالمدينة ، وهذه الآية مكية"(3).
__________
(1) كابن عطية في تفسيره 3/421، وابن الجوزي في تفسيره 4/421، والقرطبي في تفسيره 5/10/116، 117، والشوكاني في تفسيره 3/195 .
(2) المحرر الوجيز 3/421 .
(3) زاد المسير 4/375 .

قال تعالى : { مَنْ uچxےں2 بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ onحچٍ2é& وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ حچّےن3ّ9$$خ/ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (1) .

139/8 قال الشاطبي (2) : " وقال تعالى في الْمُكره : { مَنْ uچxےں2 بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ onحچٍ2é& ... } الآية ، إلى قوله : { وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ حچّےن3ّ9$$خ/ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ } ، فالتقدير : أن من أكره فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل : فله أن ينطق، أو إن شاء فلينطق" .
" والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور (3) ؛ أن الجمهور أو الجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور، وفي أعلى الدرجات، والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر " (4) .
__________
(1) سورة النحل : 106 .
(2) في سياق حديثه : بأن الإباحة المنسوبة إلى الرخصة من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، وليست من الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك، وأن هذا هو ظاهر النصوص، ثم ذكر أمثلة ومنها: هذا المثال: [انظر : الموافقات 1/490-492].
(3) الأمور : يعني بها الآيات التي ذكرها، ومنها هذه الآية المذكورة، وقوله : { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } [البقرة : 173]، وقوله : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ BQ$§ƒr& uچyzé& } [البقرة : 184] وغيرها [انظر : الموافقات 1/490-492] .
(4) الموافقات 1/491، 492 .

وقال - في موضع آخر - (1) : "قال الله تعالى : { مَنْ uچxےں2 بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ

wخ) مَنْ onحچٍ2é& ... } الآية ؛ فأباح التكلم بكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع الأمة، أو عند الجمهور، وهذا جار في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أن الأمر مستحب، والأصل مستتب، وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس، لكن يزول الانحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { مَنْ uچxےں2 بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ onحچٍ2é& وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ حچّےن3ّ9$$خ/ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } يدل على أن الله أباح للمكره التكلم بكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع الأمة، أو عند الجمهور .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جميع المفسرين (3) .
وهو ظاهر الآية، وتدل عليه النصوص الشرعية .
__________
(1) في سياق حديثه : بأنه جاء في الشريعة الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً، والصبر على حلوه ومرِّه، وإن انتهض موجب الرخصة، وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر، ثم ذكر أمثلة على ذلك، ومنها : هذا المثال. [انظر: الموافقات 1/498-501] .
(2) الموافقات 1/501 .
(3) انظر : جامع البيان 7/652 ، بحر العلوم 2/252 ، أحكام القرآن للهراسي 2/246 ، معالم التنْزيل 5/46 ، الكشاف 2/345 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/162 ، المحرر الوجيز 3/423 ، زاد المسير 4/378 ، التفسير الكبير 10/20/98 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/119،124 ، البحر المحيط 5/521، أنوار التنْزيل 1/558 ، نظم الدرر 11/258 ، فتح القدير 3/197 ، روح المعاني 7/473 ، محاسن التأويل 4/550-552 ، التحرير والتنوير 13/236-238 .

وقد حكى الإجماع عليه : البغوي (1) ، وابن العربي (2) ، وابن عطية (3) ، والرازي (4) ،
والقرطبي (5) ، وابن كثير (6) ، والبقاعي (7) ، وابن عاشور (8) .
قال البغوي : " وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد ؛ لا يكون كفراً ، وإن أبى أن يقول حتى يُقتل كان أفضل"(9).
وقال ابن العربي : " إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزاً عند العلماء، فإن من صبر على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيد، ولا خلاف في ذلك، وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها، وإنما وقع الإذن رخصة من الله؛ رفقاً بالخلق، وإبقاءً عليهم، ولما في هذه الشريعة من السماحة، ونفي الحرج، ووضع الإصر " (10) .
وقال القرطبي : " أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان " (11) .
وقال - أيضاً - : " أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل، أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة " (12) .
__________
(1) انظر : معالم التنْزيل 5/46 .
(2) انظر : أحكام القرآن 3/162 .
(3) انظر : المحرر الوجيز 3/423 .
(4) انظر : التفسير الكبير 10/20/98 .
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/10/119، 124.
(6) انظر : تفسير القرآن العظيم 2/609 .
(7) انظر : نظم الدرر 11/258 .
(8) انظر : التحرير والتنوير 13/237 .
(9) معالم التنْزيل 5/46 .
(10) أحكام القرآن 3/162 .
(11) الجامع لأحكام القرآن 5/10/119 .
(12) الجامع لأحكام القرآن 5/10/124 .

وأما قول الشاطبي في الآية : " فالتقدير : أن من أكره فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه، إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل : فله أن ينطق، أو إن شاء فلينطق"؛ فإنه أراد به : أن هذا الإكراه من قبيل الإباحة بمعنى : رفع الحرج، وليس من قبيل الإباحة بمعنى : التخيير بين الفعل والترك .
وما ذهب إليه ؛ هو ما ذهب إليه جميع المفسرين - من حيث المعنى - بأن الصبر أفضل وأولى وأعظم من الفعل، وهذا يتناسب مع القول بأن الإباحة هنا من قبيل رفع الحرج، بخلاف ما إذا قيل بأن الإباحة هنا من قبيل التخيير ؛ لأن هذا يدل على استواء الفعل والترك، وهذا خلاف ما ذهب إليه جميع المفسرين - كما سبق بيانه.

سورة الإسراء

قال تعالى : { إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ "د‰÷ku‰ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ مژإe³u;مƒur الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ دM"ysد="¢ء9$# أَنَّ لَهُمْ #Xچô_r& #[ژچخ6x. } (1) .

140/1 قال الشاطبي : " وقوله : { إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ "د‰÷ku‰ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } يعني: الطريقة المستقيمة، ولو لم يكمل فيه جميع معانيها، لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : { إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ "د‰÷ku‰ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } أي: الطريقة المستقيمة .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (3) .
ولفظها : { "د‰÷ku‰ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } عام يشمل من فسرها بأنها الطريقة، أو الحالة، أو الملة، أو الشريعة ؛ إذ كل هذه التقديرات صحيحة .
كما يشمل من فسرها ببعض أوصافها كالشهادة، والإيمان، والعمل الصالح، وغيرها (4) .
قال الزجاج : " وقوله : { إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ "د‰÷ku‰ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } أي : للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله - عز وجل - ؛ أي : شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان برسله، والعمل بطاعته، وهذه صفة الحال التي هي أقوم الحالات " (5) .
__________
(1) سورة الإسراء : 9 .
(2) الموافقات 4/184 .
(3) انظر : جامع البيان 8/43، 44 ، معالم التنْزيل 5/80 ، الكشاف 2/353 ، المحرر الوجيز 3/440، 441، التفسير الكبير 10/20/129 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/147 ، مدارك التنْزيل 1/707 ، التسهيل 1/483، البحر المحيط 6/11 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/28 ، أنوار التنْزيل 1/565، نظم الدرر 11/380، 381، فتح القدير 3/210 ، روح المعاني 8/22 ، محاسن التأويل 4/577 ، أضواء البيان 3/309 .
(4) انظر : بحر العلوم 2/261، النكت والعيون 3/232، زاد المسير 5/10 .
(5) معاني القرآن 3/229 .

قال ابن عطية : و (التي) يريد بها الحالة والطريقة، وقالت فرقة : { لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } : لا إله إلا الله .
قال القاضي أبو محمد : والأول أعم، وكلمة الإخلاص وغيرها من الأقوال داخلة في الحال التي هي أقوم من كل حال تجعل بإزائها " (1) .
وقال الزمخشري : " { لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } للحالة التي هي أقوم الحالات وأسدها، أو للملة، أو للطريقة، وأيتهما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف، لما في إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه " (2) .
وقال البقاعي : " { لِلَّتِي } أي : للطرائق، والأحوال، والسنن التي { }'دd مPuqّ%r& } من كل طريقة وسنة وحال دعا إليها كتاب من الكتب السماوية " (3) .
__________
(1) المحرر الوجيز 3/441 .
(2) الكشاف 2/353 .
(3) نظم الدرر 11/380، 381 .

قال تعالى : { مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا "د‰tG÷ku‰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } (1) .

141/2 قال الشاطبي : " فمن ذلك (2) : عدم المؤاخذة قبل الإنذار، ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله : { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } ؛ فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } (3) ولكل جزاء مثله " (4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } ؛ يدل على أن الله تعالى لا يؤاخذ بالمخالفة قبل إرسال الرسل وإنذارهم .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (5) .
وهو ظاهر الآية، وتدل عليه النصوص الشرعية، ومنها :
__________
(1) سورة الإسراء : 15 .
(2) أورد هذا في سياق حديثه عن العلوم المضافة إلى القرآن، وأنها أقسام، ومنها : قسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله وخطاب الخلق به، ومعاملته لهم بالرفق والحسنى، وضرب لذلك أمثلة، ومنها : هذا المثال . [انظر : الموافقات 4/198-200].
(3) سورة الكهف : 29 .
(4) الموافقات 4/200 .
(5) انظر : جامع البيان 8/50 ، بحر العلوم 2/263 ، أحكام القرآن للهراسي 2/249-252 ، معالم التنْزيل 5/82 ، الكشاف 2/354 ، المحرر الوجيز 3/444 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/152 ، مدارك التنْزيل 1/708 ، مجموع الفتاوى 11/186، 20/32 ، التسهيل 1/484 ، البحر المحيط 6/15 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/31 ، حاشية الصاوي 2/550، 551، فتح القدير 3/214 ، روح المعاني 8/35 ، محاسن التأويل 4/580، 581 ، أضواء البيان 3/471-484 ، دفع إيهام الاضطراب ص178-186 .

قوله تعالى : { رُسُلًا tûïخژإe³t6-B وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ } (1) .
وقوله : { y7د9¨sŒ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ y7د=ôgمB 3"uچà)ّ9$# بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ } (2) .
وقوله : { وَلَوْ أَنَّا Nكg"sYُ3n=÷dr& بِعَذَابٍ مِنْ ¾د&ح#ِ7s% لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ 3"u"ّƒwUur } (3) .
قال ابن جرير : " وقوله : { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } ؛ يقول تعالى ذكره : وما كُنَّا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل، وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم" (4) .
وقال ابن تيمية : " فإن الله أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة، قال تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } " (5) .
وقال ابن كثير : " قوله تعالى : { $tBur $¨Zن. tûüخ/ةj‹yèمB 4س®Lxm y]yèِ6tR Zwqك™u' } إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه " (6) .
__________
(1) سورة النساء : 165 .
(2) سورة الأنعام : 131 .
(3) سورة طه : 134 .
(4) جامع البيان 8/50 .
(5) مجموع الفتاوى 11/186 .
(6) تفسير القرآن العظيم 3/31 .

قال تعالى : { مَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ك‰ƒحچœR ثُمَّ $sYù=yèy_ لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا } (1) .

142/3 قال الشاطبي (2) : " روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: { مَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ك‰ƒحچœR } : إنه ناسخ لقوله تعالى: { مَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ y^ِچxm دouچ½zFy$# ôٹح"tR لَهُ فِي ¾دmدOِچxm وَمَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ y^ِچxm الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا } (3) (4) ، وعلى هذا التحقيق (5) : تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله : { نُؤْتِهِ مِنْهَا } مطلقاً، ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله في الآية الأخرى : { لِمَنْ ك‰ƒحچœR } ، وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ " (6) .

الدّراسة :
__________
(1) سورة الإسراء : 18 .
(2) أورد الشاطبي هذا المثال في سياق بيانه : بأن المتقدمين يطلقون النسخ أعم مما هو عند المتأخرين والأصوليين ؛ إذ يطلقونه على بيان المبهم، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، وغيرها، وضرب لذلك أمثلة، ومنها هذا المثال: [انظر: الموافقات 3/344-345]، وانظر : ص211، 212 .
(3) سورة الشورى : 20 .
(4) الأثر : أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - النحاس في الناسخ والمنسوخ ص216، وذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص404، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخة ص504 .
وهذا الأثر : ضعيف ؛ لأنه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وجويبر قال عنه ابن حجر في التقريب ص143 "ضعيف جداً " كما أن هذا الطريق إلى ابن عباس ضعفه أهل العلم [انظر: الإتقان 1/2/241] .
(5) أي أن إطلاق المتقدمين للنسخ أعم مما هو عند المتأخرين والأصوليين .
(6) الموافقات 3/345 .

ذهب الشاطبي إلى أن قول ابن عباس : إن قوله تعالى : { مَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ك‰ƒحچœR } ناسخ لقوله تعالى : { مَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ y^ِچxm دouچ½zFy$# ôٹح"tR لَهُ فِي ¾دmدOِچxm وَمَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ y^ِچxm الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا } (1) ؛ بأن مراده بالنسخ هنا هو تقييد المطلق .
وما ذهب إليه الشاطبي - في بيان مراد ابن عباس بالنسخ في هذا الموضع بأنه تقييد المطلق- ؛ لم أجد مَن نصَّ عليه، إلا أنه يؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي :
1 - أن بعض المفسرين وجه قول ابن عباس بالنسخ، بأن مراده بالنسخ بأنه مثله في المعنى(2)، وهذا على فرض صحة الحديث إلى ابن عباس، وإلا فهو ضعيف كما سبق بيانه في الحاشية.
قال النحاس : " يجوز أن يتأول الحديث الأول أن يكون معناه : هذه على نسخة هذه، فيصح ذلك، وربما أغفل من لم ينعم النظر في مثل هذا، فجعل في الأخبار ناسخاً ومنسوخاً فلحقه الغلط " (3) .
2 - أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن الآيتين محكمتان، فلا نسخ فيهما (4) .
قال النحاس : " والقول الآخر : أنها غير منسوخة، وهو الذي لا يجوز غيره ؛ لأن هذا خبر، والأشياء كلها بإرادة الله تعالى " (5) .
__________
(1) سورة الشورى : 20 .
(2) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص216، الإيضاح ص404 .
(3) الناسخ والمنسوخ ص216 .
(4) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص216، الإيضاح ص404 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/183 ، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص208، 276ن 277 ، زاد المسير 7/115 ، ناسخ القرآن ومنسوخة ص504 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/154، 8/16/14 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/36 ، فتح القدير 3/216، أضواء البيان 3/494 ، دفع إيهام الاضطراب ص153 .
(5) الناسخ والمنسوخ ص216 .

وقال مكي بن أبي طالب : " والذي يوجبه النظر، وعليه أكثر العلماء : أن الآية محكمة غير منسوخة ؛ لأن الأشياء كلها حكمها على مشيئته، فمعنى الآية : نؤتيه منها إن شئنا .
فالآيتان محكمتان متساويتان في المعنى، غير أن آية سبحان أبيَن .
وأيضاً - فإنه خبر، والخبر لا يُنسخ " (1) .
وقال ابن الجوزي : " والثاني : أن الآيتين محكمتان متفقتان في المعنى ؛ لأنه لم يقل في هذه الآية : نؤته مراده، فعلم أنه إنما يؤتيه الله ما أراد، وهذا موافق لقوله : { لِمَنْ ك‰ƒحچœR } ، ويحقق هذا أن لفظ الآيتين لفظ الخبر، ومعناهما معنى الخبر، وذلك لا يدخله النسخ، وهذا مذهب جماعة، منهم قتادة " (2) .
وذهب بعض المفسرين (3) إلى أن قوله تعالى : { مَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ك‰ƒحچœR } : ناسخ لقوله تعالى : { `tB ڑc%x. ك‰ƒحچمƒ y^ِچxm دouچ½zFy$# ôٹح"tR ¼çms9 'خû ¾دmدOِچxm `tBur ڑc%x. ك‰ƒحچمƒ y^ِچxm $u‹÷R'‰9$# ¾دmد?÷sçR $pk÷]دB } (4) .
وكما سبق فإنه إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ إلا بدليل، والجمع ممكن كما سبق.
__________
(1) الإيضاح ص404 .
(2) زاد المسير 7/115، وانظر : ناسخ القرآن ومنسوخة ص443، 504 .
(3) القول بالنسخ مروي عن مقاتل [ انظر : زاد المسير 7/115] وقال به : ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص54، والبارزي في ناسخ القرآن العزيز ص48 .
(4) سورة الشورى : 20 .

قال تعالى : { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ Z's#دù$tR لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ y7ڑ/u' مَقَامًا مَحْمُودًا } (1) .

143/4 قال الشاطبي : " قال تعالى : { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ Z's#دù$tR لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ y7ڑ/u' مَقَامًا مَحْمُودًا } ؛ فأعطي بقيام الليل المقام المحمود " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ Z's#دù$tR لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ y7ڑ/u' مَقَامًا مَحْمُودًا } يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطي بقيام الليل المقام المحمود .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (3) .
قال الرازي : " اتفق المفسرون على أن كلمة { عَسَى } من الله : واجب " (4) .
وقال ابن كثير : " وقوله : { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ y7ڑ/u' مَقَامًا مَحْمُودًا } أي : افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً " (5) .
وقال الشوكاني : " ثم وعده سبحانه على إقامة الفرائض والنوافل فقال : { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ y7ڑ/u' مَقَامًا مَحْمُودًا } ، وقد ذكرنا في مواضع أن { #س|Otم } من الكريم إطماع واجب الوقوع"(6) .
__________
(1) سورة الإسراء : 79 0
(2) الموافقات 3/143 .
(3) انظر : جامع البيان 8/130، 131 ، معالم التنْزيل 5/117 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/214 ، المحرر الوجيز 3/478، 479 ، زاد المسير 5/56 ، التفسير الكبير 11/21/26 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/202 ، البحر المحيط 6/70 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/58 ، نظم الدرر 11/494، 495 ، حاشية محيي الدين شيخ زاده 5/420 ، حاشية الصاوي 2/574، فتح القدير 3/251 ، روح المعاني 8/134 ، تيسير الكريم الرحمن 4/307 ، التحرير والتنوير 14/146 .
(4) التفسير الكبير 11/21/26 .
(5) تفسير القرآن العظيم 3/58 .
(6) فتح القدير 3/251 .

قال تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ حچّBr& 'دn1u' وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا Wxٹد=s% } (1) .

144/5 قال الشاطبي : " وفي القرآن الكريم : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ حچّBr& 'دn1u' ... } الآية .
وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا ، وأن هذا مما لا يحتاج إليه في التكليف"(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ حچّBr& 'دn1u' } أنه بحسب الظاهر أنهم لم يجابوا .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (3) .
وهذا بناء على أن المراد بالروح هي روح البدن، وأنهم سألوا عن حقيقتها وماهيتها .
__________
(1) سورة الإسراء : 85 .
(2) الموافقات 1/49، 50 .
(3) نسبه للأكثر : الزمخشري في تفسيره 2/373، وابن عطية في تفسيره 3/481، والقرطبي في تفسيره 5/10/210، وأبو حيان في تفسيره 6/47، والشوكاني في تفسيره 3/254، وغيرهم . وانظر : جامع البيان 8/141-143 ، بحر العلوم 2/282، معالم التنْزيل 5/124-126 ، الكشاف 2/373 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/214، 215 ، المحرر الوجيز 3/481، 482 ، زاد المسير 5/60 ، التفسير الكبير 11/21/30، 31 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/210 ، مدارك التنْزيل 1/726، 727 ، التسهيل 1/495 ، البحر المحيط 6/74 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/64، 65 فتح القدير 3/254 ، روح المعاني 8/144-146 ، التحرير والتنوير 14/153-158 .

وأما إذا قيل : بأن المراد بالروح هو جبريل، أو ملك من الملائكة، أو القرآن، أو عيسى، أو روح البدن هل هي محدثة مخلوقة أو قديمة (1) ؛ فإن الآية جواب عما سألوا ؛ إذ هذه الأشياء معروفة، فجبريل، أو ملك من الملائكة، أو عيسى بن مريم، أو الروح بمعنى مخلوقة ومحدثة ؛ كلها من أمر الله وخلقه، وأما القرآن فهو من أمر الله ووحيه الذي أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وليس من محمد - صلى الله عليه وسلم - (2) .
قال ابن العربي : " قال ابن وهب عن مالك : لم يأته في ذلك جواب " (3) .
وقال ابن عطية : " واختلف الناس في الروح المسؤول عنه، أي روح هو ؟ فقالت فرقة هي الجمهور : وقع السؤال عن الروح التي في الأشخاص الحيوانية ما هي ؟ فالروح اسم جنس على هذا، وهذا هو الصواب، وهو المشكل الذي لا تفسير له " (4) .
ثم ذكر ابن عطية الأقوال الأخرى في الآية ، وهي : جبريل، وعيسى بن مريم، وملك له سبعون ألف وجه، والقرآن، ثم قال عنها : " وهذه كلها أقوال مفسرة " (5) .
وقال الشوكاني : " وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه، فقيل : هو الروح المدبر للبدن الذي تكون به حياته، وبهذا قال أكثر المفسرين .
__________
(1) انظر : جامع البيان 8/142، 143، النكت والعيون 3/269-271، زاد المسير 5/60، 61 .
(2) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/269، 270 ، النكت والعيون 3/269-271 ، المحرر الوجيز 3/481، 482، زاد المسير 5/60، 61 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/64، 65 ، محاسن التأويل 4/620-629 ، التحرير والتنوير 14/153-158 .
(3) أحكام القرآن 3/215 .
(4) المحرر الوجيز 3/481 .
(5) المحرر الوجيز 3/481، 482 .

وقال الفراء : الروح الذي يعيش به الإنسان لم يخبر الله سبحانه به أحداً من خلقه، ولم يعط علمه أحداً من عباده فقال : { قُلِ الرُّوحُ مِنْ حچّBr& 'دn1u' } أي : إنكم لا تعلمونه، وقيل : الروح المسؤول عنه: جبريل، وقيل: عيسى، وقيل: القرآن، وقيل: ملك من الملائكة عظيم الخلق، وقيل: خلق كخلق بني آدم، وقيل: غير ذلك، مما لا طائل تحته، ولا فائدة في إيراده، والظاهر القول الأول"(1).
__________
(1) فتح القدير 3/254 .

سورة الكهف

قال تعالى : { سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ $NHّdu' ة=ّ‹tَّ9$$خ/ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ 'دn1§' أَعْلَمُ NخkجE£‰دèخ/ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ×@‹د=s% فَلَا تُمَارِ ِNخkژدù إِلَّا مِرَاءً #Xچخg"sك وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ #Y‰xmr& } (1) .

145/1 قال الشاطبي (2) : " واستُدِلَّ على أن أصحاب الكهف سبعة، وثامنهم كلبهم بأن الله تعالى لما حكى من قولهم أنهم : { ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ } ، وأنهم: { خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ } ؛ أعقب ذلك بقوله : { $NHّdu' ة=ّ‹tَّ9$$خ/ } أي : ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظَّن، ورجم الظنون لا يُغني من الحق شيئاً .
ولما حكى قولهم : { سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ } ؛لم يتبعه بإبطال بل قال : { قُلْ 'دn1§' أَعْلَمُ NخkجE£‰دèخ/ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ×@‹د=s% } دل المساق على صحته دون القولين الأولين .
وروي عن ابن عباس : أنه كان يقول : " أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم"(3)"(4).

الدّراسة :
__________
(1) سورة الكهف : 22 .
(2) أورد الشاطبي هذا المثال في سياق حديثه بأن كل حكاية وقعت في القرآن ؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد لها ، أولا ، فإن وقع رد ؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد ؛ فذلك دليل على المحكي وصدقه، ومنها هذا المثال . [انظر: الموافقات 4/158-161] .
(3) الأثر : أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ابن جرير في تفسيره 8/206، من طريق عطاء الخراساني، وعكرمة، وقتادة، وابن جريج، بنحوه . قال عنه ابن كثير في تفسيره 3/83 : " فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه " .
(4) الموافقات 4/161، 162 .

ذكر الشاطبي أن قوله تعالى : { سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ... } الآية، استدل به على أن أصحاب الكهف { سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ } ؛ لأن الله تعالى حكم على القولين السابقين في قوله : { سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ } بأنها من رجم الغيب ، ثم حكى القول الثالث ولم يتبعه بإبطال ؛ بل سكت عنه ، وهو قوله: { وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ } ؛ فدل على صحته دون القولين السابقين .
وما ذكره الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1) .
قال ابن تيمية : " اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضَعَّف القولين الأولين، وسكت عن الثالث، فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلاً لرده كما ردَّهما " (2) .
وقال ابن كثير : " يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع .
__________
(1) نسبه للأكثر : الرازي في تفسيره 11/21/90، والقاسمي في تفسيره 5/18 . وانظر : معالم التنْزيل 5/161، 162 ، الكشاف 2/385، التفسير الكبير 11/21/90، 91، مدارك التنْزيل 2/10، 11، مجموع الفتاوى 13/367، التسهيل 1/506، البحر المحيط 6/109، 110، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/82، أنوار التنْزيل 2/8، نظم الدرر 12/42، تفسير الجلالين 3/17، فتح القدير 3/278، روح المعاني 8/228، محاسن التأويل 5/18، 19، تيسير الكريم الرحمن 5/23، أضواء البيان 4/75 .
(2) مجموع الفتاوى 13/367 .

ولما ضَعَّف القولين الأولين بقوله : { $NHّdu' ة=ّ‹tَّ9$$خ/ } أي : قولاً بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله : { ×ِNهkك]دB$rOur ِNهkâ:ù=ں2 } ؛ فدل على صحته ، وأنه هو الواقع في نفس الأمر"(1).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم 3/82 .

قال تعالى : { وَأَمَّا â'#y‰إgù:$# فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا $[sد="|¹ فَأَرَادَ y7ڑ/u' أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا %y`حچ÷‚tGَ،tƒur كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ y7خn/§' وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ "حچّBr& y7د9¨sŒ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ #[ژِ9|¹ } (1) .

146/2 قال الشاطبي : " وأما قصة الخضر - عليه السلام - وقوله : { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ "حچّBr& } ؛ فيظهر به أنه نبي، وذهب إليه جماعة من العلماء، استدلالاً بهذا القول، ويجوز للنبي أن يحكم بمقتضى الوحي من غير إشكال " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قول الخضر : { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ "حچّBr& } ؛ يظهر به أنه نبي .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن عطية (3) ، والقرطبي(4)، وابن جزي (5) ، وأبي حيان (6) ، وابن كثير (7) ، والألوسي (8) ، والقاسمي(9)، والشنقيطي(10)، وغيرهم (11) .
__________
(1) سورة الكهف : 82 .
(2) الموافقات 2/507 .
(3) انظر : المحرر الوجيز 3/537 .
(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/11/12، 20 .
(5) انظر : التسهيل 1/518 .
(6) انظر : البحر المحيط 6/147 .
(7) انظر : تفسير القرآن العظيم 3/105، البداية والنهاية 2/248، 249 .
(8) انظر : روح المعاني 8/339 .
(9) انظر : محاسن التأويل 5/44، 49 .
(10) انظر : أضواء البيان 4/158، 159 .
(11) هذا من حيث الاستدلال بالآية على نبوة الخضر، وأما نبوة الخضر فقد نسب القول بها إلى جمهور المفسرين : ابن عطية في تفسيره 3/529، والرازي في تفسيره 11/21/126، والقرطبي في تفسيره 6/11/12، والبقاعي في تفسيره 12/106، وانظر : زاد المسير 5/124 .

وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى : { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ "حچّBr& } لا يدل على نبوة الخضر، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى: { !$uZّٹxm÷rr&ur إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ } (1) ، { 4'xm÷rr&ur y7ڑ/u' إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ ةA$t6إgù:$# بُيُوتًا } (2) (3) .
والذي يظهر أن الآية تدل على نبوته ؛ إذ نفى اجتهاده ورأيه ، فدل على أن الله أمره به وأوحاه إليه، ومثل هذه الأفعال العظيمة الثلاث لا تكون إلهاماً لولي، وإنما هي وحي وشريعة، وهذا إنما يكون للأنبياء .
كما يؤيد هذا الآياتُ الأخرى في القصة ؛ كقوله تعالى : { فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا çm"sY÷ s?#uن رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا çm"sY÷K¯=tوur مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا } (4)، فوصف الخضر بأنه أوتي علماً، وليس إلهاماً .
ومع كل ذلك : فإنه لا يُقطع بنبوته ؛ إذ لم يظهر نص قاطع بنبوته أو عدمها (5) .
قال ابن عطية : " وقول الخضر : { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ "حچّBr& } يقتضي أن الخضر نبي"(6).
__________
(1) سورة القصص : 7 .
(2) سورة النحل : 68 .
(3) وممن ضعف هذا الاستدلال : الرازي في تفسيره 11/21/127، والسعدي في تفسيره 5/65، 66 ، وأما عدم نبوة الخضر فقد نسب القول به إلى جمهور العلماء : البغوي في تفسيره 5/188، وابن تيمية في مجموع الفتاوى 4/338، وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/105 .
(4) سورة الكهف : 65 .
(5) انظر : المحرر الوجيز 3/529، 530، 537، الجامع لأحكام القرآن 6/11/12، 20، التسهيل 1/518، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/105، البداية والنهاية 2/248، 249، فتح الباري 6/434، 435، أضواء البيان 4/158، 159، 162.
(6) المحرر الوجيز 3/537 .

وقال القرطبي : " وقوله تعالى : { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ "حچّBr& } يدل على نبوته، وأنه يوحى إليه بالتكليف والأحكام" (1) .
وقال ابن جزي : " { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ "حچّBr& } هذا دليل على نبوة الخضر ؛ لأن المعنى أنه فعل بأمر الله، أو بوحي " (2) .
وقال الشنقيطي : " ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي ؛ قوله تعالى عنه : { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ "حچّBr& } ؛ أي : وإنما فعلته عن أمر الله - جل وعلا - ، وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي ؛ إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله - جل وعلا - ، ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر، وتعييب سفن الناس بحرقها ؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى، وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: { قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ } و { !$yJ¯Rخ) } صيغة حصر . فإن قيل : قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ فالجواب : أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء ؛ لعدم العصمة، وعدم الدليل على الاستدلال به، بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به"(3) .
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن 6/11/20 .
(2) التسهيل 1/518 .
(3) أضواء البيان 4/158، 159 .

قال تعالى : { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي دo4quٹutù:$# الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ِNهk®Xr& يُحْسِنُونَ صُنْعًا } (1) .

147/3 قال الشاطبي : " ولما قال سبحانه في وصفهم (2) : { الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي دo4quٹutù:$# الدُّنْيَا } وصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء ؛ دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم عموماً -كانوا من أهل الكتاب أو لا-، من حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كل بدعة ضلالة " (3) وسيأتي شرح ذلك بعون الله (4) .
__________
(1) سورة الكهف : 103، 104 .
(2) أي في وصف الأخسرين أعمالاً في الآية السابقة .
(3) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/592، رقم 867، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - .
(4) انظر : الاعتصام 2/339-400 .

فقد يجتمع التفسيران في الآية : تفسير سعد (1) بأنهم اليهود والنصارى(2)، وتفسير علي (3) بأنهم أهل البدعة (4) ؛ لأنهم قد اتفقوا على الابتداع ، ولذلك فسَّر

كُفْر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه، وهو التأويل بالرأي " (5) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى لما وصف الأخسرين أعمالاً بالضلال مع ظنهم الاهتداء في قوله تعالى { الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي دo4quٹutù:$# الدُّنْيَا } ؛ دل هذا على أن الآية عامة في المبتدعين في أعمالهم، فيدخل فيها اليهود والنصارى وأهل البدع .
__________
(1) سعد : هو الصحابي الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب القرشي الزهري، أحد العشرة . وآخرهم وفاة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أهل الشورى، شهد بدراً والمشاهد كلها، وكان رأس من فتح العراق، وكان مستجاب الدعوة، ومناقبه كثيرة، توفي بالعقيق سنة 55هـ على المشهور . [انظر : أسد الغابة 2/366-269، الإصابة 2/3/83-85] .
(2) الأثر : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله : { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا } ص822، برقم 4728، من رواية مصعب بن سعد قال : " سألت أبي : { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا } هم الحرورية ؟ قال : لا ، هم اليهود والنصارى " .
(3) علي : هو الصحابي علي بن أبي طالب، وقد سبقت ترجمته، انظر : ص 395 .
(4) الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 8/294، من رواية أبي الطفيل قال : " سأل عبد الله بن الكواء علياً عن قوله : { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا } قال : أنتم يا أهل حروراء "، وصحح إسناده محقق الاعتصام أبو عبيدة. [انظر : الاعتصام 1/94] .
(5) الاعتصام 1/95 .

وما ذهب إليه الشاطبي - من عموم الآية في اليهود والنصارى وأهل البدع وغيرهم - ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن جرير (1) ، وابن العربي (2) ، وابن عطية (3) ، وأبي حيان(4) ، وابن القيم (5) ، وابن كثير (6) ، والشوكاني (7) ، والألوسي(8)، والشنقيطي(9).
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم : الكفار (10) .
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم : اليهود والنصارى (11) .
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم : الخوارج الحرورية (12) .
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم : القِسِّيسُون والرهبان (13) .
والذي يظهر ما ذهب إليه الشاطبي وغيره من عموم هذه الآية ، وأن هذه الأقوال المذكورة وغيرها داخل في معنى الآية على جهة التمثيل، ويصدق عليهم أنهم ممن { ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي دo4quٹutù:$# الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ِNهk®Xr& يُحْسِنُونَ صُنْعًا } ، مع تفاوتهم في ذلك ؛ إذ لكل حظه من الضلال.
__________
(1) انظر : جامع البيان 8/294 .
(2) انظر : أحكام القرآن 3/344 .
(3) انظر : المحرر الوجيز 3/445 .
(4) البحر المحيط 6/157، 158 .
(5) انظر : بدائع التفسير 3/127، 128 .
(6) انظر : تفسير القرآن العظيم 3/112، 113 .
(7) انظر : فتح القدير 3/316 .
(8) انظر : روح المعاني 8/367، 368 .
(9) انظر : أضواء البيان 4/191، 192 .
(10) وممن ذهب إليه : الهراسي في تفسيره 2/268، وابن جزي في تفسيره 1/521، وانظر : حاشية الصاوي 3/50، 51، محاسن التأويل 5/66 .
(11) وممن ذهب إليه : سعد بن أبي وقاص . [انظر: صحيح البخاري ص822، رقم 4728]، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 8/293، 294، عن : علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص .
(12) وممن روى عنه : علي بن أبي طالب ، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره 8/294 .
(13) وممن روى عنه : علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، والضحاك، كما أخرجها ابن جرير في تفسيره 8/293 .

وأما سياق الآية فهو في المشركين عبدة الأوثان ؛ لأنهم الذين لا يؤمنون بآيات الله ولقائه يوم البعث والنشور، كما قال تعالى : { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي دo4quٹutù:$# الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ِNهk®Xr& يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ ¾دmح !$s)د9ur ôMsـخ7utmْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا } (1) .
قال ابن كثير - في الآية - : " وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد : هم الحرورية، ومعنى هذا عن علي - رضي الله عنه - أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية، كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء ؛ بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى، وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبَدَ الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود " (2) .
وقال الشوكاني : " وقد اختلف السلف في تعيين هؤلاء الأخسرين أعمالاً، فقيل : اليهود والنصارى، وقيل : كُفار مكة، وقيل : الخوارج، وقيل : الرهبان أصحاب الصوامع، والأولى : حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات المذكورة " (3) .
__________
(1) سورة الكهف : 103-105 .
(2) تفسير القرآن العظيم 3/112، 113 .
(3) فتح القدير 3/316 .

وقال الشنقيطي : " والتحقيق : أن الآية نزلت في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق، وأن فيه رضى ربهم ... " " فقول من قال : إنهم الكفار، وقول من قال : إنهم الرهبان، وقول من قال : إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ كل ذلك تشمله هذه الآية " "وما روي عن علي - رضي الله عنه - من أنهم أهل حروراء المعروفون بالحروريين ؛ معناه : أنهم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا ؛ لأنهم يرتكبون أموراً شنيعة من الضلال، ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة، فقد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار المجاهرين ؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب " (1) .
__________
(1) أضواء البيان 4/191، 192 .

سورة مريم

قال تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ $VJ÷Fxm مَقْضِيًّا } (1) .

148/1 قال الشاطبي : " وكذلك (2) قوله تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } منسوخ بها (3) - أيضاً - ، وهو إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز " (4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن ما قيل بأن قوله تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } منسوخ بقوله: { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } (5) ؛ بأنه ليس المراد بالنسخ هنا النسخ باصطلاح المتأخرين والأصوليين ؛ لأنه خبر ، والأخبار لا يدخلها النسخ .
ومراد الشاطبي : أن هذا من باب التخصيص والبيان، وليس من باب النسخ في اصطلاح المتأخرين.
__________
(1) سورة مريم : 71 .
(2) وكذلك : أي من الأمثلة التي أوردها لبيان أن إطلاق السلف للنسخ أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين؛ إذ يطلقونه على تخصيص العام، وبيان المبهم، وتقييد المطلق وغيرها . [انظر: الموافقات 3/344-363] .
(3) أي بقوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } [الأنبياء : 101] وهذا القول حكاه مكي في الإيضاح ص345، والقرطبي في تفسيره 6/11/94، من غير تصريح بالقائل . ولكن ممن قال بنسخها: هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ ص119، والبارزي في كتابه ناسخ القرآن العزيز ص40، ولكن جعلوا الناسخ لها قوله تعالى : { ثُمَّ سإdfuZçR الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ ڑْüدJد="©à9$# فِيهَا جِثِيًّا } [مريم :72]؛ أي: الآية التي بعدها، ورد هذا القول ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص224، 225، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص462، 463 .
(4) الموافقات 3/362، 363 .
(5) سورة الأنبياء : 101 .

وما ذهب إليه الشاطبي - بأن الآية لا نسخ فيها باصطلاح المتأخرين - ؛ لم أجد أحداً نبَّه على هذا.
ولكن يؤيد ما ذهب إليه الشاطبي : أن جماعة من المفسرين أنكروا القول بالنسخ في هذا الموضع، وردوه، وجعلوه من باب البيان لا النسخ .
وممن ذهب إليه : مكي بن أبي طالب (1) ، وابن العربي (2) ، وابن الجوزي (3) ، والقرطبي(4) ، وغيرهم (5) .
كما سبق -أيضاً- بيان مراد السلف بالنسخ، وأنه أعم مما يطلقه الأصوليون والمتأخرون(6).
قال مكي بن أبي طالب : " قوله تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... } الآية .
قال قوم : إنه منسوخ بقوله : { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ... } الآية (7) ، ولا يحسن هذا ؛ لأنه خبر لا يجوز نسخه .
وأيضاً : فإن النسخ إزالة الحكم كله، وهذا لا يزول حكمه كله، لا بد من ورود خلق كثير إلى النار، ولكنه تخصيص وبيان أن من سبقت له الحسنى لا يَرِدها، وهذا إنما يكون على قول من قال : الورود لازم للجميع، ثم يُبْعَدُ منها منهم مَن سبقت له الحسنى .
فأما من قال : إن الآية في الورود للكفار خاصة، فلا تخصيص فيها ولا نسخ " (8) .
__________
(1) انظر : الإيضاح ص345-346 .
(2) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص224، 225 .
(3) انظر : ناسخ القرآن ومنسوخة ص462، 463 .
(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/11/94 .
(5) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص182، المحرر الوجيز 4/37 .
(6) انظر : ص211، 212 .
(7) سورة الأنبياء : 101 .
(8) الإيضاح ص345، 346 .

وقال القرطبي : " وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال : نَسَخَ قولَه تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } قولُه : { ¨bخ) tûïد%©!$# ôMs)t7y™ Nكgs9 $¨YدiB #سo_َ،كsّ9$# y7ح´¯"s9'ré& $pk÷]tم tbrك‰yèِ6مB } (1) ، وهذا ضعيف، وهذا ليس موضع نسخ، وقد بيَّنا أنه إذا لم تمسه النار فقد أبعد عنها"(2).
__________
(1) سورة الأنبياء : 101 .
(2) الجامع لأحكام القرآن 6/11/94 .

سورة طه

قال تعالى: { 'دoTخ) أَنَا y7ڑ/u' فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ y7¯Rخ) بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } (1).

149/1 قال الشاطبي : " من زعم أن النعلين في قوله تعالى : { فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ } إشارة إلى خلع الكونين ؛ فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب، لا في حقائقها المستعملة، ولا في مجازاتها " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " ونُقل في قوله تعالى : { فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ } أن باطن النعلين هو الكونان : الدنيا، والآخرة ، فذكر عن الشِّبْلي (3) أن معنى : { فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ } : اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية، وعن ابن عطاء (4): { فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ } عن الكون، فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب،وقال : النعل : النفس، والوادي المقدس : دين المرء، أي : حان وقت خلوِّك من نفسك، والقيام معنا بدينك، وقيل غير ذلك مما يرجع إلى معنى لا يوجد في النقل عن السلف .
وهذا كله إن صحَّ نقله خارج عما تفهمه العرب، ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه " (5) .

الدّراسة :
__________
(1) سورة طه : 12 .
(2) الموافقات 3/250 .
(3) الشِّبلي : هو أبو بكر الشِّبْلي البغدادي، قيل : اسمه دُلَف بن جحدر، وقيل : جعفر بن يونس، وقيل : جعفر بن دُلَف، شيخ الطائفة الصوفية، صَحِبَ الجنيد وغيره، كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك، وكَتَبَ الحديث عن طائفة، توفي في بغداد سنة 334هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 15/367-369] .
(4) ابن عطاء : هو الشيخ أبو الفتح محمد بن النفيس بن محمد بن إسماعيل بن عطاء البغدادي الصوفي، توفي سنة 625هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 22/261، 262] .
(5) الموافقات 4/250 .

ذهب الشاطبي إلى أن تفسير قوله تعالى : { فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ } بأنه إشارة إلى خلع الكونين، أو أن المعنى: اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية، أو أن النعل هو النفس ونحوها من التفاسير ؛ بأن هذه التفاسير لم تنقل عن السلف، وخارجة عما تفهمه العرب، وأنها دعوى لا دليل عليها في مراد الله بكلامه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (1)؛ من حيث إنه لم يقل به أحد من المفسرين المُعتبرين، ولم ينقله أحدٌ منهم عن السلف . وهو مردود لوجوه، منها :
الوجه الأول : أنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة وتفاسير السلف .
الوجه الثاني : أن تفاسير السلف والمفسرين قائمة على سبب خلع النعلين الحقيقيين (2).
الوجه الثالث : أن هذا التفسير لا تدل عليه اللغة، وخارج عما تفهمه العرب من كلامها ؛ إذ يطلق النعل على معانٍ كثيرة، ليس منها ما ذكروا (3).
الوجه الرابع : أن بعض المفسرين ذكر بعض هذه التفاسير وردها ونسبها إلى تفاسير الصوفية الباطنية، أو إلى بدع التفسير ونحوها .
__________
(1) انظر : جامع البيان 8/396، 397، أحكام القرآن للجصاص 3/287، النكت والعيون 3/396، معالم التنْزيل 5/266، أحكام القرآن لابن العربي 3/253، 254، المحرر الوجيز 4/39، زاد المسير 5/203، التفسير الكبير 11/22/16، الجامع لأحكام القرآن 6/11/116، البحر المحيط 6/216، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/151، فتح القدير 3/358، روح المعاني 8/471 .
(2) جاء في اللغة إطلاق النعل على الزوجة، ولذا ذكر بعض المفسرين قولاً في الآية غير منسوب لأحد بأن المراد تفريغ قلبك من الأهل والزوجة، وهذا القول ذكر الشوكاني في تفسيره 3/358 بأنه من بدع التفاسير، وذكر الألوسي في تفسيره 8/484 بأنه ضعيف .
(3) انظر : القاموس المحيط ص1374 ، مادة "نعل" .

قال ابن تيمية : " ...أن هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون خلع النعلين إشارة إلى ترك العالمين، والطور عبارة عن العقل الفعال، ونحو ذلك من تأويلات الفلاسفة الصابئة، ومن حذا حذوهم من القرامطة والباطنية، وأصحاب رسائل إخوان الصفا، ونحوهم " (1).
وقال - أيضاً - : " وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى : { اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ } (2)(3) إنه القلب ، و { إِنَّ اللَّهَ ôMن.قگكDù'tƒ أَنْ تَذْبَحُوا Zouچs)t/ } (4)(5) إنها النفس، ويقول أولئك هي عائشة - رَضِيَ الله عَنْهَا - .
ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى بما يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره، ويجعلون خلع النعلين ترك الدنيا والآخرة، ويفسرون الشجرة التي كلم منها موسى والوادي المقدس ونحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له، وممن سلك ذلك: صاحب مشكاة الأنوار وأمثاله، وهي مما أعظم المسلمون إنكاره عليه " .
قال الشوكاني : " { فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ } أمره الله سبحانه بخلع نعليه ؛ لأن ذلك أبلغ في التواضع، وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب .
وقيل : إنهما كانا من جلد حمار غير مدبوغ .
وقيل : معنى الخلع للنعلين ؛ تفريغ القلب من الأهل والمال، وهو من بدع التفاسير " .
__________
(1) مجموع الفتاوى 6/180، 181 .
(2) سورة طه : 24 .
(3) مجموع الفتاوى 13/238 .
(4) سورة البقرة : 67 .
(5) فتح القدير 3/258، وانظر : روح المعاني 8/471، 484 .

قال تعالى : { قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ z'إ+ù=è? وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ ÷L؟eحچَsإ™ $pk®Xr& تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ Zpxے‹½z 4سy›q-B (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ y7¯Rخ) أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا (#ûqمèuZ|¹ إِنَّمَا (#qمèsY|¹ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا كxد=ّےمƒ السَّاحِرُ ك]ّ‹xm 4'sAr& } (1) .

150/2 قال الشاطبي (2): " موسى - عليه السلام - لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة، مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر، وهو المعجزة، ولذلك لمّا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ؛ خاف موسى من ذلك، ولو كان عالماً به لم يخف، كما لم يخف العالمون به، وهم السحرة ؛ فقال الله له: { قُلْنَا لَا تَخَفْ y7¯Rخ) أَنْتَ الْأَعْلَى } . ثم قال : { إِنَّمَا (#qمèsY|¹ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا كxد=ّےمƒ السَّاحِرُ ك]ّ‹xm 4'sAr& } ، وهذا تعريف بعد التنكير، ولو كان عالماً به لم يُعرَّف به، والذي كان يَعرف من ذلك أنهم مبطلون في دعواهم على الجملة " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن موسى لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة مع أنه بطل على يديه ؛ إذ لو كان عالماً به لم يخف كما لم يخف السحرة .
__________
(1) سورة طه : 65-69 .
(2) ذكره في سياق رده على من يرى أن تعلم كل علم فرض كفاية ؛ كالسحر والطلسمات، وذكر ههنا بأنه لا يسلم ذلك على الإطلاق، وإنما فرض الكفاية رد كل فاسد وإبطاله، علم ذلك الفاسد أو جهل، إلا أنه لابد مِنْ عِلْم أنه فاسد، والشرع متكفل بذلك وأن البرهان على ذلك أن موسى لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة . [انظر : الموافقات 1/54-57] .
(3) الموافقات 1/56، 57 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ هو ظاهر الآيات ؛ إذ يعلم بأن السحرة مبطلون وأنه على الحق، ويدل على هذا قوله لهم : { مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا كxد=َءمƒ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ } (1).
{ وَيْلَكُمْ لَا (#rمژyIّےs? عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ 3"uژyIّù$# } (2)، وأما كونه غير عالم بالسحر ؛ فهذا أبعد عن التهمة والرِّيبة والقدح، كما هي حال الأنبياء والمرسلين.
وأما قول الشاطبي : " ولو كان عالماً به لم يخف، كما لم يخف العالمون به وهم السحرة " : فهذا على رأي من يرى أن الخوف الذي وقع له إنما هو الخوف بمقتضى الطبع البشري لما رأى من سحرهم وتخييلهم، كما ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالسعدي (3).
والرأي الثاني : أن الخوف إنما هو من باب خوفه على الناس أن يلتبس عليهم أمره وأمر السحرة فلا يؤمنوا به، كما ذهب إليه بعض المفسرين، كابن الجوزي (4)، وابن كثير(5).
وهما رأيان محتملان في قوله تعالى : { فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ ÷L؟eحچَsإ™ $pk®Xr& تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ Zpxے‹½z 4سy›q-B (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ y7¯Rخ) أَنْتَ الْأَعْلَى } .
وكثير من المفسرين ذكروهما جميعاً من غير ترجيح (6).
__________
(1) سورة يونس : 81 .
(2) سورة طه : 61 .
(3) انظر : تيسير الكريم الرحمن 5/170 .
(4) انظر : زاد المسير 5/224 .
(5) انظر : تفسير القرآن العظيم 3/166، البداية والنهاية 2/74، وانظر : تفسير الجلالين 3/99 .
(6) انظر : بحر العلوم 2/349، النكت والعيون 3/413، معالم التنْزيل 5/283، الكشاف 2/440، التفسير الكبير 11/22/72، 73، الجامع لأحكام القرآن 6/11/148، مدارك التنْزيل 2/440، البحر المحيط 6/241، أنوار التنْزيل 2/52، فتح القدير 3/374، روح المعاني 8/538، محاسن التأويل 5/108 .

وإنما نص الشاطبي في هذا الموضع على الخوف بمقتضى الطبع البشري ؛ ليرد به على من زعم أن تعلم السحر ونحوه فرض كفاية لتبين حقيقته للناس، فنبه هنا على أنه يكتفى بأن يُعلم بأن السحر ونحوه باطل ؛ لأن موسى لم يتعلم السحر ولم يكن عالماً به، وإنما كان يعلم بأنه باطل، إذ لو كان عالماً به لم يخف، كما لم يخف السحرة (1).
قال ابن الجوزي : " وفي خوفه قولان : أحدهما : أنه خوف الطبع البشري . والثاني : أنه لما رأى سحرهم من جنس ما أراهم في العصي ؛ خاف أن يلتبس على الناس أمره، ولا يؤمنوا به، فقيل له : { لَا تَخَفْ y7¯Rخ) أَنْتَ الْأَعْلَى } عليهم بالظفر والغلبة، وهذا أصح من الأول"(2).
وقال السعدي : { }§y_÷rr'sù 'خû ¾دmإ،ّےtR Zpxے‹½z 4سy›q-B } كما هو مقتضى الطبيعة البشرية وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره " (3).
__________
(1) انظر : الموافقات 1/54-57 .
(2) زاد المسير 5/224 .
(3) تيسير الكريم الرحمن 5/170 .

قال تعالى : { فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا $yJكgè?¨uنِqy™ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ $yJخkِژn=tم مِنْ وَرَقِ دp¨Ypgù:$# وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } (1) .

151/3 قال الشاطبي : " وقال بعضهم (2) في قوله تعالى : { وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } أنه أتخم من أكل الشجرة ؛ يذهبون إلى قول العرب : غَوِي الفصيل ؛ إذا أكثر من اللَّبن حتى يبشم (3) ، ولا يقال فيه : غَوى ، وإنما غَوى من الغَيِّ"(4).
وقال - في موضع آخر - : " وكذلك (5) تأويل من تأول غوى من قوله: { وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } أنه من غَوِي الفصيل ؛ لعدم صحة غَوى بمعنى غَوِي ، فهذا لا يصح فيه التأويل من جهة اللفظ " (6).

وقال - في موضع ثالث - : " ومنهم من فسر غَوى في قوله تعالى : { وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } أنه تَخِم من أكل الشجرة، من قول العرب : غَوي الفصيل يَغْوَى غَوىً ؛ إذا بَشِم من شرب اللبن، وهو فاسد ؛ لأن غوي الفصيل فَعِلَ، والذي في القرآن على وزن فَعَلَ " (7).

الدّراسة :
__________
(1) سورة طه : 121 .
(2) نسبه الشاطبي إلى أرباب الكلام [انظر : الموافقات 4/227] وجعل ابن قتيبة هذا القول من الأقوال المردودة على الجهمية والمشبهة . [انظر : الاختلاف في اللفظ ص36] .
(3) حكى هذا القول : ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص36 . والراغب في المفردات ص369 . والزمخشري في تفسيره 2/450 . وابن الجوزي في تفسيره 5/242، 243 . والقرطبي في تفسيره 6/11/170 . والسمين الحلبي في تفسيره 8/115، وفي عمدة الحفاظ 3/220، والفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز 4/156، وغيرهم . والبَشَم : هو التخمة [ انظر : القاموس المحيط ص1396] .
(4) الاعتصام 2/38 .
(5) وكذلك ؛ أي : وكذلك من الأمثلة الدالة على عدم صحة التأويل من جهة اللفظ . [انظر : الموافقات 3/332، 333] .
(6) الموافقات 3/333 .
(7) الموافقات 4/229، 230 .

ذهب الشاطبي إلى أن من فسّر غَوَى في قوله تعالى : { وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } بأنه تخم من أكل الشجرة، أخذاً من قول العرب : غوي الفصيل يَغْوَى غوىً ؛ إذا بشم من شرب اللبن ؛ بأن هذا التفسير فاسد من جهة اللفظ ؛ لأن غوي الفصيل على وزن فَعِل، والذي في القرآن على وزن فَعَل .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ - من رده لهذا التفسير - ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن قتيبة (1)، والزمخشري (2)، والعكبري (3)، وغيرهم (4).
كما أن أكثر المفسرين على أن معنى { فَغَوَى } بمعنى أخطأ وضل ونحوها، وليس بمعنى تخم(5).
والذي يظهر أن هذا القول مبني على قراءة { فَغَوِي } بالياء وكسر الواو، وهي قراءة شاذة.
قال ابن الجوزي : " قال ابن الأنباري : وقد غلط بعض المفسرين، فقال : معنى غوى : أكثر مما أكل من الشجرة حتى بشم، كما يقال : غوي الفصيل ؛ إذا أكثر من لبن أمه فبشم فكاد يهلك، وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أنه لا يقال من البَشَم : غَوَى يَغْوِي، وإنما يقال : غَوي يَغْوَى .
والثاني : أن قوله تعالى : { فَلَمَّا ذَاقَا nouچyfO±9$# } يدل على أنهما لم يكثرا، ولم تتأخر عنهما العقوبة حتى يصلا إلى الإكثار " (6).
__________
(1) انظر : الاختلاف في اللفظ ص36 .
(2) انظر : الكشاف 2/450 .
(3) انظر : إملاء ما من به الرحمن ص424 .
(4) كابن الأنباري فيما نقله عنه ابن الجوزي في تفسيره 5/242، 243 .
(5) نسبه للأكثر : الثعلبي في تفسيره 6/264 . وانظر : الكشاف 2/450، المحرر الوجيز 4/68، زاد المسير 5/242، 243، التفسير الكبير 11/22/111، الجامع لأحكام القرآن 6/11/170، مدارك التنْزيل 2/76، البحر المحيط 6/264، 265، الدر المصون 8/155، أنوار التنْزيل 2/60، روح المعاني 8/582، التحرير والتنوير 16/196 .
(6) زاد المسير 5/242، 243 .

قال الثعلبي : " قال أكثر المفسرين : فغوى ؛ أي أخطأ وضل، ولم يمتثل مراده مما أكل"(1).
وقال العكبري : " قوله تعالى : { فَغَوَى } الجمهور على الألف، وهو بمعنى فسد وهلك. وقرئ شاذاً بالياء وكسر الواو، وهو من غوي الفصيل ؛ إذا أبشم على اللبن وليست بشيء"(2).
وقال السمين الحلبي - عن هذا القول - : " وقد فر القائل بهذه المقالة من نسبة آدم - عليه السلام - إلى الغي " (3).
__________
(1) الكشف والبيان 6/264 .
(2) إملاء ما من به الرحمن ص424 .
(3) الدر المصون 8/115 .

سورة الأنبياء

قال تعالى: { t,د=نz الْإِنْسَانُ مِنْ 5@yftم سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا آcqè=إf÷ètGَ،n@ } (1).

152/1 قال الشاطبي : " ومثاله (2) العجلة ؛ فإن ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه ؛ لقوله تعالى : { t,د=نz الْإِنْسَانُ مِنْ 5@yftم } " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن ظاهر القرآن يدل على أن العجلة مما طبع الإنسان عليه ؛ لقوله تعالى: { t,د=نz الْإِنْسَانُ مِنْ 5@yftم } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (4).
قال القرطبي - في معنى الآية - : " أي طَبْع الإنسان العجلة، فيستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت مضرة " (5).
وقال النسفي -في الآية- : " والظاهر أن المراد الجنس وأنه ركب فيه العجلة، فكأنه خلق
من العجل ؛ ولأنه يكثر منه، والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم : خلق من الكرم ، فقدم أولاً ذم الإنسان على إفراط العجلة ، وأنه مطبوع عليها ، ثم منعه وزجره كأنه قال : ليس ببدع منه أن يستعجل فإنه مجبول على ذلك وهو طبعه وسجيته فقد ركب فيه" (6).
وقال الشنقيطي : " معنى الآية : أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني " (7).
__________
(1) سورة الأنبياء : 37 .
(2) أي مثال الأوصاف التي طبع عليها الإنسان [انظر: الموافقات 2/176] .
(3) الموافقات 2/176 .
(4) انظر : معالم التنْزيل 5/318، 319، الكشاف 3/11، المحرر الوجيز 4/82، زاد المسير 5/259، التفسير الكبير 11/22/148، الجامع لأحكام القرآن 6/11/191، مدارك التنْزيل 2/88، 89، البحر المحيط 6/290، عمدة الحفاظ 3/42، أنوار التنْزيل 2/70، نظم الدرر 12/420، حاشية الصاوي 3/131، روح المعاني 9/47، محاسن التأويل 5/155، التحرير والتنوير 17/50 .
(5) الجامع لأحكام القرآن 6/11/191 .
(6) مدارك التنْزيل 2/88، 89 .
(7) أضواء البيان 4/574 .

قال تعالى : { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي د^ِچutù:$# إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ مNsYxî الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) $yg"sYôJ£gxےsù سُلَيْمَانَ وَكُلًّا $sY÷ s?#uن حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ tA$t7إfّ9$# يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا ڑْüد=دè"sù } (1) .

153/2 قال الشاطبي : " وقال تعالى : { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي د^ِچutù:$# } إلى قوله : { وَكُلًّا $sY÷ s?#uن حُكْمًا وَعِلْمًا } .
فقوله : { $yg"sYôJ£gxےsù سُلَيْمَانَ } تقرير لإصابته - عليه السلام - في ذلك الحكم، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود -عليه السلام-، لكن لما كان المجتهد معذوراً مأجوراً بعد بذله الوسع ؛ قال تعالى : { وَكُلًّا $sY÷ s?#uن حُكْمًا وَعِلْمًا } ، وهذا من البيان الخفي فيما نحن فيه (2) " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { $yg"sYôJ£gxےsù سُلَيْمَانَ } تقرير لإصابة سليمان - عليه السلام - في الحكم، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود - عليه السلام - .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (4).
__________
(1) سورة الأنبياء : 78، 79 .
(2) أي : أن حكايات القرآن لا تخلو أن يقع قبلها أو بعدها ما يبين ما فيها من حق أو باطل . [انظر: الموافقات 4/158-166] .
(3) الموافقات 4/165، 166 .
(4) نسبه للجمهور : الماوردي في تفسيره 3/457 . وانظر : جامع البيان 9/49، 50، الكشاف 2/17، المحرر الوجيز 4/91-93، زاد المسير 5/273، الجامع لأحكام القرآن 6/11/204، مدارك التنْزيل 2/96، التسهيل 2/41، أنوار التنْزيل 2/75، 76، نظم الدرر 12/454، 455، الإكليل 3/964، حاشية الصاوي 3/142، 143، محاسن التأويل 5/164-167، تيسير الكريم الرحمن 5/249، أضواء البيان 4/596، 597، التحرير والتنوير 17/86.

وهذا هو الظاهر ؛ إذ أنها قضية واحدة خُص سليمان بفهمها مع كونهما أوتيا حكماً وعلماً، ومثلها قصة اختلاف المرأتين اللتين سرق الذئب ابن إحداهما، وادعاء كل منهما أن ابن الأخرى هو المسروق، فقضى به داود للكبرى، وسليمان للصغرى (1).
قال الماوردي : " وفي حكمهما قولان :
أحدهما : أنه كان متفقاً لم يختلفا فيه ..." " وهذا قول شاذ من المتكلمين .
والقول الثاني : وهو قول الجمهور من العلماء والمفسرين أن حكمهما كان مختلفاً أصاب فيه سليمان ، وأخطأ داود... " " فرجع داود إلى قضاء سليمان فحكم به، فقال الله تعالى: { $yg"sYôJ£gxےsù سُلَيْمَانَ } فجعل الحق معه وفي حكمه، ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الأنبياء كوجوده من غيرهم، لكن لا يقرون عليه وإن أقر عليه غيرهم " (2).
__________
(1) ولفظ الحديث : " كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك، فقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود - عليه السلام - فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود - عليهما السلام - فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى : لا تفعل - يرحمك الله - هو ابنها، فقضى به للصغرى " أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب: إذا ادعت المرأة ابناً، ص1167، برقم 6769، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً .
(2) النكت والعيون 3/457 .

وقال الشنقيطي : " وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده، ولم يستوجب لوماً ولا ذماً بعدم إصابته، كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله : { $yg"sYôJ£gxےsù سُلَيْمَانَ } ، وأثنى عليهما في قوله : { وَكُلًّا $sY÷ s?#uن حُكْمًا وَعِلْمًا } فدل قوله : { إِذْ يَحْكُمَانِ } على أنهما حكما فيها معاً ، كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر ، ولو كان وحياً لما ساغ الخلاف ، ثم قال : { $yg"sYôJ£gxےsù سُلَيْمَانَ } فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود، ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهماً إياها كما ترى، فقوله : { ّŒخ) بb$yJà6ّts† } مع قوله : { $yg"sYôJ£gxےsù z`"yJّٹn=ك™ } قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي ؛ بل باجتهاد، وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك..." (1).
__________
(1) أضواء البيان 4/596، 597 .

قال تعالى : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ=|ءxm جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا ڑcrكٹح'¨ur (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا tbrà$ح#"yz (99) لَهُمْ فِيهَا ضژچدùy- وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } (1) .

154/3 قال الشاطبي (2) : " وفي قوله : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ=|ءxm جَهَنَّمَ } إنه منسوخ بقوله : { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } (3) (4) .
وكذلك قوله تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } (5) منسوخ بها - أيضاً - (6) ، وهو إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز .
قال مكي(7): (وأيضاً فإن هذا لو نسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين
__________
(1) سورة الأنبياء : 98-101 .
(2) أورده في سياق ذكره للأمثلة التي تدل على أن المتقدمين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين . [انظر: الموافقات 3/344-364]، وانظر : ص211، 212.
(3) سورة الأنبياء : 101 .
(4) القول بالنسخ : ذكره مكي في الإيضاح ص350، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص233، 234، ولم ينسبوه لأحد ، وقال به ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص45، 46، والبارزي في ناسخ القرآن العزيز ص41، ومرعي الحنبلي في قلائد المرجان ص129، 130 .
(5) سورة مريم : 71 .
(6) القول بنسخ هذه الآية قد سبقت دراسته، انظر : ص635، 636 .
(7) مكي : هو العلامة المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمُّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم القرطبي، صاحب التصانيف، كان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم، من كتبه : الإيضاح، الكشف عن وجه القراءات السبع وعللها، توفي سنة 437هـ.[انظر: سير أعلام النبلاء 17/591، 592، وفيات الأعيان5/275-277].

من دون الله كلهم النار ؛ لأن النسخ إزالة الحكم الأول، وحلول الثاني محله، ولا يجوز زوال الحكم الأول في هذا بكليته ، إنما زال بعضه ، فهو تخصيص وبيان)(1)"(2) .
وقال -في موضع آخر-(3) : " وأما قوله : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ... } الآية ، فقد أجاب الناس عن اعتراض ابن الزِّبَعْرَى (4) فيها بجهله بموقعها(5) ،
__________
(1) الإيضاح ص351 .
(2) الموافقات 3/361-363 .
(3) أورده في سياق رده على من قال بأن المعتبر في العموم هو العموم اللفظي أو اللغوي، والشاطبي يرى بأن المعتبر في العموم هو العموم الاستعمالي، وعلى هذا فالتخصيص ونحوه عند الشاطبي بيان، وليس استثناء من العموم كما هو عند الأصوليين، وردَّ هنا في هذا الموضع على من استدل بفهم ابن الزبعري للعموم اللفظي في قوله : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ=|ءxm جَهَنَّمَ } وأنه يشمل الملائكة والمسيح ؛ بأن استدلال ابن الزبعري مخالف لسياق الآية، وفيه غفلة عما قصد في الآيات . [انظر : الموافقات 4/24-32] .
(4) ابن الزِّبَعْرَي : هو الصحابي عبد الله بن الزبعري بن قيس القرشي السهمي، من أشد الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية وعلى أصحابه بلسانه ونفسه، وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين، وكان من أشعر قريش، ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه . [انظر : أسد الغابة 3/236، 237، الإصابة 2/3/68] .
(5) اعتراض ابن الزبعري : أنه قال : " يا محمد أليس فيما أنزل الله عليك : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ=|ءxm جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا ڑcrكٹح'¨ur } قال : نعم ، قال : فهذه النصارى تعبد عيسى ، وهذه اليهود تعبد عزيراً، وهذه بنو تميم تعبد الملائكة، فهؤلاء في النار ؟ فأنزل الله - عز وجل - { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } "..أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 12/118، برقم 12739، من طريق أبي زين عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال عنه الهيثمي في المجمع 4/7/69 : "رواه الطبراني، وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثق، وضعفه جماعة". وأخرجه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 2/172، 173، من طريق عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقال عنه: " هذا حديث حسن" .

وما روي في الموضع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : " ما أجهلك بلغة قومك يا غلام " (1) ؛ لأنه

جاء في الآية : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ } في الأصنام التي كانوا يعبدون، و { مَا } لما لا يعقل، فكيف تشمل الملائكة والمسيح ؟
والذي يجري على أصل مسألتنا (2) أن الخطاب ظاهره أنه لكفار قريش ، ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح ، وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فقوله : { ِ$tBur تَعْبُدُونَ } عام في الأصنام التي كانوا يعبدون، فلم يدخل في العموم الاستعمالي غير ذلك، فكان اعتراض المعترض جهلاً منه بالمساق، وغفلة عما قصد في الآيات .
وما روي من قوله : " ما أجهلك بلغة قومك يا غلام " (3) ؛ دليل على عدم تمكنه في فهم المقاصد العربية وإن كان من العرب؛ لحداثته وغلبة الهوى عليه في الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يهتدي للمعنى المراد، ونزل قوله : { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } بياناً لجهله " (4) .

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
__________
(1) الخبر : موضوع، وليس له أصل، قال عنه ابن العربي في الناسخ والمنسوخ 333، 334 : " هذا خبر موضوع لا أصل له في السقيم، فكيف في الصحيح ؟ ولا في الضعيف فضلاً عن القوي، ويدفعه القرآن" وقال ابن حجر في مواقفه الخبر الخبر 2/175 : " وهذا لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية ".
(2) وهي ما سبق بيانه بأن العبرة بالعموم العموم الاستعمالي لا العموم اللفظي عند الشاطبي .
(3) هذا الحديث : سبق بيان ضعفه في ص652 .
(4) الموافقات 4/30-32 .

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي بأن ما قيل بأن قوله تعالى: { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ=|ءxm جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا ڑcrكٹح'¨ur } منسوخ بقوله : { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } ؛ بأن هذا من إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز.
ومراد الشاطبي بهذا : أن من أطلق النسخ هنا أراد البيان والتخصيص، لا النسخ في إطلاق الأصوليين والمتأخرين (1) .
وما ذهب إليه الشاطبي - بأن مراد القائل بالنسخ في هذا الموضع هو التخصيص والبيان-؛ لم أجد أحداً وجَّه هذا القول كما وجهه الشاطبي .
ولكن يؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي :
1- أن المتقدمين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين - كما بينه أهل العلم، مما سبق بيانه - (2) .
2- أن بعض المفسرين أنكروا القول بالنسخ في هذا الموضع، وبينوا بأن قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } من باب التخصيص والبيان .
وممن ذهب إليه : مكي بن أبي طالب (3) ، وابن العربي (4) .
كما أن من كتب في الناسخ والمنسوخ، لم يذكر في الآية نسخاً ؛ كالنحاس (5) ، وابن الجوزي (6) .
3- أنه لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل، والجمع ممكن .
__________
(1) انظر : الموافقات 3/344-364، وانظر : ص211، 212.
(2) انظر : ص211، 212 .
(3) انظر : الإيضاح ص350، 351 .
(4) انظر : الناسخ والمنسوخ ص233، 234 .
(5) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص182، 183 .
(6) انظر : ناسخ القرآن ومنسوخه ص464، 465 .

قال مكي بن أبي طالب : " قوله تعالى : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ=|ءxm جَهَنَّمَ } إلى قوله : { لَا يَسْمَعُونَ } : أخبرنا الله - جل ذكره - أن العابدين من المشركين والمعبودين في النار، خبراً عاماً في الظاهر، وقد عبد عيسى بن مريم، وعزير، ومريم، والملائكة، والشمس، والكواكب، فتأوّل بعض الناس أنه منسوخ بقوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } - الآيات - يعني بذلك : عيسى وأمَّه وعزيزاً والملائكة .
والذي عليه أهل النظر وتوجيه الأصول : أن هذا ليس بنسخٍ، إنما هو تخصيص وتبيين أن الآيات في قوله تعالى : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ } - الآيات - غير عامةٍ في كل معبود من دون الله، وأن من سبقت له الحسنى عند الله من المعبودين غير داخلين في عموم الآية، مع أنه لا يجوز في مثل هذا نسخ ؛ لأنه خبر، والأخبار لا تُنسخ، إنما تُبيَّن وتُخَصَّص، ولا يجوز فيها النسخ، ولو جاز فيها النسخ لكان الْمُخبِر بها قد أخبَرَ بها على غير ما هي عليه، والله يتعالى عن ذلك.
وأيضاً - فإن هذا لو نُسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين من دون الله كلهم في النار؛ لأن النسخ إزالة الحكم الأول، وحلول الثاني محله، ولا يجوز زوال الحكم الأول بِكُلِّيته، إنما زال بعضه، فهو تخصيص وبيان، فالآيتان محكمتان لا نسخ فيهما " (1) .
وقال ابن العربي : " يبطل أن يكون ناسخاً من وجهين ظاهرين :
أحدهما : أن الأول عموم، والثاني خصوص لا ينسخ العموم، وإنما يخصه - كما بيناه في غير موضع- .
الثاني : أن هذا ليس بتكليف بحكم ولا بفعل تعلق بأمر ونهي، وإنما هو وعيد ووعد، وليس نسخاً إلا على الوجه الذي قدرناه من ارتفاع سبب الوعيد ليرتفع الوعيد بارتفاع سببه، وهذا بيِّن لمن تأمله، والله أعلم " (2) .
__________
(1) الإيضاح ص350، 351 .
(2) الناسخ والمنسوخ ص233 .

وذهب ابن حزم (1) ، والبارزي (2) ، ومرعي الحنبلي (3) إلى القول بالنسخ .
وفيما سبق رد على هذا القول .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ=|ءxm جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا ڑcrكٹح'¨ur } لا يشمل الملائكة والمسيح .
ومن قال من المشركين بدخول الملائكة والمسيح فيها يُردُّ عليه من وجهين :
الوجه الأول : أن { مَا } لما لا يعقل فلا تشمل الملائكة والمسيح .
الوجه الثاني : أن الخطاب ظاهره أنه لكفار قريش، ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح، وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فلم يدخل في العموم الاستعمالي غير ذلك.
وما ذهب إليه الشاطبي؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (4) .
قال الرازي : " واعلم أن سؤال ابن الزِّبعرى ساقط من وجوه :
أحدها : أن قوله : { إِنَّكُمْ } خطاب مشافهة، وكان ذلك مع مشركي مكة، وهم كانوا يعبدون الأصنام فقط .
وثانيها : أنه لم يقل ومَنْ تعبدون ؛ بل قال : { وَمَا تَعْبُدُونَ } ، وكلمة { مَا } لا تتناول العقلاء " (5) .
وقال القرطبي : " قوله تعالى : { أَنْتُمْ لَهَا ڑcrكٹح'¨ur } أي : فيها داخلون، والخطاب للمشركين عبدة الأصنام ، أي : أنتم واردوها مع الأصنام .
__________
(1) انظر : الناسخ والمنسوخ ص45، 46 .
(2) انظر : ناسخ القرآن العزيز ص41 .
(3) انظر : قلائد المرجان ص129، 130 .
(4) نسبه للعلماء : القرطبي في تفسيره 6/11/228، ونسبه لكثير من أهل العلم : الشوكاني في تفسيره 3/428، وانظر : جامع البيان 9/92، معالم التنْزيل 5/356، 357، الكشاف 3/21، المحرر الوجيز 4/101، التفسير الكبير 11/22/193، الجامع لأحكام القرآن 6/11/228، مدارك التنْزيل 2/101، بدائع التفسير 3/192، 193، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/207، فتح القدير 3/428، روح المعاني 9/89-91.
(5) التفسير الكبير 11/22/193 .

ويجوز أن يقال : الخطاب للأصنام وعبدتها ؛ لأن الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها بكنايات الآدميين .
وقال العلماء : لا يدخل في هذا عيسى ولا عزير ولا الملائكة - صلوات الله عليهم - ؛ لأن { مَا } لغير الآدميين، فلو أراد ذلك لقال : (وَمَنْ) .
قال الزجاج : ولأن المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم " (1) .
وقال ابن كثير : " وهذا الذي قاله ابن الزِّبعرى خطأ كبير ؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها، ولهذا قال : { ِNà6¯Rخ) $tBur ڑcrك‰ç7÷ès? `دB آcrكٹ "!$# ـ=|ءxm zO¨Yygy_ } فكيف يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده " (2) .
وقال الشوكاني : " قال كثير من أهل العلم : ولا يدخل في هذه الآية عيسى وعزير والملائكة؛ لأن { $tB } لمن لا يعقل، ولو أراد العموم لقال : (ومَنْ يعبدون) " (3) .
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن 6/11/228 .
(2) تفسير القرآن العظيم 3/208 .
(3) فتح القدير 3/428 .

سورة الحج

قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ د‰إfَ،yJّ9$#ur دQ#uچysّ9$# الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٍ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ ôٹحچمƒ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } (1) .

155/1 قال الشاطبي : " قوله تعالى : { وَمَنْ ôٹحچمƒ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } .
والإلحاد شامل لكل عدولٍ عن الصواب إلى الظلم، وارتكاب المنهيات على تنوعها، حسبما فسَّرته السنَّة " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الإلحاد شامل لكل عدولٍ عن الصواب إلى الظلم، وارتكاب المنهيات على تنوعها .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن جرير (3) ، وابن عطية (4) ، والرازي (5) ، والقرطبي (6) ، وأبي حيان (7) ، وابن كثير (8) ، والشنقيطي (9) ،
وغيرهم(10).
كما أن جماعة من المفسرين اقتصروا على التفسير اللغوي العام لمعنى الإلحاد، ولم يخصوه بنوع(11) .
وما ذهبوا إليه جميعاً هو الظاهر ؛ لأن اللفظ عام، لم يخصص بنوع، كما أن الإلحاد في اللغة هو العدول عن الصواب والحق .
__________
(1) سورة الحج : 25 .
(2) الموافقات 4/388، 389 .
(3) انظر : جامع البيان 9/132 .
(4) انظر : المحرر الوجيز 4/116 .
(5) انظر : التفسير الكبير 12/23/23 .
(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/12/24 .
(7) انظر : البحر المحيط 6/337 .
(8) انظر : تفسير القرآن العظيم 3/225 .
(9) انظر : أضواء البيان 5/58، 59 .
(10) انظر : أحكام القرآن للهراسي 2/280 ، الكشاف 3/30 ، التسهيل 2/54 ، محاسن التأويل 5/192 .
(11) انظر : بحر العلوم 2/390 ، مدارك التنْزيل 2/110 ، أنوار التنْزيل 2/87 ، حاشية الصاوي 3/167 .

وما جاء عن السلف والمفسرين من أقوال في تفسير المراد بالإلحاد (1) ؛ فهي داخلة في الإلحاد ؛ إذ أنها من باب التمثيل لا الحصر - إذا كانت من المنهيات - .
قال الزجاج : " ومعنى الإلحاد في اللغة : العدول عن القصد " (2) .
وقال ابن عطية : " والإلحاد : الميل، وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر " (3) .
وقال أبو حيان : " وقال ابن عباس : الإلحاد هنا : الشرك، وقال - أيضاً - : هو استحلال الحرام . وقال مجاهد : هو العمل السيء فيه . وقال ابن عمر : لا والله، وبلى والله؛ من الإلحاد . وقال حبيب بن أبي ثابت : الحكر بمكة من الإلحاد بالظلم .
والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل، لا على الحصر ؛ إذ الكلام يدل على العموم "(4).
وقال الشنقيطي : " والمراد بالإلحاد في الآية : أن يميل ويحيد عن دين الله الذي شرعه، ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً : الكفر بالله، والشرك به في الحرم، وفعل شيء مما حرمه، وترك شيء مما أوجبه، ومن أعظم ذلك : انتهاك حرمات الحرم..." ثم قال : "الذي يظهر في هذه المسألة: أن كل مخالفة بترك واجب، أو فعل محرم؛ تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائزات؛ كعتاب الرجل امرأته، أو عبده؛ فليس من الإلحاد، ولا من الظلم" (5).
__________
(1) انظر : جامع البيان 9/130-132، معالم التنْزيل 5/377، 378 .
(2) معاني القرآن 3/421 .
(3) المحرر الوجيز 4/116 .
(4) البحر المحيط 6/337 .
(5) أضواء البيان 5/58، 59 .

قال تعالى : { وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ ¨,xm ¾دnدٹ$ygإ_ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm مِلَّةَ أَبِيكُمْ zOٹدd¨uچِ/خ) هُوَ سَمَّاكُمُ tûüدJد=َ،كJّ9$# مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ مژچإء¨Z9$# } (1) .

156/2 قال الشاطبي : " إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع ؛ كقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm } ، وسائر ما يدل على هذا المعنى ؛ كقوله : { ك‰ƒحچمƒ اللَّهُ بِكُمُ uچَ،مٹّ9$# وَلَا ك‰ƒحچمƒ بِكُمُ الْعُسْرَ } (2) .
{ ك‰ƒحچمƒ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ t,د=نzur الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا } (3) .
{ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ 8luچxm فِيمَا uعuچsù اللَّهُ لَهُ } (4) .
{ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ } (5) " (6) .
وقال - في موضع آخر - : " فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات، فلا تجد كلية شرعية مكلفاً بها وفيها حرج كليٌّ أو أكثري ألبتة، وهو مقتضى قوله: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm } " (7) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الأدلة تدل على أن الحرج مرفوع في هذه الأمة ؛ كقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm } .
__________
(1) سورة الحج : 78 .
(2) سورة البقرة : 185 .
(3) سورة النساء : 28 .
(4) سورة الأحزاب : 38 .
(5) سورة الأعراف : 157 .
(6) الموافقات 1/520 .
(7) الموافقات 1/541 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (1) .
وتدل عليه النصوص الشرعية التي أوردها الشاطبي ، وغيرها من النصوص(2) ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه " (3) .
قال ابن القيم : " أخبرهم تعالى أنه يسر عليهم دينهم غاية التيسير، ولم يجعل عليهم فيه من حرج ألبتة " (4) .
وقال الصاوي : " قوله : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm } ؛ المراد بالدين أصوله وفروعه، حيث لم يشدد عليهم كما شدد على من قبلهم " (5) .
وقال القاسمي : " { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm } ؛ أي : في جميع أمور الدين من ضيق، بتكليف ما يشق القيام به، كما كان على من قبلنا، فالتعريف في { الدِّينِ } للاستغراق" (6) .
وقال الشنقيطي : " وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج والتخفيف في شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ؛ هو إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي"(7) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 9/192، 193، بحر العلوم 2/405، معالم التنْزيل 5/403، الكشاف 3/41، المحرر الوجيز 4/135، التفسير الكبير 12/23/64، الجامع لأحكام القرآن 6/12/67، مدارك التنْزيل 2/127، البحر المحيط 6/361، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/246، 247، أنوار التنْزيل 2/98، حاشية الصاوي 3/186، 187، فتح القدير 3/471، روح المعاني 9/199، محاسن التأويل 5/223، تيسير الكريم الرحمن 5/330، أضواء البيان 5/748، 749 .
(2) انظر : أضواء البيان 5/748، 749، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص157-160 .
(3) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب : الدين يسر ص9، 10، برقم 39، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(4) بدائع التفسير 3/223 .
(5) حاشية الصاوي 3/186 .
(6) محاسن التأويل 5/223 .
(7) أضواء البيان 5/748، 749 .

سورة المؤمنون

نزول سورة المؤمنون ومقاصدها

157/1 قال الشاطبي : " وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة، وإن اشتملت على معان كثيرة، فإنها من المكيات، وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان، أصلها معنى واحد، وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى :
أحدها : تقرير الوحدانية لله الواحد الحق، غير أنه يأتي على وجوه ؛ كنفي الشريك بإطلاق، أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة، من كونه مقرِّباً إلى الله زلفى، أو كونه ولداً، أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة .
والثاني : تقرير النبوة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه رسول الله إليهم جميعاً، صادق فيما جاء به من عند الله، إلا أنه وارد على وجوه - أيضاً - ؛ كإثبات كونه رسولاً حقاً، ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون، أو يُعلمه بشر، أو ما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم .
والثالث : إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة، والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به، فردَّ بكل وجه يُلزم الحجة، ويُبكت الخصم، ويُوضح الأمر .
فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر، وما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها، فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبع ذلك الترغيب والترهيب، والأمثال والقصص، وذكر الجنة والنار، ووصف يوم القيامة، وأشباه ذلك .
فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلاً وجدنا فيها المعاني الثلاثة

على أوضح الوجوه، إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة التي هي المدخل للمعنيين الباقيين، وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية ترفعاً منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم، أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن كانت، فجاءت السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها، وبأي وجه تكون على أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى، فافتتحت السورة بثلاث جُمَل:

إحداها - وهي الآكد في المقام - : بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف بها رفعه الله وأكرمه، وذلك قوله : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ... } إلى قوله : { هُمْ فِيهَا tbrà$ح#"yz } (1) .
والثانية : بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له جارياً على مجاري الاعتبار والاختيار ؛ بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلاً .
والثالثة : بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق، والإعانة على إقامة الحياة، وأن ذلك له بتسخير السموات والأرض وما بينهما، وكفى بهذا تشريفاً وتكريماً .
ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور، منها : كونهم من البشر، ففي قصة نوح مع قومه قولهم : { مَا هَذَا إِلَّا ضژ|³o0 مِثْلُكُمْ ك‰ƒحچمƒ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ } (2).
ثم أجمل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسولاً منهم ؛ أي : من البشر لا من الملائكة، فقالوا : { مَا هَذَا إِلَّا ضژ|³o0 مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ... } الآية (3) .

{ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ #[ژ|³o0 مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا tbrمژإ£"y‚©9 } (4) .
{ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ 3"uژyIّù$# عَلَى اللَّهِ كَذِبًا } أي : هو من البشر (5) .
ثم قال تعالى : { ثُمَّ أَرْسَلْنَا $sYn=ك™â' تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ } (6) .
فقوله : { رَسُولُهَا } مشيراً إلى أن المراد : رسولها الذي تعرفه منها .
__________
(1) سورة المؤمنون : 1-11.
(2) سورة المؤمنون : 24 .
(3) سورة المؤمنون : 33 .
(4) سورة المؤمنون : 34 .
(5) سورة المؤمنون : 38 .
(6) سورة المؤمنون : 44 .

ثم ذكر موسى وهارون، ورد فرعون وملئه بقولهم : { أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ } (1) إلخ ؛ هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصف البشرية، تسلية لمحمد - عليه الصلاة والسلام - ، ثم بين أن وصف البشرية للأنبياء لا غض فيه، وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشر، يأكلون ويشربون كجميع الناس، والاختصاص أمر آخر من الله تعالى، فقال - بعد تقرير رسالة موسى - : { وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً } (2) ، وكانا مع ذلك يأكلان ويشربان، ثم قال : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ } (3) ؛ أي: هذا من نعم الله عليكم، والعمل الصالح شكر تلك النعم، ومشرف للعامل به، فهو الذي يوجب التخصيص لا الأعمال السيئة. وقوله : { وَإِنَّ ے¾دnة‹"yd أُمَّتُكُمْ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur } (4) ؛ إشارة إلى التماثل بينهم، وأنهم جميعاً مصطفون من البشر، ثم ختم هذا المعنى بنحو مما به بدأ، فقال : { إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ Nخkحh5u' tbqà)دےô±-B ... } إلى قوله : { وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ } (5) .
__________
(1) سورة المؤمنون : 47 .
(2) سورة المؤمنون : 50 .
(3) سورة المؤمنون : 51 .
(4) سورة المؤمنون : 52 .
(5) سورة المؤمنون : 57-61 .

وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا، فُهِمَ أن ما ذكر من المعنى هو المقصود مضافاً إلى المعنى الآخر، وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف البشرية، استكباراً من أشرافهم، وعتواً على الله ورسوله، فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار، وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة، والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية الضعف، فإن التارات السبع (1) أتت عليه، وهي كلها ضعف إلى ضعف، وأصله العدم، فلا يليق بمن هذه صفته الاستكبار، والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار إليها، ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة الجارية، فلا يليق بالفقير الاستكبار على من هو مثله في النشأة والخلق، فهذا كله كالتنكيت عليهم (2) ، والله أعلم .
ثم ذكر القصص في قوم نوح : { فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ } (3) ، والملأ هم الأشراف .
وكذلك فيمن بعدهم : { وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا دن!$s)د=خ/ دouچ½zFy$# ِNكg"sYّùuچّ?r&ur .... } الآية (4) .
وفي قصة موسى : { أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ $uZد=÷WدB وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ } (5) .
ومثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم في قومهم قالوا هذا الكلام، ثم قوله : { فَذَرْهُمْ فِي َOخgد?uچ÷Hwً 4س®Lxm حِينٍ ... } إلى قوله : { لَا يَشْعُرُونَ } (6) رجوع إلى وصف
__________
(1) أي : أطوار خلق الإنسان ، المذكورة في سور المؤمنون : 12-14 .
(2) التنكيت عليهم، أي : الطعن فيهم : [انظر : لسان العرب 2/100، 101، مادة "نكت" ] .
(3) سورة المؤمنون : 24 .
(4) سورة المؤمنون : 33 .
(5) سورة المؤمنون : 47 .
(6) سورة المؤمنون : 54-56 .

أشراف قريش، وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين، فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من كان على هذا الوصف وهو قوله : { إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ Nخkحh5u' tbqà)دےô±-B } (1) ، ثم رجعت الآيات إلى وصفهم في ترفهم وحال مآلهم، وذكر النعم عليهم، والبراهين على صحة النبوة، وأن ما قال عن الله حق في إثبات الوحدانية ونفي الشريك، وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين، حسبما اقتضاه الحال والوصف للفريقين، فهذا النظر إذا اعتبر كلياً في السورة وجد على أتم من هذا الوصف، لكن على منهاجه وطريقه، ومن أراد الاعتبار في سائر سور القرآن؛ فالباب مفتوح، والتوفيق بيد الله، فسورة المؤمنين قصة واحدة في شيء واحد .
وبالجملة؛ فحيث ذكر قصص الأنبياء - عليهم السلام - ؛ كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون، فإنما ذلك تسلية لمحمد - عليه الصلاة والسلام - وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة، فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله ، وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال، والجميع حق واقع لا إشكال في صحته، وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن لمن أراد فهم القرآن، والله المستعان"(2).

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن سورة المؤمنون مكية .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جميع المفسرين (3) .
__________
(1) سورة المؤمنون : 57 .
(2) الموافقات 4/269-274 .
(3) انظر : بحر العلوم 2/407، معالم التنْزيل 5/407، الكشاف 3/42، زاد المسير 5/333، التفسير الكبير 12/23/67، الجامع لأحكام القرآن 6/12/69، مدارك التنْزيل 2/128، التسهيل 2/67، البحر المحيط 6/365، أنوار التنْزيل 2/99، بصائر ذوي التمييز 1/329، تفسير الجلالين 3/88 ، حاشية الصاوي 3/188، فتح القدير 3/473، روح المعاني 9/205، محاسن التأويل 5/225 .

وقد حكى الإجماع عليه جماعة من المفسرين ؛ كابن الجوزي (1) ، والقرطبي (2) ، وأبي حيان (3) ، والفيروزابادي (4) ، والشوكاني (5) .
قال القرطبي : " سورة المؤمنون مكية كلها في قول الجميع " (6) .
وقال أبو حيان : " هذه السورة مكية بلا خلاف " (7) .
وقال الفيروزابادي : " السورة مكية إجماعاً " (8) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالملأ في قوله تعالى : { وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا } (9) هم الأشراف .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (10) .
قال ابن عطية : " و { _|yJّ9$# } الأشراف ؛ لأنهم عنهم يصدر الملأ، وهو جمع القوم " (11) .
قال أبو حيان : " { tA$s%ur _|yJّ9$# } أي : كبراء الناس وعظماؤهم، وهم الذين هم أعصى الناس وأبعدهم لقبول الخير " (12) .
وقال السيوطي : " ومعنى { _|yJّ9$# } حيثما ورد في القرآن هم الأشراف والوجوه الذين يملؤون العين والقلب " (13) .
__________
(1) انظر : زاد المسير 5/333 .
(2) انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/12/69 .
(3) انظر : البحر المحيط 6/365 .
(4) انظر : بصائر ذوي التمييز 1/329 .
(5) انظر : فتح القدير 3/473 .
(6) الجامع لأحكام القرآن 6/12/69 .
(7) البحر المحيط 6/365 .
(8) بصائر ذوي التمييز 1/329 .
(9) سورة المؤمنون : 33 .
(10) انظر : جامع البيان 9/209، بحر العلوم 2/412، المحرر الوجيز 4/141، مدارك التنْزيل 2/133، البحر المحيط 6/372، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/254، أنوار التنْزيل 2/99، نظم الدرر 13/131، معترك الأقران 2/304، حاشية الصاوي 3/193، فتح القدير 3/473، روح المعاني 9/227، تيسير الكريم الرحمن 5/341 .
(11) المحرر الوجيز 4/141 .
(12) البحر المحيط 6/372 .
(13) معترك الأقران 2/304 .

قال تعالى : { الَّذِينَ هُمْ فِي ِNخkجEںx|¹ خَاشِعُونَ } (1) .

158/2 قال الشاطبي : " وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل قوله : { الَّذِينَ هُمْ فِي ِNخkجEںx|¹ خَاشِعُونَ } (2)
__________
(1) سورة المؤمنون : 2 .
(2) الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/197، عن محمد بن سيرين قال : " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء حتى نزلت : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي ِNخkجEںx|¹ خَاشِعُونَ } وهو حديث مرسل.
وقال السيوطي في الدر المنثور5/4: "وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ويلتفتون يميناً وشمالاً فأنزل الله: { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي ِNخkجEںx|¹ خَاشِعُونَ } " وليس عند ابن جرير بهذا اللفظ، وليس في المطبوع من تفسير بن أبي حاتم. وهذا الأثر مرسل.
وجاء في روايات أخرى بأنها نزلت في شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
- ففي رواية : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى نظر إلى السماء فأنزلت هذه الآية : { الَّذِينَ هُمْ فِي ِNخkجEںx|¹ خَاشِعُونَ } .
وهذه الرواية: أخرجها ابن جرير في تفسيره 9/197، والبيهقي في سننه في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده، برقم 3539، 3541، 2/401، 402، عن محمد بن سيرين مرسلاً، كما أخرجها الواحدي في أسباب النُّزول ص312، 313، والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة المؤمنون، برقم 3483، 2/426، والبيهقي في سننه في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده، برقم 3539، 3542، 2/401، 402، كلهم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

- وفي رواية : " كان يلتفت في الصلاة حتى نزلت هذه الآية : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي ِNخkجEںx|¹ خَاشِعُونَ } .
وهذه الرواية: أخرجها البيهقي في سننه، في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده، برقم 3540، 2/402، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . وقال السيوطي في لباب النقول ص151، " وأخرجه ابن مردويه بلفظ : " كان يلتفت في الصلاة " .
وهذه الروايات مختلف في وصلها وإرسالها :
فمن أهل العلم مَنْ رجح أنها مرسلة، موقوفة على محمد بن سيرين، وأن هذا هو الصحيح وهو المحفوظ، وممن ذهب إلى هذا: البيهقي في سننه 2/402،والذهبي في التلخيص[انظر:حاشية المستدرك2/427]، والألباني في إرواء الغليل2/71-73.
ومن أهل العلم من رجح أنها موصولة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وممن ذهب إلى هذا : الحاكم في المستدرك 2/427، وابن التركماني في الجوهر النقي [ انظر: حاشية سنن البيهقي 2/402] .
ولكن الذهبي تعقب قول الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلاً ولم يخرجاه" فقال : " الصحيح مرسل " [انظر : حاشية المستدرك 2/427]، كما تعقب الألباني ابن التركماني في تعقبه للبيهقي، فقال الألباني في إرواء الغليل 2/72، 73، " فالصواب ما قاله البيهقي". وممن لم يقبل هذه الآثار في الآية: ابن العربي في أحكام القرآن 3/311، والناسخ والمنسوخ ص238، 239، حيث حكم عليها بالبطلان والانقطاع، كما أن مقبل الوادعي لم يذكر سبباً في نزول هذه الآية في كتابه الصحيح المسند من أسباب النُّزول.

" (1) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أنه روي أن الصحابة كانوا يلتفتون في الصلاة؛ حتى نزل قوله تعالى : { الَّذِينَ هُمْ فِي ِNخkجEںx|¹ خَاشِعُونَ } .
وهذه الرواية التي ذكرها الشاطبي في نزول الآية ضعيفة ؛ لأنها مرسلة - كما سبق بيان ذلك في تخريجها - .
وإيراد الشاطبي لها بصيغة التمريض (روي) يدل - فيما يظهر - على تضعيفه لها .
كما أن ما جاء في الروايات الأخرى بأنها نزلت في رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - بصره إلى السماء ونحو ذلك؛ فهو ضعيف - أيضاً - ؛ لأنه مرسل - كما سبق بيان ذلك في تخريجها - .
قال ابن العربي : " وقوله تعالى : { الَّذِينَ هُمْ فِي ِNخkجEںx|¹ خَاشِعُونَ } ذكروا عن ابن سيرين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينظر إلى السماء في صلاته، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك، ونظر حيث يسجد، وروي عن غيره أن المؤمنين كانوا يلتفتون في الصلاة، ويتكلمون، فنسخ الله ذلك، وحديث ابن سيرين باطل، وما روى غيره لا أصل له " (2) .
وقال - أيضاً - : " وكان سبب نزولها في رواية محمد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلب بصره في السماء إذا صلى، فنَزلت آية . قال محمد : إن لم تكن { tûïد%©!$# ِNèd 'خû ِNخkجEںx|¹ tbqمèد±"yz } فلا أدري أيَّة آية هي ؟
قال القاضي : هو محمد بن سيرين، وهذا الحديث مقطوع مظنون، فمقصوده غير مقطوع"(3) .
__________
(1) الموافقات 3/342، 343 .
(2) الناسخ والمنسوخ ص238، 239 .
(3) أحكام القرآن 3/311 .

قال تعالى : { وَإِنَّ ے¾دnة‹"yd أُمَّتُكُمْ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ } (1) .

159/3 قال الشاطبي : " في القرآن الكريم : { وَأَنَّ ے¾دnة‹"yd أُمَّتُكُمْ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ } (2) التقدير: ولأن هذه أمتكم"(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَأَنَّ ے¾دnة‹"yd أُمَّتُكُمْ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur } -بفتح همزة أنَّ- تقديره: ولأن هذه أمتكم.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(4). وهو أحد الأوجه في الآية.
والوجه الثاني: أن التقدير: وبأن هذه أمتكم.
وذهب إليه بعض المفسرين؛ كالفراء(5)، وابن جرير(6)، والبغوي(7)، وابن الأنباري(8).
__________
(1) سورة المؤمنون : 52.
(2) قوله تعالى: { وَإِنَّ ے¾دnة‹"yd أُمَّتُكُمْ أُمَّةً Zoy‰دn¨ur } فيه ثلاثة قراءات سبعية:
الأولى: بكسر همزة (إنّ) والتشديد، قرأ بها: الكوفيون -عاصم، وحمزة، والكسائي.
الثانية: بفتح همزة (أنّ) والتشديد، قرأ بها: الحرميان، -نافع وابن كثير-، وأبو عمرو البصري، وهي القراءة التي ذكرها الشاطبي.
الثالثة: بفتح همزة (أنْ) والتخفيف، قرأ بها: ابن عامر الشامي.
[انظر: التذكرة في القراءات ص378، الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/129، التيسير ص129، النشر في القراءات العشر 2/246، إتحاف فضلاء البشر 2/285].
(3) المقاصد الشافية 1/147.
(4) انظر : التذكرة في القراءات ص378، الكشف عن وجوه القراءات السبع ص378، الكشاف 3/49، المحرر الوجيز 4/146، الموضِّح في وجوه القراءات 2/896، التفسير الكبير 12/23/92، مدارك التنْزيل 2/137، التسهيل 2/72، البحر المحيط 6/377، أنوار التنْزيل2/106، إتحاف فضلاء البشر2/285، روح المعاني 9/241.
(5) انظر: معاني القرآن 2/141، 142.
(6) انظر: جامع البيان 9/221.
(7) انظر: معالم التنْزيل 5/420.
(8) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/185، 186.

والوجه الثالث: أن التقدير: واعلموا أن هذه أمتكم.
وذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالفراء(1)، وابن جرير(2)، وابن الأنباري(3).
وهذه الأوجه كلها لها وجهها اللغوي.
قال النحاس: "ففي فتح الهمزة ثلاثة أقوال:
فقول البصريين: أن المعنى: ولأن، وحذفت اللام، و(أن) في موضع نصب.
وقول الكسائي وهو أحد قولي الفراء : (أن) في موضع خفض نسقاً على "ما تعملون" أي: إني بما تعملون عليم وبأن هذه أمتكم.
والقول الثالث: قول الفراء: أنها في موضع نصب على إضمار فعل، والتقدير: واعلموا أن هذه أمتكم"(4).
وقال مكي: "قوله: { وَإِنَّ ے¾دnة‹"yd أُمَّتُكُمْ } قرأه الكوفيون بكسر الهمزة؛ على الابتداء والاستئناف والقطع مما قبله.
وقرأ الباقون بالفتح ؛ على تقدير حذف اللام؛ أي: ولأن هذه أمتكم"(5).
وقال أبو حيان : "قرأ الكوفيون { ¨bخ)ur } بكسر الهمزة والتشديد؛ على الاستئناف، والحرميان وأبو عمرو بالفتح والتشديد؛ أي: ولأن، وابن عامر بالفتح والتخفيف وهي المخففة من الثقيلة"(6).
__________
(1) انظر: معاني القرآن 2/142.
(2) انظر: جامع البيان 9/221.
(3) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/185، 186.
(4) إعراب القرآن 3/116.
(5) الكشف عن وجوه القراءات 2/129.
(6) البحر المحيط 6/377.

قال تعالى : { قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا ڑcrمچھ.x‹s? (85) قُلْ مَنْ رَبُّ دN¨uq"yJ،،9$# السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ ¾دnد‰u‹خ/ كNqن3n=tB كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ مژچإgن† وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ } (1) .

160/4 قال الشاطبي : " وبهذا المعنى (2) وقع الاحتجاج على الكفار، فإن الله تعالى قال : { قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ... } إلى قوله : { فَأَنَّى تُسْحَرُونَ } .
فقررهم بما به أقروا ، واحتج عليهم بما عرفوا ، حتى قيل لهم : { فَأَنَّى تُسْحَرُونَ } ؛ أي : فكيف تخدعون عن الحق بعدما أقررتم به، فادَّعيتم مع الله إلهاً غيره ؟ " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : { فَأَنَّى تُسْحَرُونَ } ؛ أي : فكيف تخدعون عن الحق بعدما أقررتم به، فادَّعيتم مع الله إلها غيره .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (4) .
__________
(1) سورة المؤمنون : 84-89 .
(2) أي : أن القرآن لا يأتي إلا بدليل يقر الخصم بصحته . [انظر : الموافقات 5/414-416] .
(3) الموافقات5/415 .
(4) انظر : جامع البيان 9/239، معاني القرآن للزجاج 4/20، بحر العلوم 2/420، معالم التنْزيل 5/427، الكشاف 3/54، زاد المسير 5/354، التفسير الكبير 12/23/101، الجامع لأحكام القرآن 6/12/97، مدارك التنْزيل 2/142، التسهيل 2/76، البحر المحيط 6/386، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/264، أنوار التنْزيل 2/110، تفسير الجلالين 3/207، فتح القدير 3/496، روح المعاني 9/258، محاسن التأويل 5/241، أضواء البيان 5/814 .

وما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بأن معناه : تكذبون (1) ، فهو داخل في المعنى، من حيث إن هذا الانخداع والانصراف عن الحق هو نوع من أنواع التكذيب، كما أن التكذيب منه ما يكون بسبب الشبهات ؛ إذ هذه الشبهات تصرفه وتخدعه عن الحق .
قال البغوي : " { سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ } ؛ أي : تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته، والمعنى : كيف يُخَيَّلُ لكم الحق باطلاً ؟ " (2) .
وقال ابن كثير : " { قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ } ؛ أي : فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره، مع اعترافكم وعلمكم بذلك " (3) .
وقال البيضاوي : " { سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ } فمن أين تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة " (4) .
وقال الشنقيطي : " والظاهر أن معنى { ڑcrمچysَ،è@ } هنا : تخدعون بالشبه الباطلة، فيذهب بعقولكم عن الحق، كما يفعل بالمسحور " (5) .
__________
(1) الأثر : أخرجه عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُما - ابن جرير في تفسيره 9/239، وحسن إسناده حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 3/437 .
(2) معالم التنْزيل 5/427 .
(3) تفسير القرآن العظيم 3/264 .
(4) أنوار التنْزيل 2/110 .
(5) أضواء البيان 5/814 .

سورة النور

قال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ِNكgy_¨urّ-r& وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ ON¨y‰"uhx© بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } (1) .

161/1 قال الشاطبي (2) : " وقال هلال بن أمية (3) : " والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينْزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد؛ فنَزل : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ِNكgy_¨urّ-r& ... } الآية " (4) " (5) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن هلال بن أمية قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : " والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينْزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد؛ فنَزل : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ِNكgy_¨urّ-r& } الآية .
وما ذهب إليه الشاطبي؛ صحت به الأحاديث، وذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كابن جرير(6)،
__________
(1) سورة النور : 6 .
(2) أورده في سياق بيانه بأن الله إذا أعطى نبياً شيئاً أعطى أمته منه، وأشركهم معه فيه، وأن هذا ظاهر في هذه الأمة بالاستقراء، ثم ذكر مواضع كثيرة، ومنها : نزول القرآن على وفق المراد، وهذا المثال منها : [انظر : الموافقات 2/415-423] .
(3) هلال بن أمية : هو الصحابي الجليل هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأوسي الأنصاري الواقفي، شهد بدراً وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وتيب عليهم، وهو الذي لاعن امرأته، ونزلت فيه آية اللعان . [انظر : أسد الغابة 5/407، الإصابة 3/6/289] .
(4) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ِNكgy_¨urّ-r& وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } برقم 4747، ص828، من حديث ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُما - بنحوه .
(5) الموافقات 2/423 .
(6) انظر : جامع البيان 9/271-274 .

والواحدي (1)، وابن عطية (2) ، وابن الجوزي (3) ، والبيضاوي (4) ، وغيرهم (5) .
وبعض المفسرين (6) أورد روايتين في سبب نزولها ولم يرجح :
ففي رواية أنها نزلت في هلال ابن أمية ، وفي رواية أنها نزلت في عويمر العجلاني .
والذي يظهر أنه لا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النّزول، سوى أن أقربها لسبب النّزول قصة هلال بن أمية ؛ لأمور، منها :
1- أن الحديث الوارد في قصة عويمر العجلاني ليس فيه التصريح بسبب النّزول، ففيه : " قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك " (7) .
__________
(1) انظر : أسباب النّزول ص316، 317 .
(2) انظر : المحرر الوجيز 4/165، 166 .
(3) انظر : زاد المسير 5/366 .
(4) انظر : أنوار التنْزيل 2/116 .
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/12/122، 123، البحر المحيط 6/398، روح المعاني 9/302 .
(6) كالسمرقندي في تفسيره 2/427، 428، والماوردي في تفسيره 4/76، وابن العربي في تفسيره 3/349، والرازي في تفسيره 12/23/143، 144، والنسفي في تفسيره 2/151، وابن كثير في تفسيره 3/276-279.
(7) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله عز وجل : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ِNكgy_¨urّ-r& وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } برقم 4745، ص827، 828 . ومسلم في صحيحه، في كتاب اللعان، برقم 1492، 2/1129، من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - .

2- أن الحديث الوارد في قصة هلال بن أمية فيه التصريح بسبب النّزول، ففيه : " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيك بن سَحْمَاء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : البينة أو حد في ظهرك، فقال : يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينْزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنَزل جبريل، وأنزل عليه : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ِNكgy_¨urّ-r& } فقرأ حتى بلغ : { إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (1)"(2).
3- قول أنس بن مالك : " إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سَحْمَاء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعَنَ في الإسلام " (3) .
قال ابن عطية : " والمشهور أن نازلة هلال قبل ، وأنها سبب الآية ، وقيل : نازلة عويمر قبل"(4).
وقال ابن حجر : " وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمرٍ , ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال , ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمرٍ - أيضًا - فنَزلت في شأنهما معًا في وقت واحد " " ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النُّزول " " ويحتمل أن النُّزول سبق بسبب هلال , فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلالٍ أعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكم " (5) .
__________
(1) سور النور : 9 .
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله عز وجل : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ِNكgy_¨urّ-r& وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } برقم 4747، ص828، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
(3) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب اللعان، برقم 1496، 2/1134 .
(4) المحرر الوجيز 4/166 .
(5) فتح الباري 8/450 .

قال تعالى : { وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ (#ûqè?÷sمƒ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ ڑْïحچإf"ygكJّ9$#ur فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا (#ûqكsxےَءu‹ّ9ur أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ uچدےَّtƒ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) .

162/2 قال الشاطبي : " وقوله : { أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ uچدےَّtƒ اللَّهُ لَكُمْ } قضية عين لأبي بكر الصديق، نُفِّس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة، فجاء هذا الكلام كالتأنيس له والحض على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها، بالإنفاق على قريبه المتصف بالمسكنة والهجرة، ولم يكن ذلك واجباً على أبي بكر، ولكن أحب الله له معالي الأخلاق " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين ائتلى(3) أن لا ينفق على مِسْطَح (4) : { وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ... } الآية" (5) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ... } الآية ؛ نزل في شأن أبي بكر الصديق حين ائتلى أن لا ينفق على مسطح .
__________
(1) سورة النور : 22 .
(2) الموافقات 4/176 .
(3) ائتلى : أي أقسم وحلف ألا ينفق على مسطح . [انظر : القاموس المحيط ص1627] .
(4) مِسْطَح : هو الصحابي أبو عباد، وقيل : أبو عبد الله مسطح بن أثاثة بن عباد القرشي المطلبي، قيل : إن اسمه عوف، وأما مِسطَح فلقب ، وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق، شهد بدراً، وكان ممن خاض في الإفك على عائشة -رضي الله عنها- وجلد فيه، توفي سنة 34هـ وقيل غير ذلك. [انظر : أسد الغابة 5/156، الإصابة 3/6/88].
(5) الموافقات 5/248 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (1) .
ويدل عليه حديث الإفك - وفيه - : " قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وكان ينفق على مِسْطَح بن أُثَاثَة لقرابته منه : والله لا أنفق على مسطح بشيء أبداً بعدما قال لعائشة؛ فأنزل الله تعالى : { وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ (#ûqè?÷sمƒ } إلى قوله : { وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } " (2) .
قال ابن عطية : " المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة الصديق ومِسْطَح بن أُثَاثَة " (3) .
وقال ابن الجوزي : " قال المفسرون : سبب نزولها أن أبا بكر الصديق كان ينفق على مِسْطَح لقرابته وفقره، فلما خاض في أمر عائشة ؛ قال أبو بكر : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً، فنَزلت هذه الآية "(4) .
__________
(1) نسبه للمفسرين : ابن الجوزي في تفسيره 5/373، والرازي في تفسيره 12/23/162، وانظر : جامع البيان 9/289، 290، بحر العلوم 2/433، النكت والعيون 4/84، أحكام القرآن للهراسي 2/310، معالم التنْزيل 6/26، الكشاف 3/67، أحكام القرآن لابن العربي 3/368، المحرر الوجيز 4/172، 173، الجامع لأحكام القرآن 6/12/138، مدارك التنْزيل 2/155، 156، التسهيل 2/86، 87، البحر المحيط 6/404، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/286، أنوار التنْزيل 2/119، روح المعاني 9/321، تيسير الكريم الرحمن 5/402، أضواء البيان 6/159 .
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، برقم 2661، ص431-433، واللفظ له . ومسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، برقم 2770، 4/2129-2136، من حديث عائشة - رضي الله عنها - .
(3) المحرر الوجيز 4/172 .
(4) زاد المسير 5/373 .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ 4س®Lxm (#qف،دSù'tGَ،n@ وَتُسَلِّمُوا عَلَى $ygد=÷dr& ِNن3د9¨sŒ ضژِچyz لَكُمْ ِNن3¯=yès9 ڑcrمچھ.x‹s? (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا #Y‰xmr& فَلَا تَدْخُلُوهَا 4س®Lxm يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ زOٹد=tو (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ } (1) .
__________
(1) سورة النور : 27-29 .

163/3 قال الشاطبي : " وقال (1) في قوله تعالى : { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ 4س®Lxm (#qف،دSù'tGَ،n@ وَتُسَلِّمُوا عَلَى $ygد=÷dr& } : إنه منسوخ بقوله : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ } الآية (2) .
وليست من الناسخ المنسوخ في شيء ؛ غير أن قوله : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ } يثبت أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة "(3) .

الدّراسة :
__________
(1) وقال : أي ، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - . [انظر : الموافقات 3/345-347] .
(2) الأثر : أخرجه عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُما - : ابن جرير في تفسيره 9/297، 302، من طريق ابن جريج، وقال الداراني محقق ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص472، "وهذا إسناد معضل"، وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص193، من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وفيه جويبر قال عنه ابن حجر في التقريب ص143 "ضعيف جداً " ، والبخاري في الأدب المفرد ص197، 198 بلفظ الاستثناء وليس بلفظ النسخ، إذ فيه : "واستثنى من ذلك فقال : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ } وقال عنه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص407 "صحيح الإسناد" وأخرجه ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص471، 472، من طريق عكرمة بلفظ النسخ والاستثناء إذ فيه، "ثم نسخ واستثنى من ذلك، { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ } ". وقال عنه الداراني محقق الكتاب : " وهذا إسناد حسن" . وذكره مكي في الإيضاح ص365، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص244 .
(3) الموافقات 3/347 .

ذهب الشاطبي إلى أن ما قاله ابن عباس في قوله تعالى : { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ 4س®Lxm (#qف،دSù'tGَ،n@ وَتُسَلِّمُوا عَلَى $ygد=÷dr& } : إنه منسوخ بقوله : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ } ؛ أن هذا ليس من الناسخ والمنسوخ في شيء، غير أن قوله: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ } يثبت أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1) ؛ كابن جرير (2) ، ومكي بن أبي طالب (3)، وابن العربي(4) ، وابن عطية (5) ، وابن الجوزي (6)، وأبي حيان (7)، وغيرهم(8).
وذهب بعض المفسرين إلى أن الآيتين من الناسخ والمنسوخ.
وممن ذهب إليه : ابن حزم (9) ، والبارزي (10) ، وغيرهم (11) .
والذي يظهر أن الآيتين محكمتان ؛ إذ لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل، والجمع ممكن من وجوه :
__________
(1) نسبه للأكثر : النحاس في الناسخ والمنسوخ ص193، ومكي في الإيضاح ص365 .
(2) انظر : جامع البيان 9/302 .
(3) انظر : الإيضاح ص365 .
(4) انظر : الناسخ والمنسوخ ص244، 245 .
(5) انظر : المحرر الوجيز 4/176 .
(6) انظر : زاد المسير 5/376، ناسخ القرآن ومنسوخه ص471، 472 .
(7) انظر : البحر المحيط 6/411 .
(8) انظر : الكشاف 3/70، الجامع لأحكام القرآن 6/12/147، مدارك التنْزيل 2/158، التسهيل 2/88، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/392، أنوار التنْزيل 2/121، روح المعاني 9/333، تيسير الكريم الرحمن 5/408 .
(9) انظر : الناسخ والمنسوخ ص48 .
(10) انظر : ناسخ القرآن العزيز ص42، 43 .
(11) وهذا القول مروي عن عكرمة فيما أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره 9/302، ومروي عن الحسن وعكرمة والضحاك فيما ذكره ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص472 .

الوجه الأول : أنه لا تعارض بين الآيتين مطلقاً، فقوله تعالى : { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ 4س®Lxm (#qف،دSù'tGَ،n@ وَتُسَلِّمُوا عَلَى $ygد=÷dr& } محمول على البيوت المسكونة، وقوله : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ } محمول على البيوت غير المسكونة (1) .
قال مكي : " وقال أكثر المفسرين : الآيتان محكمتان ، مراد بأحدهما : البيوت التي لها سكان لا تدخل إلا بإذن، ومراد بالأخرى : ما ليس فيه ساكن من بيوت الخانات والحوانيت وشبه ذلك " (2) .
قال ابن الجوزي - بعدما حكى القول الأول بالنسخ - : " والثاني : أن الآيتين محكمتان، فالاستئذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل، والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها، والإذن لا يُتصور من غير آذن، فإذا بطل الاستئذان لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى، وهذا أصح " (3) .
الوجه الثاني : أن هذا من باب التخصيص أو الاستثناء ؛ فقوله تعالى : { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ 4س®Lxm (#qف،دSù'tGَ،n@ وَتُسَلِّمُوا عَلَى $ygد=÷dr& } عام، خص منه البيوت غير المسكونة بقوله : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ } " (4) .
__________
(1) وممن ذكر هذا الوجه : ابن جرير في تفسيره 9/302، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص193، ومكي في الإيضاح ص365، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص244، 245، وابن عطية في تفسيره 4/176، وابن الجوزي في تفسيره 5/376، وناسخ القرآن ومنسوخه ص471، 472 .
(2) الإيضاح ص365 .
(3) زاد المسير 5/376 .
(4) ومن ذكر هذا الوجه : الزمخشري في تفسيره 3/70، والنسفي في تفسيره 2/158، وابن كثير في تفسيره 3/392، والبيضاوي في تفسيره 2/121، والألوسي في تفسيره 9/333، والسعدي في تفسيره 5/408 .

قال النسفي : " { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا } في أن تدخلوا { بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ } استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها " (1) .
وقال ابن كثير : " وقوله تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ îy$sYم_ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ } الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك يقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد، إذا كان له متاع فيها بغير إذن " (2) .
والشاطبي أورد هذا المثال لبيان أن قول ابن عباس بالنسخ ليس هو النسخ في إطلاق الأصوليين والمتأخرين، وقد سبق بيان ذلك (3) ، سوى أنه ههنا لم يبين الشاطبي مراد ابن عباس بالنسخ، كما بينه في مواضع أخرى (4) .
__________
(1) مدارك التنْزيل 2/158 .
(2) تفسير القرآن العظيم 3/392 .
(3) انظر : ص211، 212 .
(4) انظر : الموافقات 3/345-354، وانظر : ص258، 259، 329، 330، 454، 518، 532، 533، 618 .

قال تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ £`دdحچ"|ءِ/r& z`ّàxےّts†ur فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا uچygsك مِنْهَا } (1) .

164/4 قال الشاطبي : " وقال (2) في قوله : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا uچygsك مِنْهَا } إنه منسوخ بقوله : { ك‰دم¨uqs)ّ9$#ur مِنَ النِّسَاءِ } (3) الآية (4) ، وليس بنسخ، وإنما هو تخصيص لما تقدم من العموم " (5) .

الدّراسة :
__________
(1) سورة النور : 31 .
(2) وقال ؛ أي ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وأورده الشاطبي في سياق بيانه بأن المتقدمين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين . [انظر : الموافقات 3/344-354] .
(3) سورة النور : 60 وتمامها : { ك‰دم¨uqs)ّ9$#ur مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ îy$sYم_ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ 7puZƒح"خ/ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ضژِچyz لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ زOٹد=tو } .
(4) الأثر : أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أبو داود في سننه، في كتاب اللباس، باب في قوله عز وجل: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ £`دdحچ"|ءِ/r& } ص613، برقم 4111، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص473، كلاهما من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/522، والداراني في تحقيقه لناسخ القرآن ومنسوخه ص473، وذكره مكي في الإيضاح ص366، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص244 .
(5) الموافقات 3/354 .

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا uچygsك مِنْهَا } ليس منسوخاً بقوله تعالى : { ك‰دم¨uqs)ّ9$#ur مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ îy$sYم_ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ 7puZƒح"خ/ } وإنما هو تخصيص لما تقدم من العموم .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كمكي بن أبي طالب (1)، وابن العربي(2)، وابن الجوزي (3).
وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا uچygsك مِنْهَا } منسوخ بقوله : { ك‰دم¨uqs)ّ9$#ur مِنَ النِّسَاءِ } (4) .
وممن ذهب إليه : ابن حزم (5)، والبارزي (6)، وغيرهم (7).
والذي يظهر أن الآية محكمة غير منسوخة ؛ إذ لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل، والجمع ممكن من وجوه :
الوجه الأول : أن قوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا uچygsك مِنْهَا } فيمن يخاف الافتتان بها، كالفتيات اللاتي يتعلق بال الرجال بهن .
وأما قوله تعالى : { ك‰دم¨uqs)ّ9$#ur مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا } فهي في العجائز . وعلى هذا فمعنى الآيتين مختلف (8).
__________
(1) انظر : الإيضاح ص366 .
(2) انظر : الناسخ والمنسوخ ص245، 246 .
(3) انظر : ناسخ القرآن ومنسوخه ص472، 473 .
(4) سورة النور : 60 .
(5) انظر : الناسخ والمنسوخ ص48 .
(6) انظر : ناسخ القرآن العزيز ص42 .
(7) كالضحاك فيما نسبه إليه ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص473 .
(8) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص245، 246، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص472، 473 .

قال ابن الجوزي - في قوله تعالى - : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا uچygsك مِنْهَا } : " وقد زعم قوم أن هذا نُسخ بقوله تعالى : { ك‰دم¨uqs)ّ9$#ur مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ îy$sYم_ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ } وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها، وهذه الآية في العجائز ، فلا نسخ " (1).
الوجه الثاني : أن قوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا uچygsك مِنْهَا } عام خص منه العجائز بقوله : { ك‰دم¨uqs)ّ9$#ur مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ îy$sYم_ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ 7puZƒح"خ/ } (2).
قال مكي : " وقد يكون قوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } مخصوصاً في غير القواعد، وتكون آية القواعد خصصتها وبيّنت أنها في غير القواعد من النساء، ودليل ذلك أن حكم الأولى لم يَزُلْ بكُلِّيّته، إنما زال بعضه، وأكثر النسخ وبابه وأصله إنما هو بزوال الحكم الأول وحلول الثاني محله.
وباب التخصيص معناه : زوال بعض حكم الأول، وبقاء ما بقي على حكمه، فهذا بالتخصيص أشبه منه بالنسخ" (3).
وليس مراد الشاطبي هنا الرد على ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله بالنسخ ، وإنما مراده الإيضاح بأن مراد ابن عباس بالنسخ هنا هو التخصيص - كما هو إطلاق المتقدمين - وليس هو النسخ في إطلاق المتأخرين والأصوليين ، كما سبق بيان ذلك (4).
ولم أجد أحداً وجه قول ابن عباس إلى ما وجهه إليه الشاطبي ، غير أنه يؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي :
__________
(1) ناسخ القرآن ومنسوخه ص473 .
(2) سورة النور : 60 .
(3) الإيضاح ص366 .
(4) انظر : ص211، 212 .

1- أن المتقدمين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما هو عند الأصوليين والمتأخرين، ومن ذلك : أنهم يطلقون النسخ على التخصيص ، كما سبق بيانه (1).
2- أن الجمع بين الآيتين ممكن كما سبق بيانه .
3- أن بعض المفسرين أنكروا القول بالنسخ ؛ كمكي بن أبي طالب (2)، وابن العربي(3)، وابن الجوزي(4) ، مع أن كثيراً من المفسرين لم يتكلموا عن نسخها ، ولم يتعرضوا له.
__________
(1) انظر : ص211، 212 .
(2) انظر : الإيضاح ص366 .
(3) انظر : الناسخ والمنسوخ ص245، 246 .
(4) انظر : ناسخ القرآن ومنسوخه ص472، 473 .

سورة الشعراء

قال تعالى : { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ zOٹدd¨uچِ/خ) (69) إِذْ قَالَ دm‹خ/{ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا '@sàsYsù لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا y7د9¨x‹x. يَفْعَلُونَ } (1) .

165/1 قال الشاطبي : " أخبر الله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام - في محاجة قومه : { مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا '@sàsYsù لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا y7د9¨x‹x. يَفْعَلُونَ } فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع المورَد مَوْرِدَ السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " { قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ } فنبههم على وجه الدليل الواضح ، فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء، فقالوا : { بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا y7د9¨x‹x. يَفْعَلُونَ } " (3).
وقال - في موضع ثالث - : "قوله في الآية الأخرى : { مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا '@sàsYsù لَهَا عَاكِفِينَ } .
فلما سأل عن المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله : { هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ } ؛ فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الاتباع للآباء"(4).

الدّراسة :
__________
(1) سورة الشعراء : 69-74 .
(2) الاعتصام 1/6 .
(3) الاعتصام 3/141 .
(4) الموافقات5/410 .

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى في محاجة إبراهيم لأبيه وقومه : { مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا '@sàsYsù لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا y7د9¨x‹x. يَفْعَلُونَ } ؛ يدل على أنهم حادوا عن الجواب إلى الاستمساك بتقليد الآباء .
وما ذهب إليه الشاطبي فيه تفصيل :
إن كان مراده أنهم لم يجيبوه مطلقاً عن سماعها وضررها ونفعها ؛ فهذا ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كأبي حيان .
قال أبو حيان : " { قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا } هذه حيدة عن جواب الاستفهام ؛ لأنهم لو قالوا: يسمعوننا وينفعوننا ويضروننا فضحوا أنفسهم بالكذب الذي لا يمترى فيه ، ولو قالوا : يسمعوننا ولا يضروننا لسجلوا على أنفسهم بالخطأ المحض ، فعدلوا إلى التقليد البحت لآبائهم في عبادتها من غير برهان ولا حجة " (1).
وذهب جماعة من المفسرين إلى أنهم أجابوه ؛ إذ في الكلام متروك ، استغني بدلالة ما ذكر عما ترك .
وممن ذهب إليه : ابن جرير (2) ، والبغوي (3) ، وابن عطية (4) ، والرازي (5)، وابن كثير(6)، والبيضاوي (7)، وغيرهم (8).
وهذا هو الظاهر ؛ إذ كانوا معترفين ومقرين بذلك ، كقولهم : { نَعْبُدُ أَصْنَامًا } وقولهم : { لَقَدْ |MôJد=tم مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ } (9).
__________
(1) البحر المحيط 7/21 .
(2) انظر : جامع البيان 9/451 .
(3) انظر : معالم التنْزيل 6/117 .
(4) انظر : المحرر الوجيز 4/234 .
(5) انظر : التفسير الكبير 12/24/123 .
(6) انظر : تفسير القرآن العظيم 3/350 .
(7) انظر : أنوار التنْزيل 2/157 .
(8) انظر : فتح القدير 4/104، روح المعاني 10/92، محاسن التأويل 5/371 .
(9) سورة الأنبياء : 65 .

قال ابن جرير - في الآية - : " وفي الكلام متروك استغني بدلالة ما ذكر عما ترك ، وذلك جوابهم إبراهيم عن مسألته إياهم : { هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ } فكان جوابهم إياه : لا ، ما يسمعوننا إذا دعوناهم ، ولا ينفعونا ولا يضرون . يدل على أنهم بذلك أجابوه قولهم : بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا y7د9¨x‹x. يَفْعَلُونَ } ؛ وذلك رجوع عن مجحود ، كقول القائل : ما كان كذا، بل كذا وكذا"(1) .
وقال البغوي : " { قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا y7د9¨x‹x. يَفْعَلُونَ } ؛ معناه : إنها لا تسمع قولاً ، ولا تجلب نفعاً ، ولا تدفع ضراً ، لكن اقتدينا بآبائنا " (2).
وإن كان مراد الشاطبي أنهم كانوا مقرين بأنها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع ، وإنما حادوا عن دفع هذه الحجة وعدلوا عنها بالاستمساك بتقليد الآباء ؛ فهذا قد ذهب إليه كثير من
المفسرين(3) .
وهذا هو الظاهر من هذه الآية والآيات الأخرى ؛ إذ هي سمة المخالفين .
كما قال تعالى : { y7د9¨x‹x.ur !$tB $uZù=y™ِ'r& `دB y7د=ِ7s% 'خû 7ptƒِچs% `دiB @چƒة‹¯R wخ) tA$s% !$ydqèùuژّIمB $¯Rخ) !$tRô‰y`ur $tRuن!$t/#uن #'n?tم 7p¨Bé& $¯Rخ)ur #'n?tم Nدdحچ"rO#uن ڑcrك‰tFّ)-B } (4).
__________
(1) جامع البيان 9/451 .
(2) معالم التنْزيل 6/117.
(3) انظر : جامع البيان 9/451، معالم التنْزيل 6/117، الكشاف 3/117، المحرر الوجيز 4/234، التفسير الكبير 12/24/123، الجامع لأحكام القرآن 7/13/74، مدارك التنْزيل 2/210، التسهيل 2/118، البحر المحيط 7/21، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/350، أنوار التنْزيل 2/157، حاشية الصاوي 3/293 فتح القدير 4/104، روح المعاني 10/92، محاسن التأويل 5/371، تيسير الكريم الرحمن 5/523، التحرير والتنوير 19/151 .
(4) سورة الزخرف : 23 .

سورة القصص

قال تعالى : { فَإِنْ لَمْ (#qç7ٹإftFَ،o" لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ yىt7¨?$# هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِن اللَّهَ لَا "د‰÷ku‰ الْقَوْمَ tûüدJد="©à9$# } (1) .

166/1 قال الشاطبي : " وقال : { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ yىt7¨?$# هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ } وهي مثل ما قبلها (2) .
تأملوا هذه الآية ؛ فإنها صريحة في أن من لم يتّبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه ، وهذا شأن المبتدع ؛ فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله ، وهدى الله هو القرآن ، وما بيّنته الشريعة .
وبيّنت الآية أن اتباع الهوى على ضربين :
أحدهما : أن يكون تابعاً للأمر والنهي ؛ فليس بمذموم ولا صاحبه بضال ، كيف وقد قدَّم الهدى فاستنار به في طريق هواه ، وهو شأن المؤمن المتقي .
والآخر : أن يكون هواه هو المقدَّم بالقصد الأول ، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه ، أو غير تابعين ، وهو المذموم .
والمبتدع قدّم هوى نفسه على هدى ربه ، فكان أضلَّ الناس ، وهو يظن أنه على هدى"(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ yىt7¨?$# هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ } صريح في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه .
كما أن هذه الآية بيَّنت أن اتباع الهدى على ضربين :
أحدهما : أن يكون تابعاً للأمر والنهي ، فليس بمذموم .
والآخر : أن يكون هواه هو المقدَّم على الأمر والنهي ، فهذا هو المذموم .
__________
(1) سورة القصص : 50 .
(2) يعني قوله : " وقال : { وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ $tRحچّ.دŒ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ } [الكهف:28] فجعل الأمر محصوراً بين أمرين : اتباع الذِّكر، واتباع الهوى " [الاعتصام 1/65] .
(3) الاعتصام 1/65 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1) .
والآية صريحة في أنه لا أضل ممن لم يتبع هدى الله في هدى نفسه .
كما أن الآية حصرت اتباع الهوى بين أمرين ، لا ثالث لهما ، وهما اتباع الهوى ، واتباع هدى الله .
قال النسفي : " { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ yىt7¨?$# هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ } ؛ أي : لا أحد أضل ممن اتبع في الدين هواه " (2).
قال أبو حيان : " { وَمَنْ أَضَلُّ } ؛ أي : لا أحد أضل ، و { بِغَيْرِ هُدَى } في موضع الحال، وهذا الحال قيد في اتباع الهوى ؛ لأنه قد يتبع الإنسان ما يهواه ، ويكون ذلك الذي يهواه فيه هدى الله ؛ لأن الأهواء كلها تنقسم إلى ما يكون فيه هدى ، وما لا يكون فيه هدى ، فلذلك قيد بهذه الحال " (3).
وقال ابن القيم : " قول الله تعالى ذكره : { فَإِنْ لَمْ (#qç7ٹإftFَ،o" لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ yىt7¨?$# هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِن اللَّهَ لَا "د‰÷ku‰ الْقَوْمَ tûüدJد="©à9$# } .
فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما ؛ إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به ، وإما اتباع الهوى ، فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى " (4).
__________
(1) انظر : جامع البيان 10/83 ، المحرر الوجيز 4/291 ، التفسير الكبير 12/24/223 ، الجامع لأحكام القرآن 7/13/195 ، مدارك التنْزيل 2/270 ، البحر المحيط 7/119 ، بدائع التفسير 3/351، 352 ، أنوار التنْزيل 2/195 ، تفسير الجلالين 3/369 ، فتح القدير 4/178 ، روح المعاني 10/300 ، محاسن التأويل 5/425، تيسير الكريم الرحمن 6/32، 33 .
(2) مدارك التنْزيل 2/270 .
(3) البحر المحيط 7/119 .
(4) بدائع التفسير 3/352 .

قال تعالى : { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا uچyz#uن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ â/ُ3çtù:$# وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (1) .

167/2 قال الشاطبي : " والرابع (2): قول من قال (3): إن كل شيء فانٍ، حتى ذات الباري - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ما عدا الوجه ؛ بدليل: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } وإنما المراد بالوجه ههنا غير ما قال ، فإن للمفسرين فيه تأويلات، والذي قصد هذا القائل لا يتجه لغة ولا معنى ، وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به: ذو الوجه ، كما تقول : فعلتُ هذا لوجه فلانٍ ، أي: لفلان ؛ فكان معنى الآية : كل شيء هالك إلا هو ، ونحوه قوله تعالى: { إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ } (4)، ومثله قوله تعالى : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ب@"n=pgù:$# دQ#uچّ.M}$#ur } (5) " (6).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قول من قال : إن كل شيء فانٍ ، حتى ذات الباري ، ما عدا الوجه، بدليل قوله تعالى : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } ؛ إلى أن هذا القول باطل ، وأن المراد بالوجه في الآية غير ما قال ؛ إذ للمفسرين فيه تأويلات ، ليس منها هذا القول ، وأن معنى الآية: كل شيء هالك إلا هو .
__________
(1) سورة القصص : 88 .
(2) والرابع ؛ أي: والرابع من الأمثلة التي تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب، وأن الواجب السؤال كما سألوا ، فيكون على ما كانوا عليه، وإلا زل فقال في الشريعة برأيه لا بلسانها.[انظر: الاعتصام 3/370-373].
(3) القائل : هو بيان بن سمعان كما في الفصل 5/44، والملل والنحل ص151، 152، والاعتصام 1/278، 279 ، وسبقت ترجمته في ص323 .
(4) سورة الإنسان : 9 .
(5) سورة الرحمن : 26، 27 .
(6) الاعتصام 3/372، 373 .

وما ذهب إليه الشاطبي - من بطلان هذا القول والاستدلال عليه بالآية - ؛ ذهب إليه المسلمون والمفسرون .
ويؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي :
1 - أن هذا القول لم يقل به أحد من المسلمين ، ولم يقل به إلا بيان بن سمعان الزنديق .
2 - أن ابن حزم ذكر قول بيان بن سمعان هذا ، واستدلاله بالآية ، وعده كفراً ، كما ذكره الشهرستاني وسماه الخزي الفاحش .
قال ابن حزم : " وكان بيان - لعنه الله - يقول : إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط، وظن المجنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالى : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ } (1) .
ولو كان له أدنى عقل أو فهم لَعَلم أن الله تعالى إنما أخبر بالفناء عما على الأرض فقط بنص قوله الصادق : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ } .
ولم يصف عز وجل بالفناء غير ما على الأرض ، ووجه الله تعالى هو الله ، وليس هو شيئاً غيره ، وحاشا لله من أن يوصف بالتبعيض والتجزؤ ، هذه صفة المخلوقين المحدودين ، لا صفة من لا يُحدُّ ولا له مثل " (2).
وقال الشهرستاني : " وزعم أن معبوده على صورة إنسان عضواً فعضواً ، جزءاً ، وقال : يهلك كله إلا وجهه ؛ لقوله تعالى : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } ومع هذا الخزي الفاحش..." (3).
3 - أن المفسرين الذين يتوسعون في ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآيات لم يذكروا هذا القول المنكر في هذه الآية .
قال الماوردي : " قوله تعالى : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } فيه ستة تأويلات :
أحدهما : معناه إلا هو ، قاله : الضحاك .
الثاني : إلا ما أريد به وجهه ، قاله : سفيان الثوري .
الثالث : إلا ملكه ، حكاه : محمد بن إسماعيل البخاري .
الرابع : إلا العلماء ، فإن علمهم باق ، قاله : مجاهد .
__________
(1) سورة الرحمن : 26، 27 .
(2) الفصل 5/44 .
(3) الملل والنحل ص 151، 152 .

الخامس : إلا جاهه ، كما يقال لفلان وجه في الناس ؛ أي : جاه ، قاله أبو عبيدة .
السادس : الوجه العمل ، ومنه قولهم : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار ؛ أي : عمله"(1).
وما ذهب إليه الشاطبي بأن معنى الآية : كل شيء هالك إلا هو ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كالزجاج (2)، والسمرقندي (3)، والبغوي (4)، والزمخشري (5)، والنسفي (6)، وابن جزي (7)، وأبي حيان (8)، وابن كثير (9)، والبيضاوي (10)، والبقاعي (11)، والشوكاني (12)، وغيرهم(13).
وهذا القول هو الموافق لقوله تعالى : { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ } (14).
وقوله : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ب@"n=pgù:$# دQ#uچّ.M}$#ur } (15) .
__________
(1) النكت والعيون 4/272، 273، ولم يذكر ابن جرير في تفسيره 10/119، وابن الجوزي في تفسيره 6/124 إلا المعنى الأول والثاني مما ذكره الماوردي في تفسيره .
(2) انظر : معاني القرآن 4/158 .
(3) انظر : بحر العلوم 2/529 .
(4) انظر : معالم التنْزيل 6/228 .
(5) انظر : الكشاف 3/181 .
(6) انظر : مدارك التنْزيل 2/280 .
(7) انظر : التسهيل 2/153 .
(8) انظر : البحر المحيط 7/133 .
(9) انظر : تفسير القرآن العظيم 3/414 .
(10) انظر : أنوار التنْزيل 2/202 .
(11) انظر : نظم الدرر 14/382 .
(12) انظر : فتح القدير 4/189 .
(13) انظر : تفسير الجلالين 3/385 ، حاشية الصاوي 3/385 ، روح المعاني 10/335 ، محاسن التأويل 5/437 .
(14) سورة الفرقان : 58 .
(15) سورة الرحمن : 26، 27 .

قال ابن كثير : " وقوله : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت ، كما قال تعالى : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ب@"n=pgù:$# دQ#uچّ.M}$#ur } فعبّر بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله ههنا : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } ؛ أي : إلا إياه " (1).
وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية : كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه (2).
قال ابن تيمية : " تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف والمفسرين ؛ من أن المعنى : كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه " (3).
وهذا القول له وجهه من حيث إن القول الأول من حيث الذوات ، وهذا القول الثاني من حيث الأعمال .
قال ابن كثير - عن القول الثاني - : " وهذا القول لا ينافي القول الأول ؛ فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة ، والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس ، فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء " (4).
وقال البقاعي : " ولعله عبر عن الذات بالوجه ليشمل ما قصد به من العمل الصالح مع ما هو معروف من تسويغه لذلك بكونه أشرف الجملة " (5).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم 3/414 .
(2) وهذا القول منقول عن : ابن عباس [انظر : زاد المسير 6/124] ، ومجاهد [انظر : مدارك التنْزيل 2/280، تفسير ابن كثير 3/414] ، وأبي العالية [انظر: معالم التنْزيل 6/228 ، الجامع لأحكام القرآن 7/13/213 ، وتفسير ابن كثير 3/414] ، وسفيان الثوري [انظر: النكت والعيون 4/273، زاد المسير 6/124] ، وقال به ابن تيمية [انظر : مجموع الفتاوى 2/28] .
(3) مجموع الفتاوى 2/28 .
(4) تفسير القرآن العظيم 3/414 .
(5) نظم الدرر 14/382 ، وانظر : فتح الباري 8/505 .

وأما الأقوال الأخرى في الآية فهي راجعة إلى هذين القولين أو دونهما (1).
وإنما ذكر الشاطبي القول الأول دون غيره من الأقوال ؛ لأنه أقرب الأقوال في مقصد بيان ابن سمعان بأن المراد بالآية الفناء والهلاك ، وأن المراد ببقاء الوجه هو بقاء ذات الباري ، لا الوجه فقط - كما يقول بيان بن سمعان - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .
__________
(1) انظر : جامع البيان 10/119 ، زاد المسير 6/124 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/414 ، فتح الباري 8/505 ، روح المعاني 10/335، 336 ، محاسن التأويل 5/437 .

سورة العنكبوت

قال تعالى : { وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا tbqكJد="yèّ9$# } (1) .

168/1 قال الشاطبي (2): " وقال تعالى : { وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا tbqكJد="yèّ9$# } .
فحصر تعقلها في العالِمِين ، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى: { وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا tbqكJد="yèّ9$# } يدل على حصر تعقل الأمثلة في العالِمِين ، وأن هذا هو قصد الشارع من ضرب الأمثال.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (4) .
والآية صريحة في حصر تعقل الأمثلة في العالمين .
ويدل عليه قوله تعالى : { وَلَقَدْ $sYِ/uژںر لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ 5@sWtB وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآَيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) y7د9¨x‹x. يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا ڑcqكJn=÷ètƒ } (5).
__________
(1) سورة العنكبوت : 43 .
(2) أورده في سياق حديثه عن صفات أهل العلم الذين صار العلم وصفاً لهم فيعملون بمقتضاه [انظر : الموافقات 1/89-92] .
(3) الموافقات 1/92 .
(4) انظر : جامع البيان 10/144 ، بحر العلوم 2/538 ، معالم التنْزيل 6/243 ، الكشاف 3/191 ، التفسير الكبير 13/25/62 ، الجامع لأحكام القرآن 7/13/229 ، مدارك التنْزيل 2/292 ، البحر المحيط 7/149 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/424 ، أنوار التنْزيل 2/210 ، نظم الدرر 14/445 ، حاشية الصاوي 3/399 ، فتح القدير 4/204 ، روح المعاني 10/367 ، محاسن التأويل 5/448 .
(5) سورة الروم : 58، 59 .

كما يدل على أن قصد الشارع من ضرب الأمثال هو تعقلها قوله تعالى : { وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } (1) ، وقوله : { وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (2) .
قال الصاوي : " قوله : { ywخ) tbqكJد="yèّ9$# } خصهم ؛ لأنهم المنتفعون بذلك ، وأما الكافرون فيزدادون طغياناً وعتواً " (3) .
__________
(1) سورة إبراهيم : 25 .
(2) سورة الحشر : 21 .
(3) حاشية الصاوي 3/399 .

قال تعالى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ uچO‚y™ur الشَّمْسَ uچyJs)ّ9$#ur لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } (1) .

169/2 قال الشاطبي : " وقوله تعالى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ uچO‚y™ur الشَّمْسَ uچyJs)ّ9$#ur لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } ؛ يعني : كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله بعدما أقروا ، فيدعون لله شريكاً " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ uچO‚y™ur الشَّمْسَ uچyJs)ّ9$#ur لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } معناه : كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله بعدما أقروا ، فيدعون لله شريكاً .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (3).
قال ابن جرير : " { فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } يقول جل ثناؤه : فأنى يصرفون عمن صنع ذلك ، فيعدلون عن إخلاص العبادة له " (4).
وقال النسفي : " { لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } فكيف يصرفون عن توحيد الله مع إقرارهم بهذا كله " (5).
__________
(1) سورة العنكبوت : 61 .
(2) الموافقات 5/403 .
(3) انظر : جامع البيان 10/158 ، بحر العلوم 2/543 ، الكشاف 3/195 ، المحرر الوجيز 4/325 ، التفسير الكبير 13/25/78 ، الجامع لأحكام القرآن 7/13/239 ، مدارك التنْزيل 2/297 ، التسهيل 2/162 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/431 ، أنوار التنْزيل 2/213 ، نظم الدرر 14/471 ، تفسير الجلالين 3/405 ، فتح القدير 4/211 ، روح المعاني 11/12 ، محاسن التأويل 5/454 ، تيسير الكريم الرحمن 6/104 .
(4) جامع البيان 10/158 .
(5) مدارك التنْزيل 2/297 .

وقال القاسمي : " { فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } أي : فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون عن عبادته وحده ، ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع ، وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ، وقد كان المشركون يعترفون بذلك " (1).
__________
(1) محاسن التأويل 5/454 .

سورة الروم

قال تعالى : { مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ O>÷"دm بِمَا ِNخkِ‰y‰s9 tbqمmحچsù } (1) .

170/1 قال الشاطبي (2): " الخلاف مذ زمان الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُم - إلى الآن واقع في هذه المسائل الاجتهادية، وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين، ثم سائر الصحابة، ثم التابعين، ولم يعب ذلك أحد منهم، وبالصحابة اقتدى مَن بعدهم في تسويغ الخلاف؛ فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه إطلاق الحديث (3) .
وإنما يراد افتراق مقيّد، وإن لم يكن في الحديث نص عليه؛ ففي الآيات ما يدل عليه؛ كقوله تعالى : { وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ O>÷"دm بِمَا ِNخkِ‰y‰s9 tbqمmحچsù } (4)، وقوله : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } (5)، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعاً، ومعنى : صاروا شيعاً : أي : جماعات بعضهم قد فارق البعض، ليسوا
__________
(1) سورة الروم : 31،32 .
(2) أورده الشاطبي في سياق بيانه بأن افتراق الأمة - الوارد في الحديث - إلى ثلاث وسبعين فرقة افتراق مقيد، فلا يدخل في ذلك الاختلاف في مسائل الفروع؛ لأن هذا باطل بالإجماع؛ لاختلاف الصحابة ومن بعدهم في هذه المسائل الفرعية [انظر : الاعتصام 3/161، 162] .
(3) يعني به الحديث الوارد في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، انظر : ص560، 565 .
(4) سورة الروم : 31، 32 .
(5) سورة الأنعام : 159 .

على تآلف ولا على تعاضد وتناصر، بل على ضد ذلك؛ فإن الإسلام واحد، وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف، وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء، ولذلك قال : { وَاعْتَصِمُوا ب@ِ7ut؟2 اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } (1)، فبيّن أن التآلف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى؛ فلابد من التفرُّق، وهو معنى قوله تعالى : { وَأَنَّ هَذَا 'دغ¨uژإہ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ¾د&ح#‹خ7y™ } (2) .
وإذا تبيّن هذا تنَزل عليه لفظ الحديث، واستقام معناه، والله أعلم " (3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن افتراق الأمة - الوارد في الحديث - إلى ثلاث وسبعين فرقة افتراق مقيد، وإن لم يكن الحديث نص عليه فإن الآيات تدل على ذلك، ومنها قوله تعالى : { وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ O>÷"دm بِمَا ِNخkِ‰y‰s9 tbqمmحچsù } (4)، وقوله: { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } (5)؛ إذ الآيات تدل على التفرق الذي صاروا به شيعاً بسبب الاختلاف، ومراده بذلك أن الخلاف في الفروع الجزئية غير داخل في الحديث .
وما ذهب إليه الشاطبي؛ مضى تقريره في مسائل سابقة، وأن أكثر المفسرين على أن الاختلاف في الفروع ليس داخلاً في المذموم المنهي عنه، وإنما الاختلاف في الأصول المؤدي إلى التفرق شيعاً وأحزاباً (6).
__________
(1) سورة آل عمران : 103 .
(2) سورة الأنعام : 153 .
(3) الاعتصام 3/161، 162 .
(4) سورة الروم : 31، 32 .
(5) سورة الأنعام : 159 .
(6) انظر : ص 315-319، 482-494، 552-568 .

كما ذهب إلى هذا بعض شُرَّاح الحديث ؛ كالمناوي (1) ، والعظيم آبادي (2) ، والمباركفوري (3) .
قال المناوي - في الحديث - : " وتفرقت أمتي " في الأصول الدينية لا الفروع الفقهية ؛ إذ الأولى هي المخصوصة بالذم " (4).
وقال الشوكاني - في الآية - : " والشيع : الفِرَق، أي : لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقاً في الدين يشايع بعضهم بعضاً من أهل البدع والأهواء " (5).
__________
(1) انظر : فيض القدير 2/26، 27 .
(2) انظر : عون المعبود 6/12/222، 223 .
(3) انظر : تحفة الأحوذي 7/378 .
(4) فيض القدير 2/26 .
(5) فتح القدير : 4/225 .

سورة لقمان

قال تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ "خژyIô±tƒ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ×ûüخg-B } (1) .

171/1 قال الشاطبي : " وقوله : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ "خژyIô±tƒ لَهْوَ الْحَدِيثِ } وهو الغناء"(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن لهو الحديث في قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ "خژyIô±tƒ لَهْوَ الْحَدِيثِ } هو الغناء .
وما ذهب إليه الشاطبي؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (3).
وهو مروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين (4).
وفيه أقوال أخرى : فقيل : لهو الحديث : هو الباطل (5)، وقيل : الطبل (6)، وقيل : الشرك بالله (7)، وقيل : ما ألهى عن الله (8).
__________
(1) سورة لقمان : 6 .
(2) الموافقات 3/516 .
(3) نسبه للأكثر : الواحدي في الوسيط 3/441، وانظر : معاني القرآن 4/194، معالم التنْزيل 6/284، الكشاف 3/210، والجامع لأحكام القرآن 7/14/36، 37، التسهيل 2/172، بدائع التفسير 3/401-405، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/451 .
(4) انظر : جامع البيان 10/202-204 ، الكشف والبيان 7/310، 311، بدائع التفسير 3/401-405، تفسير ابن رجب الحنبلي 2/77 ، الدر المنثور 5/306-309 ، الإكليل 3/1093، التفسير الصحيح 4/91.
(5) وممن نقل عنه هذا القول : عطاء [انظر : النكت والعيون 4/328، زاد المسير 6/167]، وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 3/525، الدر المنثور 5/307 .
(6) وممن روي عنه هذا القول : مجاهد [انظر : جامع البيان 10/204] .
(7) وممن روي عنه هذا القول : الضحاك وابن زيد [ انظر : جامع البيان 10/204، 205] .
(8) وممن نقل عنه هذا القول : الحسن [انظر : النكت والعيون 4/328، زاد المسير 6/167] .

والذي يظهر : ما ذهب إليه جماعة المفسرين (1) إلى أن الآية عامة في كل ما يلهي عن طاعة الله؛ كالغناء والطبل والمزامير والمعازف ، والحكايات والأخبار والأساطير الكاذبة، وغيرها.
وتفسير لهو الحديث بالغناء أو بالباطل وغيره؛ إنما هو من باب المثال .
والاختلاف فيه من اختلاف التنوع مع تفاوتها .
قال ابن جرير : " والصواب من القول في ذلك أن يقال : عني به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله، مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عمّ بقوله : { لَهْوَ الْحَدِيثِ } ولم يخصص بعضاً دون بعض، فذلك على عمومه، حتى يأتي ما يدل على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك " (2).
وقال الواحدي : " وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث : الغناء " " قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ ورد بالاشتراء؛ لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيراً " (3).
وقال ابن القيم : " ولا تعارض بين تفسير { لَهْوَ الْحَدِيثِ } بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث، ولهذا قال ابن عباس : { لَهْوَ الْحَدِيثِ } الباطل والغناء.
فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما " .
" والغناء : أشد لهواً وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم " (4).
__________
(1) كابن جرير في تفسيره10/205، والكشاف في تفسيره 3/210، وابن عطية في تفسيره 4/346، والثعالبي في تفسيره 2/550، والصاوي في حاشيته 3/426، والشوكاني في تفسيره 5/473، 474، والسعدي في تفسيره 6/150.
(2) جامع البيان 10/205 .
(3) الوسيط 3/441 .
(4) بدائع التفسير 3/405 .

وقال الشوكاني : " ولهو الحديث : كل ما يلهي عن الخير؛ من الغناء والملاهي والأحاديث المكذوبة وكل ما هو منكر " (1).
__________
(1) فتح القدير 4/234 .

قال تعالى : { وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِن x8ِژإe³9$# لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (1) .

172/2 قال الشاطبي : " ووقع لأهل الإسلام النهي عن الظلم، والوعيد فيه والتشديد، وقال تعالى : { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } (2)، فشق ذلك عليهم، وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فنَزل : { إِن x8ِژإe³9$# لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (3)؛ فخفف عنهم بسبب ذلك، مع أن قليل الظلم وكثيره منهي عنه، لكنهم فهموا أن مطلق الظلم لا يحصل معه الأمن في الآخرة والهداية؛ لقوله : { وَلَمْ (#ûqف،خ6ù=tƒ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ tbrك‰tGôg-B } (4) " (5) .

الدّراسة :
ما يتعلق بهذا الموضع من مسائل سبق الحديث عنها في سورة الأنعام (6) .
__________
(1) سورة لقمان : 13 .
(2) سورة الأنعام : 82 .
(3) سبب النّزول: أخرجه البخاري ومسلم كما سبق تخريجه في ص351 .
(4) سورة الأنعام : 82 .
(5) الموافقات 2/282 .
(6) انظر : ص456-460 .

سورة الأحزاب

قال تعالى : { إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ uچإ_$sYysّ9$# وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ z'ج?çGِ/$# الْمُؤْمِنُونَ (#qن9ح"ّ9م-ur Zw#u"ّ9خ- شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي Nخkح5qè=è% ضعuچ¨B مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتْ ×pxےح !$©غ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ ×,ƒحچsù مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ tbrك‰ƒحچمƒ إِلَّا #Y'#uچدù (13) وَلَوْ ôMn=½zكٹ Nخkِژn=tم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا #[ژچإ،o" (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ uچ"t/ôٹF{$# وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ â'#uچدےّ9$# إِنْ Oè?ِ'uچsù مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا Wx‹د=s% (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ #¹نûqك™ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ ZpuH÷qu' وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ $w‹د9ur وَلَا #[ژچإءtR (17) * قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ tûüد%بcqyèكJّ9$# مِنْكُمْ tû,ح#ح !$s)ّ9$#ur ِNخgدR¨uq÷z\} هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا ¸x‹د=s% (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ ك$ِqsƒù:$# رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ك$ِqsƒù:$# سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى خژِچsƒù:$# أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ y7د9¨sŒ
عَلَى اللَّهِ #[ژچإ،o" (19) يَحْسَبُونَ z>#u"ômF{$# لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ ـ>#u"ômF{$# يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي ة>#uچôمF{$# يَسْأَلُونَ عَنْ ِNن3ح !$t6/Rr& وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا (#ûqè=tG"s% إِلَّا Wx‹د=s% (20) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ×puZ|،xm لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ uچ½zFy$# uچx.sŒur اللَّهَ #[ژچدVx. (21) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ z>#u"ômF{$# قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا $VJٹد=َ،n@ur (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا } (1).
__________
(1) سورة الأحزاب : 10-23 .

173/1 قال الشاطبي(1): "وقال تعالى: { إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ uچإ_$sYysّ9$#.... } إلى آخر القصة حيث قال: { رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ } ؛ فمدحهم بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة التي بلغت القلوب فيها الحناجر، وقد عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه أن يعطوا الأحزاب من ثمار المدينة؛ لينصرفوا عنهم فيخفّ عليهم الأمر؛ فأبوا من ذلك، وتعزّزوا بالله وبالإسلام(2)؛ فكان ذلك سبباً لمدحهم والثناء عليهم"(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى مدح الصحابة بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة التي بلغت فيها القلوب الحناجر، كما تدل عليه آيات الأحزاب .
وما ذهب إليه الشاطبي؛ ظاهر في هذه الآيات؛ بخلاف المنافقين الذين قالوا : { مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا } .
__________
(1) أورده الشاطبي في سياق حديثه عن الأخذ بالعزيمة مع وجود الرخصة [انظر : الموافقات 1/496-499].
(2) الحديث : أخرجه البزار في مسنده، كما في مختصر زوائد مسند البزار، في كتاب المغازي، باب غزوة الأحزاب 2/32، برقم 1378، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : " جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد، ناصفنا ثمر المدينة، وإلا ملأناها خيلاً ورجالاً، فقال : حتى استأمر السعود؛ سعد بن عبادة، سعد بن معاذ -يعني يشاورهما- فقالا: لا والله ما أعطينا الدَّنيَّة من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام..."قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 6/132، 133 : "رواه البزار والطبراني" "ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات" .
(3) الموافقات 1/499 .

قال السعدي : " { هُنَالِكَ z'ج?çGِ/$# الْمُؤْمِنُونَ } بهذه الفتنة العظيمة ، { (#qن9ح"ّ9م-ur Zw#u"ّ9خ- شَدِيدًا } بالخوف والقلق والجوع؛ ليتبين إيمانهم، ويزيد إيقانهم .
فظهر - ولله الحمد - من إيمانهم، وشدة يقينهم، ما فاقوا فيه الأولين والآخرين .
وعندما اشتد الكرب، وتفاقمت الشدائد؛ صار إيمانهم عين اليقين : { وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ z>#u"ômF{$# قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ $tBur ِNèdyٹ#y- Hwخ) $YZ"yJƒخ) $VJٹد=َ،n@ur } (1) " (2).
__________
(1) سورة الأحزاب : 22 .
(2) تيسير الكريم الرحمن 6/202 .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا (#rقگè0ّŒ$# اللَّهَ #Xچّ.دŒ #[ژچدVx. } (1) .

174/2 قال الشاطبي : " الذِّكر قد ندب إليه الشرع ندباً في مواضع كثيرة، حتى إنه لم يُطلب فيه تكثير من عبادة من العبادات ما طُلب من التكثير من الذِّكر؛ كقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا (#rقگè0ّŒ$# اللَّهَ #Xچّ.دŒ #[ژچدVx. } الآية، وقوله: { وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ #[ژچدWx. لَعَلَّكُمْ tbqكsد=ّےè? } (2) ، وقوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمZtB#uن إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ #[ژچدWں2 لَعَلَّكُمْ ڑcqكsد=ّےè? } (3)؛ بخلاف سائر العبادات"(4).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الذِّكر ندب إليه الشرع ؛ كما في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا (#rقگè0ّŒ$# اللَّهَ #Xچّ.دŒ #[ژچدVx. } حتى إنه لم يطلب فيه تكثير من عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين ؛ كابن عباس (5) ، وابن جزي(6)، وغيرهم(7) .
قال ابن عباس : " لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال عذرٍ غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله " (8) .
وقال ابن جزي : " اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به ؛ بخلاف سائر الأعمال"(9).
__________
(1) سورة الأحزاب : 41 .
(2) سورة الجمعة : 10 .
(3) سورة الأنفال : 45 .
(4) الاعتصام 2/60 .
(5) انظر : جامع البيان 10/306 .
(6) انظر : التسهيل 2/191 .
(7) انظر : الجامع لأحكام القرآن 7/14/128، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/503، محاسن التأويل 5/523.
(8) الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 10/306، وحسن إسناده حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 4/131 .
(9) التسهيل 2/191 .

سورة سبأ

قال تعالى : { قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ ِNà2$§ƒخ) لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي 5@"n=|ت &ْüخ7-B } (1) .

175/1 قال الشاطبي : " الأدب في المناظرة : أن لا يفاجئ بالرد كفاحاً دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة ؛ كما في قوله تعالى : { وَإِنَّا أَوْ ِNà2$§ƒخ) لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي 5@"n=|ت &ْüخ7-B } ، وقوله : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ } (2)، { قُلْ إِنِ ¼çmçG÷ƒuژyIّù$# فَعَلَيَّ 'حG#uچô_خ) } (3) ، وقوله : { قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا tbqن3د=ôJtƒ $Z"ّ‹x© وَلَا يَعْقِلُونَ } (4) ، { أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا tbqكJn=÷ètƒ $Z"ّ‹x© وَلَا tbrك‰tG÷ku‰ } (5) ؛ لأن ذلك أدعى إلى القبول ، وترك العناد ، وإطفاء نار العصبية"(6).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الأدب في المناظرة أن لا يفاجئ بالرد كفاحاً دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة؛ كما في قوله تعالى : { وَإِنَّا أَوْ ِNà2$§ƒخ) لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي 5@"n=|ت &ْüخ7-B } ؛ لأن ذلك أدعى إلى القبول، وترك العناد، وإطفاء نار العصبية .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (7) .
__________
(1) سورة سبأ : 24 .
(2) سورة الزخرف : 81 .
(3) سورة هود : 35 .
(4) سورة الزمر : 43 .
(5) سورة المائدة : 104 .
(6) الموافقات 2/167 .
(7) انظر : جامع البيان 10/356، معالم التنْزيل 6/399، الكشاف 3/359، المحرر الوجيز 4/419، التفسير الكبير 13/25/222، الجامع لأحكام القرآن 7/14/191، مدارك التنْزيل 2/369، التسهيل 2/206، البحر المحيط 7/267، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/546، أنوار التنْزيل 2/261، نظم الدرر 15/498، 499، تفسير الجلالين 3/503، فتح القدير 4/325، 326، روح المعاني 11/313، محاسن التأويل 6/17، 18، التحرير والتنوير 22/58 .

قال الزمخشري - في الآية - : " وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف؛ قال لمن خُطب به : قد أنصفك صاحبك " (1) .
وقال ابن عطية : " وقوله تعالى : { وَإِنَّا أَوْ ِNà2$§ƒخ) } تلطف في الدعوة والمحاورة، والمعنى كما تقول : لمن خالفك في مسألة : أحدنا يخطئ ؛ أي تثبّت وتنبّه .
والمفهوم من كلامك : أن مخالفك هو المخطئ، وكذلك هذا معناه : { لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي 5@"n=|ت &ْüخ7-B } فلينتبه " (2) .
وقال ابن جزي : " { وَإِنَّا أَوْ ِNà2$§ƒخ) لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي 5@"n=|ت &ْüخ7-B } هذه ملاطفة وتَنَزّل في المجادلة إلى غاية الإنصاف، كقولك : الله يعلم أن أحدنا على حق، وأن الآخر على باطل، ولا تعين بالتصريح أحدهما، ولكن تنبه الخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل " (3) .
وقال ابن عاشور : " وهذا اللون من الكلام يسمى الكلام المنصف، وهو أن لا يترك المجُادل لخصمه موجب تغيظ واحتداد في الجدال، ويسمى في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظر، ومع ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة " (4) .
__________
(1) الكشاف 3/359 .
(2) المحرر الوجيز 4/419 .
(3) التسهيل 2/206 .
(4) التحرير والتنوير 22/58 .

قال تعالى : { وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ (#rمژy9ُ3tFَ™$# بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ !$sYtRrمچمBù's? أَنْ uچàےُ3¯R بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا أَسَرُّواur النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ tb÷ru"ّgن† إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (1) .

176/2 قال الشاطبي : " قوله تعالى: { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } ؛فالمعنى: بل مكركم في الليل والنهار"(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى: { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } معناه: بل مكركم في الليل والنهار.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(3).
قال الزجاج: "وقوله: { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } ؛ معناه: بل مكركم في الليل والنهار"(4).
وقال البغوي: " { وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ (#rمژy9ُ3tFَ™$# بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } ؛
أي: مكركم بنا في الليل والنهار، والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار على توسع الكلام"(5).
وقال ابن الجوزي: " { ِ@t/ مچُ3tB ب@ّ‹©9$# ح'$yg¨Y9$#ur } ؛ أي: مكركم بنا في الليل والنهار"(6).
__________
(1) سورة سبأ : 33.
(2) المقاصد الشافية 2/176.
(3) انظر : تأويل مشكل القرآن ص210، جامع البيان 10/379، معاني القرآن 4/254، إعراب القرآن 3/349، معالم التنْزيل 6/400، 401، الكشاف 3/261، زاد المسير 6/246، التفسير الكبير 13/25/225، التسهيل 2/207، نظم الدرر 15/511، تفسير الجلالين 3/505، حاشية الصاوي 3/505، روح المعاني 11/320، محاسن التأويل 6/21، تيسير الكريم الرحمن 6/285.
(4) معاني القرآن 4/254.
(5) معالم التنْزيل 6/400، 401.
(6) زاد المسير 6/246.

سورة فاطر

قال تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ ى#د=tFّƒèC ¼çmçR¨uqّ9r& y7د9¨x‹x. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ دnدٹ$t6دم الْعُلَمَاءُ إِن اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ } (1) .

177/1 قال الشاطبي : " والذين يخشون ربهم هم العلماء ؛ لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ دnدٹ$t6دم الْعُلَمَاءُ } " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الذين يخشون ربهم هم العلماء؛ لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ دnدٹ$t6دم الْعُلَمَاءُ } .
وما ذهب إليه الشاطبي؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (3) .
والآية دلت على ذلك بأسلوب الحصر بـ { إِنَّمَا } .
قال النسفي - في الآية - : " وتقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء يؤذن أن معناه أن الذين يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم " (4) .
وقال ابن كثير : " { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ دnدٹ$t6دم الْعُلَمَاءُ } ؛ أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به " (5) .
وقال الشوكاني : " وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عين في هذه الآية أهل خشيته، وهم العلماء به" (6) .
__________
(1) سورة فاطر : 28 .
(2) الموافقات 1/91 .
(3) انظر : جامع البيان 10/628، الكشاف 3/274، المحرر الوجيز 4/437، زاد المسير 6/263، مدارك التنْزيل 2/387، مجموع الفتاوى 7/21، 539، 14/292، 293، التسهيل 2/216، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/561، نظم الدرر 16/48، حاشية الصاوي 3/524، 525، فتح القدير 4/348، روح المعاني 11/363، محاسن التأويل 6/118، تيسير الكريم الرحمن 6/317 .
(4) مدارك التنْزيل 2/387 .
(5) تفسير القرآن العظيم 3/561 .
(6) فتح القدير 4/348 .

سورة يس

قال تعالى : { أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً إِنْ بbôٹحچمƒ ك`"uH÷q§چ9$# بِضُرٍّ لَا تُغْنِ سةi_tم شَفَاعَتُهُمْ $Z"ّ‹x© وَلَا يُنْقِذُونِ (23) 'دoTخ) إِذًا لَفِي 5@"n=|ت Aûüخ7-B } (1) .

178/1 قال الشاطبي : " وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى : { أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً إِنْ بbôٹحچمƒ ك`"uH÷q§چ9$# بِضُرٍّ لَا تُغْنِ سةi_tم شَفَاعَتُهُمْ $Z"ّ‹x© وَلَا يُنْقِذُونِ } ؛ معناه : كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئاً، وأترك إفراد الرَّبِّ الذي بيده الضر والنفع ؟ هذا خروج عن طريق الحق إلى غير طريق ؛ { 'دoTخ) إِذًا لَفِي 5@"n=|ت Aûüخ7-B } " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً إِنْ بbôٹحچمƒ ك`"uH÷q§چ9$# بِضُرٍّ لَا تُغْنِ سةi_tم شَفَاعَتُهُمْ $Z"ّ‹x© وَلَا يُنْقِذُونِ } ؛ معناه : كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئاً، وأترك إفراد الرَّبِّ الذي بيده الضر والنفع ؟
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (3)، وهو ظاهر المعنى .
قال ابن جزي -في الآية- : "والمعنى : كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني
من الضر؟ { 'دoTخ) إِذًا لَفِي 5@"n=|ت Aûüخ7-B } ؛ أي: إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال مبين"(4).
__________
(1) سورة يس : 23-24 .
(2) الاعتصام 1/237، 238 .
(3) انظر : جامع البيان 10/435، بحر العلوم 3/97، 98، معالم التنْزيل 7/14، المحرر الوجيز 4/451، التفسير الكبير 13/26/50-52، الجامع لأحكام القرآن 8/15/14، التسهيل 2/222، البحر المحيط 7/315، بدائع التفسير 3/478، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/575، نظم الدرر 16/111، 112، فتح القدير 4/365، روح المعاني 11/399، محاسن التأويل 6/41، أضواء البيان 6/658 .
(4) التسهيل 2/222 .

وقال ابن كثير : " { أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً } استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع.
{ إِنْ بbôٹحچمƒ ك`"uH÷q§چ9$# بِضُرٍّ لَا تُغْنِ سةi_tم شَفَاعَتُهُمْ $Z"ّ‹x© وَلَا يُنْقِذُونِ } ؛ أي : هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئاً ، فإن الله تعالى لو أرادني بسوء فلا كاشف له إلا هو، وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه، ولا ينقذونني مما أنا فيه . { 'دoTخ) #]Œخ) 'إ"©9 5@"n=|ت Aûüخ7-B } ؛ أي : إن اتَّخذتها آلهة من دون الله " (1) .
__________
(1) تفسير القرآن العظيم 3/575 .

قال تعالى : { وَالشَّمْسُ "حچّgrB لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا y7د9¨sŒ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ةOٹد=yèّ9$# (38) uچyJs)ّ9$#ur قَدَّرْنَاهُ tAخ-$sYtB 4س®Lxm عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ } (1) .

179/2 قال الشاطبي : " وفي القرآن -أيضاً-: { وَالشَّمْسُ "حچّgrB لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا y7د9¨sŒ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ةOٹد=yèّ9$# (38) uچyJs)ّ9$#ur قَدَّرْنَاهُ tAخ-$sYtB } قرأ الحَرمِيَّانِ(2) وأبو عمرو(3) بالرفع في (القمر) وباقي السبعة(4) بالنصب(5). فالرفع على اعتبار { وَالشَّمْسُ "حچّgrB } والنصب على اعتبار { "حچّgrB } "(6) .

الدّراسة :
__________
(1) سورة يس : 38، 39.
(2) الحرميان: هما: نافع المدني، وابن كثير المكي.[انظر: التذكرة في القراءات ص10].
ونافع المدني: سبقت ترجمته، انظر: ص467 .
وابن كثير: هو أبو معبد عبد الله بن كثير مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي، أصله فارسي، إمام المكيين في القراءة، وأحد القراء السبعة، توفي بمكة سنة120هـ. [انظر: التيسير ص17، معرفة القراء الكبار 1/86-88].
(3) أبو عمرو: هو زبَّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري، قيل: اسمه يحيى، أحد القراء السبعة، وإمام البصرة ومقرؤها، توفي بالكوفة سنة154. [انظر: التيسير ص18، معرفة القراء الكبار 1/100-105].
(4) باقي السبعة: هم: 1 - عبد الله بن عامر الشامي المتوفى سنة 118هـ . 2 - حمزة بن حبيب الكوفي المتوفى سنة 156هـ. 3 - عاصم بن أبي النَّجود الكوفي المتوفى سنة 127هـ. 4 - علي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة 189هـ. [انظر: التيسير في القراءات السبع ص17-20].
(5) انظر : الكشف عن وجوه القراءات 2/216، التيسير في القراءات السبع ص149، التذكرة في القراءات ص431، 432، إتحاف فضلاء البشر 2/400، 401.
(6) المقاصد الشافية 1/104.

ذهب الشاطبي إلى أن قراءة الرفع في القمر في قوله تعالى : { uچyJs)ّ9$#ur قَدَّرْنَاهُ tAخ-$sYtB } ؛
على اعتبار { وَالشَّمْسُ "حچّgrB } وأن قراءة النصب في القمر؛ على اعتبار { "حچّgrB } .
ومراده بأن قراءة الرفع على اعتبار { وَالشَّمْسُ "حچّgrB } ؛ أي: أنها محمولة على اعتبار أنها اسم لم يعمل فيها فعل.
ومراده بأن قراءة النصب على اعتبار { "حچّgrB } ؛ أي: أنها محمولة على اعتبار أنها اسم عمل فيها فعل.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(1).
قال الزجاج: " { uچyJs)ّ9$#ur قَدَّرْنَاهُ tAخ-$sYtB } يقرأ بالرفع والنصب؛ فمن نصب فعلى: وقدرنا القمر منازل قدرناه منازل.
والرفع على معنى: وآية لهم القمر قدرناه، ويجوز أن يكون على الابتداء، وقدرناه: خبر"(2).
وقال العكبري: "قوله تعالى: { uچyJs)ّ9$#ur } بالرفع مبتدأ، و { قَدَّرْنَاهُ } الخبر، وبالنصب على فعل مضمر؛ أي: وقدرنا القمر؛ لأنه معطوف على اسم قد عمل فيه الفعل، فحمل على ذلك.
__________
(1) انظر : جامع البيان 10/441، معاني القرآن للزجاج 4/287، إعراب القرآن 3/394، ، بحر العلوم 3/100، التذكرة في القراءات ص431، 432، الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/216، معالم التنْزيل 7/18، الكشاف 3/286 المحرر الوجيز 4/454، إملاء ما مَن به الرحمن ص446، الجامع لأحكام القرآن 8/15/21، مدارك التنْزيل 2/400، التسهيل 2/224، البحر المحيط 7/322، إتحاف فضلاء البشر 2/400، 401، حاشية الصاوي 3/546، فتح القدير 4/369، روح المعاني 12/16.
(2) معاني القرآن 4/287.

ومن رفع قال: هو محمول على { وَآَيَةٌ لَهُمُ } في الموضعين(1)، وعلى { ك§ôJO±9$#ur } (2) وهي أسماء لم يعمل فيها فعل"(3).
__________
(1) الموضع الأول : { وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا } [يس:33] والموضع الثاني : { وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ } [يس:37].
(2) يعني قوله تعالى: { ك§ôJO±9$#ur "حچّgrB 9hچs)tGَ،كJد9 $yg©9 } [يس:38].
(3) إملاء ما مَن به الرحمن ص446، وانظر: إعراب القرآن 3/394، 395، التذكرة في القراءات ص431، 432، الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/216، إتحاف فضلاء البشر 2/400، 401.

قال تعالى : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا â/ن3s%y-u' اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ (#ûqمZtB#uن أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B } (1) .

180/3 قال الشاطبي (2): " وقال تعالى : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا â/ن3s%y-u' اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ (#ûqمZtB#uن أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ } ؛ فهذا منهم امتناع عن الإنفاق بحجة قصدهم فيها الاستهزاء ؛ فرد عليهم بقوله : { إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B } ؛ لأن ذلك حيد عن امتثال الأمر، وجواب { أَنْفِقُوا } أن يقال : نعم أو لا ، وهو الامتثال أو العصيان ، فلما رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تُعارَض ؛ انقلب عليهم من حيث لم يعرفوا ؛ إذ حاصله أنهم اعترضوا على المشيئة المطلقة بالمشيئة المطلقة ؛ لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاق، فكأنهم قالوا : كيف يشاء الطلب منا، ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم ؟ وهذا عين الضلال في نفس الحجة " (3).
وقال - في موضع آخر - : " وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات، ويشهد له - أيضاً - أحوال من تقدّم قبل الإسلام، وفي زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإن الله تعالى قال : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا â/ن3s%y-u' اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ (#ûqمZtB#uن أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ } .
__________
(1) سورة يس : 47 .
(2) أورده الشاطبي في سياق حديثه : بأن كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد لها، فإن وقع رد ؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد؛ فذلك دليل صحة المحكي وصدقه [انظر : الموافقات 4/160-165] .
(3) الموافقات 4/165 .

فإن الكفار لما أُمروا بالإنفاق ؛ شحُّوا على أموالهم، وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشحِّ مخرجاً ، فقالوا : { أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ } ، ومعلوم أن الله لو شاء لم يحوج أحداً إلى أحد، لكنه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون، فَغَطَّى هواهم على هذا الأصل العظيم، واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنِّسبة إليه، فلذلك قيل لهم : { إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B } " (1) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B } من قول الله للكافرين رداً عليهم في قولهم : { أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين - على وجه الاحتمال والتجويز -؛ كابن جرير (2)، والزمخشري (3)، وابن عطية (4)، والنسفي (5)، وابن جزي (6)، وأبي حيان(7)، والبيضاوي(8)، والألوسي (9) .
والقول الثاني : أن قوله تعالى: { إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B } من قول الكافرين للمؤمنين.
__________
(1) الاعتصام 1/233، 234 .
(2) انظر : جامع البيان 10/448 .
(3) انظر : الكشاف 3/288 .
(4) انظر : المحرر الوجيز 4/456 .
(5) انظر : مدارك التنْزيل 2/402 .
(6) انظر : التسهيل 2/255، 226 .
(7) انظر : البحر المحيط 7/325 .
(8) انظر : أنوار التنْزيل 2/283 .
(9) انظر : روح المعاني 13/30 .

وذهب إليه كثير من المفسرين ومنهم: القائلون بالقول الأول، والبغوي (1)، والرازي(2)، وابن كثير(3)، والبقاعي (4)، والقاسمي (5)، والسعدي (6)، وابن عاشور (7) .
والقول الثالث : أن قوله تعالى: { إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B } من قول المؤمنين للكافرين.
وذهب إليه بعض المفسرين -على وجه الاحتمال والتجويز-؛ كالنسفي(8)، وأبي حيان(9)، والبيضاوي(10)، والألوسي (11) .
وهذه الأقوال صحيحة المعنى، وكلها محتملة في الآية، إلا أن أظهرها وأولاها أنه من قول الكافرين للمؤمنين ؛ لأن سياق الآية وظاهرها يدل على أنه من تمام كلام الكافرين ؛ كما قال تعالى: { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا â/ن3s%y-u' اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ (#ûqمZtB#uن أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } (12) .
قال ابن جرير : " وفي قوله : { إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B } وجهان :
أحدهما : أن يكون من قيل الكافرين للمؤمنين، فيكون تأويل الكلام حينئذ : ما أنتم أيها القوم في قيلكم لنا : أنفقوا مما رزقكم الله على مساكينكم، إلا في ذهاب عن الحق، وجور عن الرشد، مُبين لمن تأمله وتدبره أنه في ضلال، وهذا أولى وجهيه بتأويله .
__________
(1) انظر : معالم التنْزيل 7/20 .
(2) انظر : التفسير الكبير 13/26/75 .
(3) انظر : تفسير القرآن العظيم 3/581 .
(4) انظر : نظم الدرر 16/138 .
(5) انظر : محاسن التأويل 6/48 .
(6) انظر : تيسير الكريم الرحمن 6/351 .
(7) انظر : التحرير والتنوير 22/242 .
(8) انظر : مدارك التنْزيل 2/402 .
(9) انظر : البحر المحيط 7/325 .
(10) انظر : أنوار التنْزيل 2/283 .
(11) انظر : روح المعاني 12/30 .
(12) سورة يس : 47، 48 .

والوجه الآخر : أن يكون ذلك من قيل الله للمشركين ، فيكون تأويله حينئذ : ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين : { أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي 5@"n=|ت &ûüخ7-B } عن قيلكم ذلك لهم ضلال " (1) .
وقال أبو حيان : " والظاهر أن قوله : { ÷bخ) َOçFRr& wخ) 'خû 5@"n=|ت &ûüخ7-B } من تمام كلام الكفار يخاطبون المؤمنين ؛ أي : حيث طلبتم أن تطعموا من لا يريد الله إطعامه، إذ لو أراد الله إطعامه لأطعمه هو ، ويجوز أن يكون من قول الله لهم، استأنف زجرهم به ، أو من قول المؤمنين لهم " (2) .
__________
(1) جامع البيان 10/448 .
(2) البحر المحيط 7/325 .

سورة الصّافات

قال تعالى : { وَيَقُولُونَ $¨Zح r& (#ûqن.ح'$tGs9 $sYدGygد9#uن لِشَاعِرٍ ObqمZّgOC (36) بَلْ جَاءَ بd,utù:$$خ/ وَصَدَّقَ tûüد=y™ِچكJّ9$# } (1) .

181/1 قال الشاطبي : " ومنها (2): ضرب الأمثال، وقد قال تعالى : { وَلَقَدْ $sYِ/uژںر لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ 5@sWtB } (3) ؛ إلا ضرباً واحداً، وهو الشعر ؛ فإن الله نفاه وبرأ الشريعة منه، قال تعالى -في حكايته عن الكفار-: { $¨Zح r& (#ûqن.ح'$tGs9 $sYدGygد9#uن لِشَاعِرٍ ObqمZّgOC (36) بَلْ جَاءَ بd,utù:$$خ/ وَصَدَّقَ tûüد=y™ِچكJّ9$# } ؛ أي : لم يأت بشعر ؛ فإنه ليس بحق، ولذلك قال : { وَمَا çm"sYôJ¯=tو uچ÷èدe±9$# وَمَا يَنْبَغِي لَهُ } (4) الآية .
وبيّن معنى ذلك في قوله تعالى : { âن!#uچyè'±9$#ur يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ uچs? أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) ِNهk®Xr&ur يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ } (5) .
فظهر أن الشعر ليس مبنياً على أصله ؛ ولكنه هيمان على غير تحصيل، وقول لا يصدقه فعل، وهذا مضاد لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله تعالى " (6) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : { بَلْ جَاءَ بd,utù:$$خ/ وَصَدَّقَ tûüد=y™ِچكJّ9$# } ؛ أي : لم يأت بشعر، فإنه ليس بحق .
__________
(1) سورة الصافات : 36، 37 .
(2) أورده الشاطبي في سياق بيانه : بأن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه، وأبطلت ما هو باطل، وبيّنت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه، وأن من علومها: ضرب الأمثال . [الموافقات 2/112-122] .
(3) سورة الروم : 58 .
(4) سورة يس : 69 .
(5) سورة الشعراء : 224-226 .
(6) الموافقات 2/122 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1) .
ويدل عليه سياق الآية ؛ إذ أنها في رد قولهم : { $¨Zح r& (#ûqن.ح'$tGs9 $sYدGygد9#uن لِشَاعِرٍ ObqمZّgOC } .
قال ابن جرير : " وقوله : { بَلْ جَاءَ بd,utù:$$خ/ } وهذا خبر من الله مكذباً للمشركين الذين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : شاعر مجنون ؛ كذبوا، ما محمد كما وصفوه به من أنه شاعر مجنون ؛ بل هو لله نبي، جاء بالحق من عنده، وهو القرآن الذي أنزل عليه ، وصدق المرسلين الذين كانوا من قبله " (2).
وقال الألوسي : " { بَلْ جَاءَ بd,utù:$$خ/ وَصَدَّقَ tûüد=y™ِچكJّ9$# } رد عليهم ، وتكذيب لهم ؛ ببيان أن ما جاء به -عليه الصلاة والسلام- من التوحيد هو الحق الثابت الذي قام عليه البرهان، وأجمع عليه كافة المرسلين، فأين الشعر والجنون من ساحته - صلى الله عليه وسلم - الرفيعة الشأن ؟ " (3) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 10/483، معالم التنْزيل 7/39، الكشاف 3/300، المحرر الوجيز 4/471، زاد المسير 6/303، 304، التفسير الكبير 13/26/118، الجامع لأحكام القرآن 8/15/52، مدارك التنْزيل 2/413، التسهيل 2/234، البحر المحيط 7/343، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/7، أنوار التنْزيل 2/293، نظم الدرر 16/227، حاشية الصاوي 3/566، فتح القدير 4/392، روح المعاني 12/82، محاسن التأويل 6/62، تيسير الكريم الرحمن 6/374 .
(2) جامع البيان 10/483 .
(3) روح المعاني 12/82 .

سورة ص

قال تعالى : { يَا دَاوُودُ إِنَّا y7"sYù=yèy_ Zpxے‹د=yz فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بd,utù:$$خ/ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد بِمَا نَسُوا يَوْمَ ة>$|،دtù:$# } (1) .

182/1 قال الشاطبي : " والخامس (2): أنه اتباع للهوى ؛ لأن العقل إذا لم يكن متَّبعاً للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين.
ألا ترى إلى قوله تعالى : { يَا دَاوُودُ إِنَّا y7"sYù=yèy_ Zpxے‹د=yz فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بd,utù:$$خ/ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد بِمَا نَسُوا يَوْمَ ة>$|،دtù:$# } ؛ فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجرداً، إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك.
وقال : { وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ $tRحچّ.دŒ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ } (3) ؛ فجعل الأمر محصوراً بين أمرين : اتباع الذكر، واتباع الهوى " (4) .
وقال - في موضع آخر - : " جعل الله اتباع الهوى مضاداً للحق، وعدَّه قسيماً له؛ كما في قوله تعالى : { يَا دَاوُودُ إِنَّا y7"sYù=yèy_ Zpxے‹د=yz فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بd,utù:$$خ/ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } الآية " (5) .

الدّراسة :
__________
(1) سورة ص : 26 .
(2) والخامس؛ أي: الخامس من الأوجه الدالة على أن اتباع البدع خروج عن الصراط. [انظر: الاعتصام 1/57-65].
(3) سورة الكهف : 28 .
(4) الاعتصام 1/65 .
(5) الموافقات 2/290 .

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { يَا دَاوُودُ إِنَّا y7"sYù=yèy_ Zpxے‹د=yz فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بd,utù:$$خ/ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } يدل على أن الله حصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وأن اتباع الهوى مضاد للحق .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين (1)، ولا أعلم له مخالفاً .
وقد سبق بيان نحو هذه المسألة فيما سبق (2) .
والآية صريحة في ذلك ؛ إذ أمرت بالحكم بالعدل ونهت عن اتباع الهوى وأنه سبب للضلال، والأمر بالشيء نهي عن ضده .
قال ابن القيم - في الآية - : " فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وإلى الهوى وهو ما خالفه " (3) .
وقال الشنقيطي : " وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : { فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بd,utù:$$خ/ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } ؛ قد أمر نبيه داود فيه : بالحكم بين الناس بالحق، ونهاه فيه عن اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى علة للضلال عن سبيل الله ؛ لأن الفاء في قوله: { y7¯=إزمٹsù `tم ب@‹خ6y™ "!$# } تدل على العليّة " (4) .
__________
(1) منهم : الرازي في تفسيره 13/26/175، وابن تيمية في الفتاوى 28/134، وأبو حيان في تفسيره 7/378، 379، وابن القيم في بدائع التفسير 4/38، وابن كثير في تفسيره 4/35، والبقاعي في تفسيره 16/368، 369، والشوكاني في تفسيره 4/429، والألوسي في تفسيره 12/179، والقاسمي في تفسيره 6/95، 96، والشنقيطي في تفسيره 7/25 .
(2) انظر : ص695-696 .
(3) بدائع التفسير 4/38 .
(4) أضواء البيان 7/25 .

سورة الزمر

قال تعالى : { أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ كبد9$sƒù:$# وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا !$tRqç/حhچs)م‹د9 إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ َOكgsY÷ t/ فِي مَا هُمْ فِيهِ ڑcqàےد=tGّƒs† إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ } (1) .

183/1 قال الشاطبي : " والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتى فيها بذكر الضلال ؛ لأن حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم ؛ لأنهم وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم ، فقالوا : { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا !$tRqç/حhچs)م‹د9 إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى عبدوهم من دون الله، إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماءُ صوراً لقوم يودُّونَهم ويتبركون بهم ، ثم عبدت ، فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد (2) ، وذلك هو الضلال المبين"(3) .

الدّراسة :
__________
(1) سورة الزمر : 3 .
(2) يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب "وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق" ص875، برقم 4920، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : " صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما وَدُّ : فكانت لكلب بدَوْمَة الجَنْدَل، وأما سُواع : فكانت لهُذيل، وأما يَغُوث : فكانت لمُرادٍ ثم لبني غُطَيْف، بالجُرُف عند سبأ، وأما يَعُوق : فكانت لِهَمْدان، وأما نَسْرٌ : فكانت لِحِمْيَر، لآل ذي الكَلاع ؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُّوهم بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبِدت " .
(3) الاعتصام 1/236 .

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا !$tRqç/حhچs)م‹د9 إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } يدل على أن المشركين وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (1)، وهو ظاهر الآية وصريحها .
قال ابن كثير : " ثم أخبر عز وجل عن عُبَّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون : { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا !$tRqç/حhچs)م‹د9 إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } ؛ أي : إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنْزيلاً لذلك منْزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا"(2).
وقال الشنقيطي - في الآية - : " فبيّن أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم من الله زلفى " (3).
__________
(1) انظر : جامع البيان 10/611، بحر العلوم 3/114، معالم التنْزيل 7/107، 108، الكشاف 3/337، 338، المحرر الوجيز 4/518، زاد المسير 6/41، التفسير الكبير 13/26/210، 211، الجامع لأحكام القرآن 8/15/152، التسهيل 2/263، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/49، فتح القدير 4/449، روح المعاني 12/225، 226، محاسن التأويل 6/113، 114، تيسير الكريم الرحمن 6/445-447، أضواء البيان 7/43 .
(2) تفسير القرآن العظيم 4/49 .
(3) أضواء البيان 7/43 .

قال تعالى : { إِنْ تَكْفُرُوا فَإِن اللَّهَ ;سة_xî عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى دnدٹ$t7دèد9 uچّےن3ّ9$# وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ 7Oٹد=tو بِذَاتِ الصُّدُورِ } (1) .

184/2 قال الشاطبي : " قوله تعالى: { وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ } ؛ أي: يرض الشكر لكم"(2).
وقال -في موضع آخر-: " وقوله: { وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ } ؛ أي: يرضى الشكر"(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : { وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ } ؛ أي : يرضى الشكر لكم.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(4).
قال الزجاج: " { وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ } ؛ معناه: يرضى الشكر؛ لأن قوله: { وَإِنْ تَشْكُرُوا } يَدُلُّ على الشكر"(5).
وقال القرطبي: "قوله تعالى: { وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ } ؛ أي: يرضى الشكر لكم؛ لأن { تَشْكُرُوا } يدل عليه"(6).
وقال النسفي: " { çm|تِچtƒ ِNن3s9 } ؛ أي: يرض الشكر لكم؛ لأنه سبب فوزكم فيثيبكم عليه بالجنة"(7).
__________
(1) سورة الزمر : 7.
(2) المقاصد الشافية 1/146، 147.
(3) المقاصد الشافية 1/278.
(4) نسبه ابن جرير في تفسيره 10/617 إلى أهل التأويل، وانظر: معاني القرآن للزجاج 4/346، إعراب القرآن 4/4، الكشاف 4/452، زاد المسير 7/43، التفسير الكبير 13/26/215، الجامع لأحكام القرآن 8/15/154، مدارك التنْزيل 2/448، نظم الدرر 16/460، فتح القدير 4/452.
(5) معاني القرآن 4/346.
(6) الجامع لأحكام القرآن 8/15/154.
(7) مدارك التنْزيل 2/448.

قال تعالى : { أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا $VJح !$s%ur يَحْذَرُ nouچ½zFy$# وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ tbqكJn=÷ètƒ وَالَّذِينَ لَا tbqكJn=÷ètƒ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ } (1) .

185/3 قال الشاطبي (2): " كقوله تعالى : { أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا $VJح !$s%ur يَحْذَرُ nouچ½zFy$# وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ } ثم قال : { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ tbqكJn=÷ètƒ وَالَّذِينَ لَا tbqكJn=÷ètƒ } الآية .
فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم، لا من أجل غيره " (3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى نسب المحاسن المذكورة في قوله : { أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا $VJح !$s%ur يَحْذَرُ nouچ½zFy$# وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ } إلى أهل العلم من أجل العلم ، لا من أجل غيره ، كما في قوله : { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ tbqكJn=÷ètƒ وَالَّذِينَ لَا tbqكJn=÷ètƒ } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالزمخشري (4) ، والرازي (5) ، والنسفي(6)، والألوسي (7) .
قال الرازي : " وتقدير الآية : { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ tbqكJn=÷ètƒ } ، وهم الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الليل سجداً وقياماً ، { وَالَّذِينَ لَا tbqكJn=÷ètƒ } ، وهم الذين صفتهم عند البلاء والخوف يوحدون، وعند الراحة والفراغة يشركون " (8) .
__________
(1) سورة الزمر : 9 .
(2) أورده الشاطبي في سياق بيانه لصفات أهل العلم الذين صار العلم وصفاً لهم فيعملون بمقتضاه [انظر : الموافقات 1/89-91] .
(3) الموافقات 1/91 .
(4) انظر : الكشاف 3/341 .
(5) انظر : التفسير الكبير 13/26/218، 219 .
(6) انظر : مدارك التنْزيل 2/449 .
(7) انظر : روح المعاني 12/236 .
(8) التفسير الكبير 13/26/219 .

وقال الألوسي : " وقوله تعالى : { قُلْ } على معنى قل له - أيضاً - بياناً للحق، وتصريحاً به، وتنبيهاً على شرف العلم والعمل { هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ tbqكJn=÷ètƒ } فيعملون بمقتضى علمهم ويقنتون الليل سجداً وركعاً، يحذرون الآخرة، ويرجون رحمة الله { tûïد%©!$#ur ںw tbqكJn=÷ètƒ } فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم، كدأبك أيها الكافر الجاعل لله تعالى أنداداً"(1).
__________
(1) روح المعاني 2/236 .

قال تعالى : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B z'دT$sW¨B تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ كû,ح#s? جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ y7د9¨sŒ هُدَى اللَّهِ "د‰÷ku‰ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ ب@د=ôزمƒ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ } (1) .

186/4 قال الشاطبي : " وروي أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مَلُّوا مَلَّةً، فقالوا : يا رسول الله، حدثنا؛ فأنزل الله تعالى : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B } الآية.
وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله.
ثم مَلُّوا ملة ، فقالوا : حدثنا حديثاً فوق الحديث ودون القرآن ؛ فنَزلت سورة يوسف(2)" (3).
وقال - في موضع آخر - : " وقال تعالى : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B } ؛ يعني : يشبه بعضه بعضاً، ويصدِّق أوَّلُهُ آخرَهُ، وآخرُهُ أوَّلَهُ، أعني : أوَّله وآخره في النّزول " (4) .
وقال - في موضع ثالث - : " وقال تعالى : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B z'دT$sW¨B تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ } ، والذين يخشون ربهم هم العلماء؛ لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ دnدٹ$t6دم الْعُلَمَاءُ } (5) " (6).

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسائل :
المسألة الأولى : سبب نزول سورة الزمر ، وقد سبقت دراسته في سورة يوسف(7) .
__________
(1) سورة الزمر : 23 .
(2) الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص 570 .
(3) الموافقات 1/50، وانظر : الموافقات 1/228، 3/520 .
(4) الموافقات 3/307 .
(5) سورة فاطر : 28 .
(6) الموافقات 1/91 .
(7) انظر : ص 570، 171 .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B } ؛ معناه : يشبه بعضه بعضاً، ويصدق أوله آخره، وآخره أوله .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1) .
قال البغوي : " قوله عز وجل : { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ د]ƒد‰utù:$# كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B } يشبه بعضه بعضاً في الحسن، ويصدق بعضه بعضاً، ليس فيه تناقض ولا اختلاف " (2) .
وقال أبو حيان : " و { $Ygخ6"t±tF-B } مطلق في مشابهة بعضه بعضاً، فمعانيه متشابهة لا تناقض فيها ولا تعارض، وألفاظه في غاية الفصاحة والبلاغة والتناسب، بحيث أعجزت العظماء والبلغاء " (3) .

المسألة الثالثة : أن الذين يخشون ربهم هم العلماء، وقد سبق بيانها في سورة فاطر (4) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 10/628، معاني القرآن للزجاج 4/351، بحر العلوم 3/344، معالم التنْزيل 7/115، الكشاف 3/344، المحرر الوجيز 4/527، الجامع لأحكام القرآن 8/15/162، مجموع الفتاوى 14/407، التسهيل 2/267، البحر المحيط 7/406، أنوار التنْزيل 2/323، نظم الدرر 16/488، تفسير الجلالين 3/625، فتح القدير 4/459، روح المعاني 12/247، محاسن التأويل 6/118، تيسير الكريم الرحمن 6/463، 464.
(2) معالم التنْزيل 7/115 .
(3) البحر المحيط 7/406 .
(4) انظر : ص 726 .

قال تعالى : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (1) .

187/5 قال الشاطبي : " وترد الترجية - أيضاً - ويتسع مجالها، وذلك في مواطن القنوط ومظنته ؛ كما في قوله تعالى : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } الآية ؛ فإن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أَلَنا لما عملنا كفارة ؟ فنَزلت (2).
فهذا موطن خوف يخاف منه القنوط ؛ فجيء فيه بالترجية غالبة " (3) .
__________
(1) سورة الزمر : 53 .
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } ص848، برقم 4810، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، 10/113، برقم 122، من حديث ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - بنحوه.
(3) الموافقات 4/170، 171 .

وقال - في موضع آخر - " وقارف بعضهم بارتداد أو غيره وخاف أن لا يغفر له، فسئل في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأنزل الله : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } الآية (1) " (2).

وقال - في موضع ثالث - : " وقوله : { لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } أعقب بقوله: { (#ûqç7 دRr&ur إِلَى رَبِّكُمْ } الآية ، وفي هذا تخويف عظيم مهيج للفرار من وقوعه، وما تقدم من السبب من نزول الآية يبين المراد، وأن قوله : { لَا تَقْنَطُوا } رافع لما تخوَّفوه من عدم الغفران لما سلف " (3) .
وقال -في موضع رابع- (4): " وقيل(5) في قوله : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } منسوخ بقوله : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } (6) الآية، وقوله : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا #Y‰دdJyètG-B ¼çnنt!#u"yfsù جَهَنَّمُ } الآية (7)، وهذا من باب تخصيص العموم لا من باب النسخ"(8).

الدّراسة :
تحدّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
__________
(1) الحديث : أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، تفسير سورة الزمر 2/472، 473، برقم 3628، وابن جرير في تفسيره 11/15، 16، والواحدي في أسباب النُّزول ص370، 371، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمعناه، وسيأتي لفظه في الدراسة .
(2) الموافقات 2/282، 283 .
(3) الموافقات 4/176، 177 .
(4) أورده في سياق بيانه : بأن المتقدمين يطلقون النّسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين [انظر: الموافقات 3/344-361] وانظر : ص211، 212].
(5) لم أجد من صرح بهذا القول، ولكن يمكن أن يقول به من لا يرى للقاتل المتعمد توبة [انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص105، 106] .
(6) سورة النساء : 48 .
(7) سورة النساء : 93 .
(8) الموافقات 3/361 .

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } نزل في المشركين، ونزل فيمن اقترف ذنباً بارتداد أو غيره ، وخاف أن لا يغفر له.
وما ذهب إليه الشاطبي بأنها نزلت في المشركين ؛ يدل عليه ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : " أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا ، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أنَّ لما عملنا كفارة فنَزل : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا uچyz#uن وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي tP§چxm اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } (1)، ونزل : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } " (2) .
__________
(1) سورة الفرقان : 68 .
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله : { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } ص848، برقم 4810، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، 1/113، برقم 122 .

وما ذهب إليه الشاطبي - أيضاً - بأنها نزلت فيمن قارف ذنباً بارتداد أو غيره، وخاف أن لا يغفر له فهذا يدل عليه ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : " كنا نقول : ما لمفتتن توبة، وما الله بقابل منه شيئاً ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة أنزل فيهم : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } " (1) .
وهذان السببان أظهر الأسباب في نزولها ، ولا مانع من نزولها فيهما معاً .
وقيل : نزلت في وحشي بن حرب، ولكن الرواية في ذلك ضعيفة (2) .
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قول من قال بأن قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } إنه منسوخ بقوله: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا #Y‰دdJyètG-B ¼çnنt!#u"yfsù جَهَنَّمُ } الآية(3)؛ بأن مراده بالنسخ هنا هو تخصيص العموم ، لا النسخ في لسان الأصوليين والمتأخرين.
__________
(1) الحديث : أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، تفسير سورة الزمر، 2/472، 473، برقم 3628، واللفظ له، وابن جرير في تفسيره 11/15، 16، والواحدي في أسباب النّزول ص370، 371، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي [انظر : المستدرك 2/472] وحسن إسناده الحميدان في تحقيقه لأسباب النّزول ص370، 371 .
(2) رواية نزولها في وحشي : عزاها السيوطي في الدر المنثور 5/620 للطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان، وحكم على إسنادها باللين، وحكم عليه في لباب النقول ص185 بالضعف، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/101 "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبين بن سفيان، ضعفه الذهبي" .
(3) سورة النساء : 93 .

وما ذهب إليه الشاطبي من توجيه النسخ في هذا الموضع إلى تخصيص العموم ؛ لم أجد أحداً وجهه إلى ما وجهه إليه الشاطبي ، سوى أنه يؤيد قول الشاطبي ما يلي :
1 - أن السابقين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين ، كما سبق بيانه(1) .
2 - أن بعض المفسرين أنكروا القول بالنسخ في هذا الموضع ؛ كمكي بن أبي طالب (2)، وابن العربي (3) .
قال مكي : " قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } قيل: إنه منسوخ بقوله : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا } (4) الآية .
وقيل : هو منسوخ بقوله : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } (5) .
قال أبو محمد : وهذا خبر لا يحسن نسخه ولا يجوز ، والله يغفر للمؤمنين ذنوبهم جميعاً إذا شاء" " والصواب أنها محكمة عامة، خطاب للمؤمنين " (6) .
3 - أنه لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل، والجمع ممكن ، ومن ذلك :
أ - أن آية الزمر مطلقة عامة ، مخصوصة بقوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } (7)(8).
ب - أن آية الزمر مقيدة بالتوبة ؛ بدليل قوله تعالى : { (#ûqç7 دRr&ur إِلَى رَبِّكُمْ } (9)، فإنه عطف على قوله : { لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } ، وأما قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } فإنه في حق غير التائبين (10) .
__________
(1) انظر : ص 211، 212 .
(2) انظر : الإيضاح ص398 .
(3) انظر : الناسخ والمنسوخ ص272 .
(4) سورة النساء : 93 .
(5) سورة النساء : 48 .
(6) الإيضاح ص398 .
(7) سورة النساء : 48 .
(8) ممن ذهب إليه : ابن عطية في تفسيره 4/537، والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص253 .
(9) سورة الزمر : 54 .
(10) ممن ذهب إليه : ابن تيمية في مجموع الفتاوى 2/358، 16/18-33، 18/191، 192، وابن كثير في تفسيره 4/63، وانظر : الجامع لأحكام القرآن 8/15/174 .

ج - أن آية الزمر مقيدة بالمشيئة ، وأما قوله : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } فهو في حق غير التائبين ، كما يدل على ذلك بقية الآية : { وَيَغْفِرُ مَا دُونَ y7د9¨sŒ لِمَنْ يَشَاءُ } (1)، وكذا قوله تعالى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا #Y‰دdJyètG-B ¼çnنt!#u"yfsù جَهَنَّمُ } (2) أي : فكذلك جزاؤه إن جازاه، وإلا فهو تحت المشيئة، كما هو مذهب الجمهور(3) .
قال ابن تيمية : " والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفر لمن تاب ؛ بل يغفر الشرك وغيره للتائبين، كما قال تعالى : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } وهذه الآية عامة مطلقة؛ لأنها للتائبين. وأما قوله: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ y7د9¨sŒ لِمَنْ يَشَاءُ } (4)، فإنها مقيدة خاصة ؛ لأنها في حق غير التائبين ، لا يغفر لهم الشرك ، وما دون الشرك معلق بمشيئة الله تعالى " (5) .
وقال الشوكاني : " الجمع بين هذه الآية وبين قوله : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ y7د9¨sŒ لِمَنْ يَشَاءُ } (6) ؛ هو أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له " (7) .
وقال الشنقيطي في الآية : " أنها دلت على غفران جميع الذنوب، مع أنه دلت آيات أخر على أن من الذنوب ما لا يغفر ، وهو الشرك بالله تعالى .
__________
(1) ممن ذهب إليه : الشوكاني في تفسيره 4/470 .
(2) سورة النساء : 93 .
(3) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص105-108، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص272، مجموع الفتاوى16/25 .
(4) سورة النساء : 48 .
(5) مجموع الفتاوى 2/358 .
(6) سورة النساء : 48 .
(7) فتح القدير 4/470 .

والجواب : أن آية : { ¨bخ) ©!$# ںw مچدےَّtƒ br& x8uژô³ç" ¾دmخ/ } مخصصة لهذه .
وقال بعض العلماء : هذه مقيدة بالتوبة ؛ بدليل قوله تعالى : { (#ûqç7 دRr&ur 4'n<خ) ِNن3خn/u' } (1)، فإنه عطف على قوله: { ںw (#qنـuZّ)s? } وعليه فلا إشكال ، وهو اختيار ابن كثير " (2) .
__________
(1) سورة الزمر : 54 .
(2) دفع إيهام الاضطراب ص253، وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/63 .

قال تعالى : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ 4'sAuژô£ys"tƒ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ tûïحچد‚"،،9$# } (1) .

188/6 قال الشاطبي : " والخامس (2): قول من زعم أن لله سبحانه وتعالى جنباً ، مستدلاً بقوله : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ 4'sAuژô£ys"tƒ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } (3)، وهذا لا معنى للجنب فيه، لا حقيقة ولا مجازاً ؛ لأن العرب تقول : هذا الأمر يصغر في جنب هذا ؛ أي : هذا يصغر بالإضافة إلى الآخر ؛ فكذلك الآية معناها: يا حسرتا على ما فرطت فيما بيني وبين الله ؛ إذ أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي"(4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الاستدلال بقوله : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ 4'sAuژô£ys"tƒ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } على أن لله جنباً باطل ؛ إذ لا معنى للجنب فيه ، لا حقيقة ولا مجازاً ، وأن معنى الآية: { 4'sAuژô£ys"tƒ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } إذ أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي.
__________
(1) سورة الزمر : 56 .
(2) والخامس ؛ أي الخامس من الأمثلة التي تدل أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب، وأن الواجب السؤال كما سألوا ؛ فيكون على ما كانوا عليه، وإلاّ زل فقال في الشريعة برأيه لا بلسانها . [انظر : الاعتصام 3/370-373] .
(3) لم أجد من صرح بهذا القائل، فذكر الدارمي في النقض على المريسي (2/807) بأنه قول مختلق على قوم - كما سيأتي في الدراسة -، ونسبه الرازي في تفسيره 14/27/6 للقائلين بإثبات الأعضاء، ونسبه النيسابوري في غرائب القرآن 6/11 إلى بعض أهل التجسيم ، وما ذكره الدارمي أقرب للصواب، إذ لم ينسب لأحد بعينه.
(4) الاعتصام 3/373 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين ؛ إذ لم يستدل أحد من المفسرين بهذه الآية على ذلك، وأكثر أقوالهم تدور حول معنى ما ذكره الشاطبي (1) .
قال عثمان بن سعيد الدارمي : " وادعى المعارض (2) - أيضاً - زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : { 4'sAuژô£ys"tƒ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } قال : يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو، وليس على ما يتوهمونه .
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/19، معاني القرآن 4/359، بحر العلوم 3/155، تفسير القرآن العزيز 4/117، النكت والعيون 5/132، الوجيز 2/937، تفسير القرآن للسمعاني 4/477، مدارك التنْزيل 7/129، الكشاف 3/352، المحرر الوجيز 4/538، زاد المسير 7/60، الجامع الأحكام القرآن 8/15/176، مدارك التنْزيل 2/461، التسهيل 2/372، البحر المحيط 7/417، أنوار التنْزيل 2/39، الجواهر الحسان 3/85، تفسير الجلالين 3/635، إرشاد العقل السليم 5/400، فتح القدير 4/471، روح المعاني 12/272، محاسن التأويل 6/123، تيسير الكريم الرحمن 6/486 .
(2) لم يبين الدارمي، ولا الألمعي محقق كتاب الدارمي مَنْ هذا المعارض . [انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الْمَرِيسيّ 1/138-143] .

فيقال لهذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقاً في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله، وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك ، وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك (1)، إنما تفسيرها عندهم، تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله ، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسمّاهم الساخرين، فهذا تفسير الجنب عندهم، فما أنبأك أنهم قالوا : جنب من الجنوب ؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين، فضلاً عن علمائهم"(2).
وقال ابن جرير : " وقوله : { عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } يقول : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به ، وقصرت في الدنيا في طاعة الله .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل " (3) .
وقال الماوردي : " { عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } فيه ستة تأويلات :
أحدها : في مجانبة أمر الله ، قاله مجاهد والسدي .
الثاني : في ذات الله ، قاله الحسن .
الثالث : في ذكر الله ، قاله السدي ، وَذِكْرُ اللهِ هنا القرآن .
الرابع : في ثواب الله من الجنة ، حكاه النقاش .
الخامس : في الجانب المؤدي إلى رضا الله ، والجنب والجانب سواء .
السادس : في طلب القرب من الله " (4) .
وكل هذه المعاني متقاربة في الجملة ، وليس فيها أن لله جنباً .
__________
(1) المراد بإمامه : هو بشر الْمَرِيسيّ [انظر : نقض الإمام أبي سعيد 1/138-143] .
(2) نقض الإمام أبي سعيد 2/807 .
(3) جامع البيان 11/19 .
(4) النكت والعيون 5/132، وانظر : زاد المسير 7/60 .

قال تعالى : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( } (1) .

189/7 قال الشاطبي : " وقال تعالى : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( } الآية، وسبب نزولها ما خرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس، قال : «مَرَّ يهودي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي : حدثنا يا يهودي . فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه، والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وأشار الراوي بخنصره أولاً ، ثم تابع حتى بلغ الإبهام ؟ فأنزل الله : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } »(2) .
__________
(1) سورة الزمر : 67 .
(2) الحديث : أخرجه الترمذي في جامعه، في كتاب تفسير القرآن، باب : ومن سورة الزمر، ص732، برقم 3240، وأحمد في مسنده 3/41، برقم 2267، 3/308، برقم 2990، وابن جرير في تفسيره 11/25، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه .
قال عنه الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " [جامع الترمذي : ص732]، وقال أحمد شاكر - في رواية المسند - : " إسناده ضعيف ؛ لضعف حسين بن حسن الأشقر " "ولكن الحديث صحيح ؛ لأنه ثابت من غير رواية حسين الأشقر " ثم ذكر رواية الترمذي [المسند 3/41] ولكن في سند رواية حديث الترمذي : عطاء بن السائب، وقد اختلط، قال عنه ابن حجر في التقريب ص391 "صدوق اختلط" وضعفه الألباني [انظر : ضعيف سنن الترمذي ص 373].

وفي رواية أخرى : «جاء يهودي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد ، إن الله يمسك السموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والجبال على إصبع ، والخلائق على إصبع، ثم يقول : أنا الملك ، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجده ، قال : { ((((( (((((((((

(((( (((( ((((((((( } » (1).
وفي رواية : «فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجُّباً وتصديقاً» (2) .
والحديث الأول كأنه مفسر لهذا ، وبمعناه يتبين معنى قوله : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } ؛ فإن الآية بينت أن كلام اليهودي حقّ في الجملة ، وذلك قوله : { (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( } ، وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية ، وذلك - والله أعلم - لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنْزيه للباري سبحانه ؛ فقال : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } " (3) .

الدّراسة :
تحدّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
__________
(1) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } ص848، برقم 4811، ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 4/2147، برقم 2786، والترمذي في جامعه، في كتاب تفسير القرآن، باب : ومن سورة الزمر ص732، برقم 3238، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - ، واللفظ للترمذي .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قوله الله تعالى : { ((((( (((((((( (((((((( } ص1275، برقم 4/74، ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، 4/2147، برقم 2786، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - ، بنحوه .
(3) الموافقات 4/163، 164 .

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } نزل بسبب قول اليهودي : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه ، والأرضين على ذه ، والماء على ذه ، والجبال على ذه ، وسائر الخلق على ذه ، وأشار الراوي بخنصره أولاً ، ثم تابع حتى بلغ الإبهام ؛ فأنزل الله : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ، كالواحدي (1)، والوادعي (2) .
واستدلوا على ذلك بدليلين :
الدليل الأول : ما جاء عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال : «مر يهودي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا يهودي حدثنا، فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه ، والأرض على ذه ، والماء على ذه ، والجبال على ذه ، وسائر الخلق على ذه ، وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولاً، ثم تابع حتى بلغ الإبهام ؛ فأنزل الله : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } »(3) .
وهذا الحديث ضعيف - كما سبق بيانه في التخريج - .
__________
(1) انظر : أسباب النّزول ص371 .
(2) انظر : الصحيح المسند ص199 .
(3) الحديث : سبق تخريجه . انظر : ص 760 .

الدليل الثاني : ما جاء عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم ، أبلغك أن الله - عز وجل - يحمل الخلائق على إصبع ، والسموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والثرى على إصبع ، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه ؛ فأنزل الله - عز وجل - : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } الآية » (1).
وهذا الحديث فيه نظر : إذ أن مدار رواية ابن مسعود على سليمان بن المعتمر والأعمش، فأما رواية سليمان بن المعتمر فهي بلفظ : « ثم قرأ » وليس بلفظ : «فأنزل» كما في صحيح البخاري (2) .
وأما رواية الأعمش فإنها في الصحيحين بلفظ «فقرأ» وليس بلفظ «فأنزل» كما أن فيها تصريح الأعمش بالسماع (3) .
وأما رواية الإمام أحمد وابن جرير - المذكورة - فهي بلفظ «فأنزل» ولكن فيها عنعنة الأعمش وهو مدلس (4) .
وعلى هذا : تقدم رواية الأعمش التي في الصحيحين على غيرها، وإذا كان كذلك فلا يظهر في نزولها سبب خاص .
__________
(1) الحديث : أخرجه أحمد في المسند 3/502، برقم 3590، وابن جرير في تفسيره 11/25، والواحدي في أسباب النّزول ص371، كلهم بلفظ : «فأنزل الله - عز وجل - { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } » .
(2) انظر : صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : { ((((( (((((((( (((((((( } ص1275، برقم 7414.
(3) انظر : صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } ص848، برقم 4811، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى : { ((((( (((((((( (((((((( } ص1275، 1276، برقم 7414، 7415، باب قول الله تعالى : { (((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( } ص1284، برقم 7451، ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 4/2147، 2148، برقم 2786 .
(4) انظر : التقريب ص254 .

قال السيوطي : " والحديث في الصحيح بلفظ : « فتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وهو الصواب ؛ فإن الآية مكية " (1) .
وقال - أيضاً - : والحديث في الصحيح بلفظ : « فتلا » دون « فأنزل » " (2).
وقال زغلول : " والخلاصة : أن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وفيه تصريح الأعمش بالسماع بلفظ : « ثم قرأ » ، والذي أخرجه أحمد وابن جرير ولم يصرح الأعمش فيه بالسماع بلفظ : « فأنزل الله » .
وقد أخرج الترمذي في التفسير (3240)، وابن جرير (24/18) من حديث ابن عباس بلفظ «فأنزل»، ولكن في إسناده : عطاء بن السائب ، وقد اختلط .
وقد تبين لي أن هذه الآية مكية، والذي جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحاديث حبر من أهل الكتاب، وفي بعض الأحاديث: جاء يهودي، وسواء هذا أو ذاك؛ كان ذلك في المدينة.
وعلى ذلك يمكن القول أن سبب النّزول ليس بصحيح ، وأن الصحيح هو أن الآية نزلت قبل هذا الحوار الذي جرى بين النبي - صلى الله عليه وسلم - واليهودي .
فلما أن قال اليهودي ما قال ضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قرأ الآية - والله أعلم "(3) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن الآية أشارت إلى أن اليهودي لم يتأدب مع الربوبية؛ لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنْزيه للباري سبحانه ، فقال : { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ فيه تفصيل :
أولاً : الرواية التي أوردها الشاطبي عن ابن عباس في جامع الترمذي ؛ ضعيفة - كما سبق بيانه- (4) .
__________
(1) الإتقان 1/45 .
(2) لباب النقول ص186 .
(3) أسباب النّزول للواحدي، تحقيق : زغلول ص386 .
(4) انظر : ص 760 .

ثانياً : على فرض صحتها : فما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض أهل العلم ؛ كالبازري(1)، والقرطبي (2)، وغيرهم (3) .
ولكن ما ذهبوا إليه فيه نظر ؛ لأن اليهودي لم يقصد التشبيه - كما هو ظاهر الحديث - ولو قصده وأراده لما ضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا صدَّقه في الحديث المطلق ، كما نبه إلى ذلك بعض أهل العلم ؛ كالدارمي (4) ، وابن العربي (5) ، والنووي (6) ، وابن تيمية(7)، وغيرهم (8) .
قال ابن العربي : " فلما نفى الله عن اليهود معرفة الله حق معرفته ؛ توهم قوم أن ذلك إنما هو لما أرادوه من التمثيل والتشبيه بالمخلوق، وأن أكثر اليهود مجسمة مشبهة ممثلة ، ولكن هذا الحبر لم يقصد التشبيه ، ولو قصده وأراده ؛ لما ضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا صدقه في الحديث المطلق ، وبعضه كفر ، إنما أخبر الله عنهم أنهم وإن قالوا هذا من قدرته وعظمته ، فالذي فاتهم أعظم مما اعترفوا به " (9) .
وقال ابن تيمية - في الحديث - : " وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر ، فإن الذي في الآية أبلغ " (10) .
وقال الألوسي : " وجعل بعض المتأولين الإشارة إعانة على التمثيل والتخييل .
وزعم بعضهم : أن الآية نزلت رداً على اليهودي حيث شبه وذهب إلى التجسيم، وأن ضحكه - عليه الصلاة والسلام - المحكي في الخبر السابق كان للرد - أيضاً - ، وأن : «تصديقاً له» في الخبر ؛ من كلام الراوي على ما فهم .
__________
(1) انظر : المعلم بفوائد مسلم 3/195، 196 .
(2) انظر : المفهم 7/389 .
(3) انظر : تحفة الأحوذي 9/108، 109 .
(4) انظر : نقص الإمام أبي سعيد 1/373 .
(5) انظر : عارضة الأحوذي 12/121 .
(6) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 6/17/130 .
(7) انظر : مجموع الفتاوى 13/162 .
(8) روح المعاني 12/281 .
(9) عارضه الأحوذي 12/121 .
(10) مجموع الفتاوى 13/162 .

ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر جداً " (1) .
__________
(1) روح المعاني 2/281 .

سورة فصلت

قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ يژِچyz أَمْ مَنْ 'دAù'tƒ آَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يژچإءt/ } (1) .

190/1 قال الشاطبي : " وقال عبد الملك بن حبيب (2)، في قوله : { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } وقوله : { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } (3)، وقوله : { لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ } (4)، إن ذلك منسوخ بقوله : { وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } (5)(6)، وهذه الآية إنما جاءت في معرض التهديد والوعيد، وهو معنى لا يصح نسخه ؛ فالمراد أن إسناد المشيئة للعباد ليس على ظاهره ؛ بل هي مقيدة بمشيئة الله سبحانه " (7) .

الدّراسة :
__________
(1) سورة فصلت : 40 .
(2) عبد الملك بن حبيب : هو الإمام العلامة أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي، يرجع نسبه للصحابي العباس بن مرداس، كان فقيه الأندلس وعالمها في زمانه، وكان جمّاعاً للعلم، موصوفاً بالحذق في الفقه، كثير التصانيف، إلا أنه ضعيف في باب الرواية، توفي سنة 238هـ، وقيل: 239هـ، من كتبه : الواضحة، الناسخ والمنسوخ [انظر : سير أعلام النبلاء 12/102-107، طبقات المفسرين للداوودي 1/353-357] .
(3) سورة الكهف : 29 .
(4) سورة التكوير : 28 .
(5) سورة التكوير : 29 .
(6) ذكره عن عبد الملك بن حبيب : مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص401، 402، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص274 .
(7) الموافقات 3/358، 359 .

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } ليس منسوخاً بقوله : { وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } (1)؛ لأن قوله تعالى : { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } إنما جاءت في معرض التهديد والوعيد، وهو معنى لا يصح نسخه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كمكي بن أبي طالب (2)، وابن العربي(3)، وهذا هو الظاهر ؛ كما يدل عليه سياق الآية والنصوص الشرعية ؛ كما أن القول بالنسخ لم ينقل إلا عن عبد الملك بن حبيب، وردَّ عليه من ذَكَر قولَه ؛ كمكي بن أبي طالب، وابن العربي .
قال مكي بن أبي طالب : " قوله تعالى : { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } : ذكر ابن حبيب أنه منسوخ بقوله : { وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } (4)، وكذلك قال في قوله تعالى : { لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ } (5)، قال : هو منسوخ بقوله : { وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } وكذلك قال في قوله : { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } (6) .
قال أبو محمد : وهذا كله محكم لا يجوز نسخه ؛ لأنه تهدد من الله للكفار ووعيد لهم ، ليس هو إباحة لهم في ذلك، والتهدُّد والوعيد للكفار لا يجوز أن ينسخ ؛ إذ لا يُنسخ إلا بالرضا عنهم والقبول لهم والوعد للكفار، وهذا لا يجوز .
وما رأيت أحداً ذكر النسخ في هذا غيره، وهو قول بعيد لا يجب أن يلتفت إليه .
وحكى ابن حبيب أن بعض الناس قال : هو تهدد ووعيد، وليس بتفويض، يريد أنه غير منسوخ، وهذا هو الصواب - إن شاء الله - " (7) .
__________
(1) سورة التكوير : 29 .
(2) انظر : الإيضاح ص401، 402 .
(3) انظر : الناسخ والمنسوخ ص274 .
(4) سورة التكوير : 29 .
(5) سورة التكوير : 28 .
(6) سورة الكهف : 29 .
(7) الإيضاح ص401، 402 .

وقال ابن العربي - في قول ابن حبيب بالنسخ - : " وهذا جهل عظام وخطب جسام ، فإن الحقائق لا تنسخ ، لاسيما إذا كانت في العقائد... " " لله تعالى مشيئة هي أصل في المخلوقات ، عنها تصدر خصائص الصفات، وإليها تنسب تعيين الجائزات .
ومن جملتها يصدر عنها إرادة المخلوقين ومشيئتهم، فإذا شاء الله شاء العبد..." "ألا ترى إلى قوله تعالى : { لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ } ثم رد الأمر إلى أصله فقال : { وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } (1)(2)".
وقال ابن عطية : " وقوله تعالى : { (#qè=uHùه$# $tB ôMçGّOد© } وعيد في صيغة الأمر بإجماع من أهل العلم ، ودليل الوعيد ومبينه قوله : { ¼çm¯Rخ) $yJخ/ tbqè=yJ÷ès? يژچإءt/ } " (3) .
__________
(1) سورة التكوير : 28، 29 .
(2) الناسخ والمنسوخ ص274 .
(3) المحرر الوجيز 5/19 .

قال تعالى : { وَلَوْ çm"sYù=yèy_ $¸R#uنِچè% $w‹دJyfôمr& لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ @'دJyfôم​#uن @'د1uچtمur قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ Ob%s3¨B بَعِيدٍ } (1) .

191/2 قال الشاطبي : " إنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزاً(2)، ولكانوا يخرجون مقتضى التعجيز بقولهم : هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام ؛ من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندنا، وهذا ليس بمفهوم ولا معروف ؛ فلم تقم الحجة عليهم به، ولذلك قال سبحانه : { وَلَوْ çm"sYù=yèy_ $¸R#uنِچè% $w‹دJyfôمr& لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ @'دJyfôم​#uن @'د1uچtمur } ؛ فجعل الحجة على فرض كون القرآن أعجمياً " (3) .
وقال - في موضع آخر - : " وقال تعالى : { وَلَوْ çm"sYù=yèy_ $¸R#uنِچè% $w‹دJyfôمr& لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ @'دJyfôم​#uن @'د1uچtمur } وقد علم أنهم لم يقولوا شيئاً من ذلك ؛ فدل على أنه عندهم عربي، وإذا ثبت هذا ؛ فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربي فقط ، وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه ؛ فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللسان العربي .

فإذاً كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي ؛ فليس من علوم القرآن في شيء ، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادَّعى فيه ذلك ؛ فهو في دعواه مبطل " (4) .

الدّراسة :
__________
(1) سورة فصلت : 44 .
(2) يعني القرآن .
(3) الموافقات 2/111، 112 .
(4) الموافقات 4/224، 225 .

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَلَوْ çm"sYù=yèy_ $¸R#uنِچè% $w‹دJyfôمr& لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ @'دJyfôم​#uن @'د1uچtمur } يدل على أن القرآن عربي مبين ؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن حجة على من نزل عليهم ، ولكان حجة لهم .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (1) .
وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان ، كما تدل عليه النصوص الشرعية ؛ كقوله تعالى : { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ @'د1uچtم êْüخ7-B } (2)، وقوله : { وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) tAu"tR بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) Ab$|،د=خ/ 5c'د1uچtم &ûüخ7-B } (3) .
قال الهراسي : " قوله تعالى : { وَلَوْ çm"sYù=yèy_ $¸R#uنِچè% $w‹دJyfôمr& } الآية .
فيه دليل على أن القرآن بلغة العرب ، وأنه ليس أعجمياً " (4) .
وقال القرطبي : " قوله تعالى : { وَلَوْ çm"sYù=yèy_ $¸R#uنِچè% $w‹دJyfôمr& } أي : بلغة غير العرب { لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ } ؛ أي : بينت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم الأعجمية .
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/118، أحكام القرآن للجصاص 3/509، أحكام القرآن للهراسي 2/363، الكشاف 3/393، أحكام القرآن لابن العربي 4/87، 88، المحرر الوجيز 5/20، زاد المسير 7/103، التفسير الكبير 14/27/115، الجامع لأحكام القرآن 8/15/240، مدارك التنْزيل 2/500، التسهيل 2/294، البحر المحيط 7/480، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/111، حاشية الصاوي 4/64، روح المعاني 12/380، 381، تيسير الكريم الرحمن 6/584 .
(2) سورة النحل : 103 .
(3) سورة الشعراء : 192-195 .
(4) أحكام القرآن 2/363 .

فبين أنه أنزله بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز ؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراً، وإذا عجزوا عن معارضته كان من أدل الدليل على أنه من عند الله ، ولو كان بلسان العجم لقالوا لا علم لنا بهذا اللسان " .
" وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عربي ، وأنه نزل بلغة العرب ، وأنه ليس أعجمياً " (1) .
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن 8/15/240 .

قال تعالى : { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ ¾دmإ،ّےuZد=sù وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا y7ڑ/u' بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ } (1) .

192/3 قال الشاطبي : " نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق الله، فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم، كما في حديث أبي ذر (2) : " إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها " (3)، وأصله في القرآن : { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ ¾دmإ،ّےuZد=sù } " (4) .
وقال - في موضع آخر - : " قال تعالى : { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ ¾دmإ،ّےuZد=sù وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا } وذلك عام في أعمال الدنيا والآخرة " (5) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ ¾دmإ،ّےuZد=sù وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا } ؛ يدل على أن نتائج أعمال العباد راجعة إليهم ، وأن هذا عام في أعمال الدنيا والآخرة .
__________
(1) سورة فصلت : 46 .
(2) أبو ذر : هو الصحابي الجليل أبو ذر جُندب بن جُنادة الغفاري ، مختلف في اسمه واسم أبيه ، من السابقين الأولين إلى الإسلام ، لما أسلم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ، فلم يهاجر حتى ذهبت بدر وأحد والخندق ، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ، كان مشهوراً بالزهد ، ومناقبه كثيرة ، توفي سنة 32هـ، وقيل غير ذلك [انظر : أسد الغابة 1/357، 358 ، الإصابة 4/7/60-63 ، تهذيب التهذيب 12/98، 99] .
(3) الحديث : جزء من حديث قدسي، أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم 4/1994، 1995، برقم 2577، بلفظه .
(4) الموافقات 1/357 .
(5) الموافقات 2/320 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (1) .
وظاهر الآية يدل على ذلك ؛ إذ أضافت نتائج أعمال العباد إليهم ، وأطلقت ذلك ولم تقيده بشيء .
كما تدل النصوص الشرعية عليه ؛ كقوله تعالى : { إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ ِ/ن3إ،àےR{ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا } (2) .
وقوله : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ #Xچّ‹yz ¼çnuچtƒ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ¼çnuچtƒ } (3)، وحديث أبي ذر : " إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها " (4) .
قال ابن القيم : " قوله تعالى : { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ ¾دmإ،ّےuZد=sù وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا y7ڑ/u' بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ } ، أي : لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله ، ولا يمنع المحسن من ثواب عمله" (5).
وقال السعدي : " { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ } وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله { ¾دmإ،ّےuZد=sù } نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة ، { وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا } ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة .
وفي هذا حث على فعل الخير ، وترك الشر ، وانتفاع العاملين بأعمالهم الحسنة ، وضررهم بأعمالهم السيئة ، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى " (6) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/121، بحر العلوم 3/186، الكشاف 4/394، المحرر الوجيز 5/21، التفسير الكبير 14/27/116، الجامع لأحكام القرآن 8/15/241، بدائع التفسير 4/105، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/112، فتح القدير 4/521، روح المعاني 12/382، محاسن التأويل 6/160، تيسير الكريم الرحمن 6/586، أضواء البيان 3/405، 406، 7/139 .
(2) سورة الإسراء : 7 .
(3) سورة الزلزلة : 7، 8 .
(4) الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص773 .
(5) بدائع التفسير 4/105 .
(6) تيسير الكريم الرحمن 6/586 .

سورة الشورى

قال تعالى : { تَكَادُ كN¨uq"yJ،،9$# يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ د‰ôJut؟2 ِNخkحh5u' وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (1) .

193/1 قال الشاطبي : " وقال وَهْب بن مُنَبِّه (2) في قوله : { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ } نسختها الآية التي في غافر : { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا } (3)(4) .
وهذا معناه أن آية غافر مُبَيِّنَة لآية الشورى ؛ إذ هو خبر محض ، والأخبار لا نسخ فيها " (5) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قول وَهْب بن مُنَبِّه في قوله : { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ } نسختها الآية التي في غافر { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا } ؛ بأن مراده بالنسخ هو البيان ؛ أي : أن آية غافر مُبَيِّنَة لآية الشورى .
وما ذهب إليه الشاطبي من توجيه قول وهب بأن مراده بالنسخ هو البيان ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالنحاس (6) .
ويؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي :
__________
(1) سورة الشورى : 5 .
(2) وهب بن منبه : هو الإمام العلامة الأخباري القصصي أبو عبد الله وَهْب بن مُنَبِّه بن كامل اليماني الذِّماري الصنعاني، من أحبار علماء التابعين، وكان كثير النقل من كتب الإسرائيليات، توفي سنة 114هـ، وقيل غير ذلك [انظر : سير أعلام النبلاء 4/544-557، ميزان الاعتدال 4/352، 353، تهذيب التهذيب 11/147، 148] .
(3) سورة غافر : 7 .
(4) الأثر : أخرجه عن وهب بن منبه : النحاس في الناسخ والمنسوخ ص215، وحكاه عنه : السمرقندي في بحر العلوم 3/191، ومكي في الإيضاح ص399، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص501، والقرطبي في تفسيره 8/16/5 .
(5) الموافقات 3/356 .
(6) انظر : الناسخ والمنسوخ ص215 .

1 - أن السابقين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند المتأخرين والأصوليين ، كما سبق بيانه(1)، ولذا وجه بعض المفسرين قول وهب بالنسخ إلى البيان .
2 - أن أكثر المفسرين على أن الآية محكمة غير منسوخة (2)، ولم يقل بالنسخ إلا طائفة معدودة(3) .
3 - أن جماعة من المفسرين أنكروا القول بالنسخ وردّوه ؛ لأن الآية من باب الأخبار، والأخبار لا تنسخ (4) .
4 - أنه لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع ، والجمع ممكن ، ومن ذلك :
الوجه الأول : أن الآية عامة ، يراد بها الخصوص ، فهي خاصة بالمؤمنين .
الوجه الثاني : أن الاستغفار المراد به : الحلم عنهم والرزق لهم ، أو التوفيق للهداية ، وعلى هذا فالآية عامة .
__________
(1) انظر : ص211، 212 .
(2) انظر : جامع البيان 11/129، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص215، الإيضاح ص399، 403، معالم التنْزيل 7/184، الكشاف 3/397، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص273، 276، المحرر الوجيز 5/26، التفسير الكبير 14/27/126، الجامع لأحكام القرآن 8/16/5، مدارك التنْزيل 2/504، التسهيل 2/298، البحر المحيط 7/787، فتح القدير 4/526، أضواء البيان 7/152، 153 .
(3) نسب ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص501 القول بالنسخ إلى وهب بن منبه، والسدي، ومقاتل بن سليمان ، وذهب إليه ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص53، 54 ، والبارزي في ناسخ القرآن العزيز ص48 .
(4) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص215، الإيضاح ص399، 403، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص273، 276، المحرر الوجيز 5/26 ، زاد المسير 7/110 ، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص501، 502، التسهيل 2/298.

قال النحاس - في كون الآية منسوخة - : " هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ ؛ لأنه خبر من الله تعالى ، ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد هذه الآية على نسخة تلك الآية ، لا فرق بينهم ، وكذا يجب أن يُتأول للعلماء ، ولا يُتأول عليهم الخطأ العظيم، إذا كان لما قالوه وجه"(1).
وقال ابن العربي - في كون الآية منسوخة - : " ليس هذا نسخاً ، إنما هو تخصيص عموم، والتخصيص يدخل في العموم ، كان جزاءً أو تكليفاً باتفاق " (2) .
وقال ابن الجوزي : " قوله تعالى : { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ } .
زعم قوم - منهم وهب بن منبه ، والسدي، ومقاتل بن سليمان - أنها منسوخة بقوله تعالى : { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا } (3)، وهذا قبيح ؛ لأن الآيتين خبر، والخبر لا ينسخ ، ثم ليس بين الآيتين تضاد ؛ لأن استغفارهم للمؤمنين استغفار خاص لا يدخل فيه إلا من اتبع الطريق المستقيم، فلأولئك طلبوا الغفران ، والإعاذة من النيران ، وإدخال الجنان .
واستغفارهم لمن في الأرض لا يخلو من أمرين : إما أن يريدوا به الحلم عنهم ، والرزق لهم، والتوفيق ليسلموا ، أو أن يريدوا به من في الأرض من المؤمنين ، فيكون اللفظ عاماً ، والمعنى خاصاً ، وقد دل على تخصيص عمومه قوله تعالى : { tbrمچدےَّtGَ،o"ur tûïد%©#د9 (#qمZtB#uن } .
والدليل الموجب لصرفه عن العموم إلى الخصوص ؛ أن الكافر لا يستحق أن يغفر له ، فعلى هذا البيان لا وجه للنسخ " (4) .
__________
(1) الناسخ والمنسوخ ص215 .
(2) الناسخ والمنسوخ ص273 .
(3) سورة غافر : 7 .
(4) ناسخ القرآن ومنسوخه ص501، 502 .

قال تعالى : { فَاطِرُ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ $[_¨urّ-r& وَمِنَ الْأَنْعَامِ $[_¨urّ-r& يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ ¾دmد=÷WدJx. شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ مژچإءt7ّ9$# } (1) .

194/2 قال الشاطبي : " الكاف تأتي زائدة لمعنى التوكيد في كلام العرب، مثال ذلك قوله تعالى: { لَيْسَ ¾دmد=÷WدJx. شَيْءٌ } ؛ لأن المعنى: ليس مِثْلَه شيء، ولا يجوز أن تكون هنا غير زائدة؛ لأنه يؤدي معنى إثبات مثل ينفى عنه المثل، وذلك محال مَبْنيٌ على محال آخر"(2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الكاف في قوله تعالى : { لَيْسَ ¾دmد=÷WدJx. شَيْءٌ } زائدة للتوكيد.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كابن قتيبة (3) ، وابن جرير(4)، والزجاج(5) ، والنحاس(6) ، والواحدي (7) ، وابن عطية (8) ، وابن الأنباري (9)، والعكبري(10)، والثعالبي(11)، وغيرهم(12).
وهو المشهور عند أهل المعاني(13)، وهو أحد الوجوه الواردة في الآية.
ودليلهم أن هذا وارد في لغة العرب.
__________
(1) سورة الشورى : 11.
(2) المقاصد الشافية 2/251.
(3) انظر: تأويل مشكل القرآن ص250.
(4) انظر: جامع البيان 11/133.
(5) انظر: معاني القرآن 4/395.
(6) انظر: معاني القرآن الكريم 6/297.
(7) انظر: الوسيط 4/45، الوجيز 2/961.
(8) انظر: المحرر الوجيز 5/28.
(9) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/345.
(10) انظر: إملاء ما مَن به الرحمن ص466.
(11) انظر: الجواهر الحسان 3/124.
(12) انظر: شرح الطحاوية ص140، تفسير الجلالين 4/56، 57، حاشية محيي الدين زادة 7/409، 410.
(13) نسبه السمرقندي في تفسيره 3/192لأهل اللغة، وابن جزي في تفسيره 2/299، لكثير من الناس، وذكر السمين الحلبي في تفسيره 9/543 بأنه مشهور عند المعربين.

قال ابن جرير: "والآخر: أن يكون معناه: ليس مثله شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام، كقول الراجز: وصاليات كَكَما يُؤثَفيْنِ.
فأدخل على الكاف كافاً توكيداً للتشبيه"(1).
قال العكبري: " والكاف في { ¾دmد=÷WدJx. } زائدة؛ أي: ليس مثله شيء، فمثله؛ خبر ليس، ولو لم تكن زائدة لأفضى إلى المحال، إذ كان يكون المعنى أن له مثلاً، وليس لمثله مثل، وفي ذلك تناقض؛ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل، وهو هو، مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال"(2).
الوجه الثاني: أن المِثْل هي الزائدة، جاءت لتوكيد الكلام، وتقدير الكلام: ليس هو كشيء، أو ليس كهو شيء، وهي كقوله تعالى: { فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ } (3).
وذهب إليه بعض المفسرين؛ كابن جرير(4)، والثعلبي(5).
ودليلهم: أن هذا وارد في لغة العرب.
قال ابن جرير: "وقوله: { لَيْسَ ¾دmد=÷WدJx. شَيْءٌ } فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون معناه: ليس هو كشيء، وأدخل المثل في الكلام توكيداً للكلام إذا اختلف اللفظ به وبالكاف، وهما بمعنى واحد، كما قيل:
ما إنْ نَديتُ بشيء أَنْتَ تَكْرَهُهُ
فأدخل على (ما) وهي حرف جحد (إن) وهي أيضاً حرف جحد ؛ لاختلاف اللفظ بهما، وإن اتفق معناهما توكيداً للكلام، وكما قال أوس بن حجر:
وَقَتْلي كَمِثْلِ جُذُوعِ النَّخِيلْ تَغَشَّاهُمُ مُسْبِلٌ مُنْهَمِرْ
ومعنى ذلك: كجذوع النخيل"(6).
وتعقب هذا القول بعض المفسرين، ولم يستحسنوه(7).
__________
(1) جامع البيان 11/133.
(2) إملاء ما مَن به الرحمن ص466.
(3) سورة البقرة : 137.
(4) انظر: جامع البيان 11/133.
(5) انظر: الكشف والبيان 8/305.
(6) انظر: جامع البيان 11/133.
(7) كالعكبري في إملاء ما مَن به الرحمن ص466، وأبي حيان في تفسيره 7/489، والسمين الحلبي في تفسيره 9/543، وشيخ محيي الدين زاده في حاشيته 7/409، 410.

قال السمين الحلبي -متعقباً القول بزيادة المثل-: "وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة، وأيضاً يصير التقدير: ليس كهو شيء، ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر"(1).
الوجه الثالث: أن المراد بالمثل: الذات، والتقدير: ليس كذاته شيء .
لأن العرب تقول: مثلك لا يفعل كذا ؛ يعنون المخاطب نفسه، ويريدون بذلك المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب، فينفونها في اللفظ عن مثله.
وإذا ثبت انتفاؤها عن مثله؛ كان انتفاؤها عنه من باب أولى، وهذا من باب الكناية.
وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كابن قتيبة(2)، والزمخشري(3)، وابن الأنباري(4)، وأبي حيان(5)، وزكريا الأنصاري(6)، والشوكاني(7)، وغيرهم(8).
الوجه الرابع: أن المراد بالمِثْل: الصفة؛ وذلك أن المِثْل بمعنى المَثَل، كشِبْه وشَبَه.
والتقدير: ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره.
وهي كقوله تعالى: { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# } (9)؛ أي: صفتها.
وذهب إليه بعض المفسرين، كبَيَان الحق النيسابوري(10)، وأبي حيان(11)، والسمين الحلبي(12)، وابن عادل(13).
__________
(1) الدر المصون 9/545.
(2) انظر: تفسير غريب القرآن ص391، وانظر: غرائب آي التنْزيل ص361.
(3) انظر: الكشاف 3/399.
(4) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/345.
(5) انظر: البحر المحيط 7/488، 489.
(6) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص376.
(7) انظر: فتح القدير 4/528.
(8) انظر: غرائب آي التنْزيل ص361، روح المعاني 13/18-21، فتح البيان 6/187.
(9) سورة محمد : 15.
(10) انظر: وضح البرهان في مشكلات القرآن 2/273، 274.
(11) انظر: البحر المحيط 7/488، 489.
(12) انظر: الدر المصون 9/546.
(13) انظر: اللباب 17/175.

والذي يظهر: أن كل هذه المعاني محتملة في معنى الآية؛ إذ لكل وجهٍ من هذه الأوجه دليله من لغة العرب، ومعناه الصحيح، فكلها متفقة من حيث المعنى على نفي المماثلة عن الله تعالى، إلا أنها اختلفت في تقرير هذا النفي بحسب اختلاف أساليب العرب في النفي من كلامها، وحسب الاستعمال اللغوي قوة وضعفاً(1).
وأما ما ذكره الشاطبي تبعاً للعكبري: بأنه لا يجوز أن تكون الكاف في الآية غير زائدة، لما يترتب عليه من المحال؛ فقد تبين من خلال هذه الأقوال بأنه لا محذور في ذلك.
كما أن القول بزيادة الكاف أو المِثل في الآية -حسب الاصطلاح اللغوي- ؛ لا يوحي بعدم الفائدة، إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأقل أحوالها التأكيد، كأساليب التأكيد بكل وجميع ونحوها.
قال ابن القيم: "قول الله تعالى ذكره: { لَيْسَ ¾دmد=÷WدJx. شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ مژچإءt7ّ9$# } إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم، كما يفعله المشبهون والمشركون"(2).
وقال السعدي: " { }§ّٹs9 ¾دmد=÷WدJx. ضنَسx" } ؛ أي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته؛ لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله"(3).
__________
(1) انظر: غرائب آي التنْزيل ص361، البحر المحيط 7/488، 489، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص376.
(2) بدائع التفسير 4/111.
(3) تيسير الكريم الرحمن 6/597.

قال تعالى : { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ 7pt6ٹإء-B فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } (1).

195/3 قال الشاطبي : " المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنوبه ؛ لقوله : { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ 7pt6ٹإء-B فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنوبه ؛ لقوله تعالى : { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ 7pt6ٹإء-B فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (3) .
وظاهر هذه الآية يدل على ذلك ، كما تدل عليه النصوص الشرعية ، ومنها :
قوله تعالى : { مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† بِهِ } (4) .
وقوله : { فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ $sYّے|،yz بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ $sYّ%uچّîr& وَمَا كَانَ اللَّهُ َOكgyJد=ّàu‹د9 وَلَكِنْ (#ûqçR%ں2 أَنْفُسَهُمْ ڑcqكJد=ّàtƒ } (5) .
قال ابن جزي : " { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ 7pt6ٹإء-B فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } المعنى : أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب " (6) .
__________
(1) سورة الشورى : 30 .
(2) الموافقات 2/321 .
(3) انظر : جامع البيان 11/150، بحر العلوم 3/196، الجامع لأحكام القرآن 8/16/22، مدارك التنْزيل 2/512، التسهيل 2/303، البحر المحيط 7/496، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/125، أنوار التنْزيل 2/364، تفسير الجلالين 4/66، 67، فتح القدير 4/538، محاسن التأويل 6/117، تيسير الكريم الرحمن 6/618 .
(4) سورة النساء : 123 .
(5) سورة العنكبوت : 40 .
(6) التسهيل 2/303 .

وقال السعدي - في الآية - : " يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم، وفيما يحبون، ويكون عزيزاً عليهم ؛ إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات"(1).
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن 6/618 .

سورة الزخرف

قال تعالى : { أَمْ ِNكg"sY÷ s?#uن كِتَابًا مِنْ ¾د&ح#ِ7s% فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ (#ûqن9$s% إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى Nدdحچ"rO#uن tbrك‰tGôg-B (22) y7د9¨x‹x.ur مَا أَرْسَلْنَا مِنْ y7د=ِ7s% فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى Nدdحچ"rO#uن ڑcrك‰tFّ)-B (23) * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ (#ûqن9$s% إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ } (1) .

196/1 قال الشاطبي : " وقال الله تعالى : { أَمْ ِNكg"sY÷ s?#uن كِتَابًا مِنْ ¾د&ح#ِ7s% فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ (#ûqن9$s% إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى Nدdحچ"rO#uن tbrك‰tGôg-B } فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليد ، فقال تعالى : { قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ } فأجابوا بمجرد الإنكار ؛ ركوناً إلى ما ذكروا من التقليد ، لا بجواب السؤال .
فكذلك كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم ؛ لأنه خرج عن معتادهم، وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم " (2) .
وقال - في موضع آخر - : " والمبتدع هو المخترع ، أو المستدل على صحة ذلك الاختراع ، وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالناظرين في العلم ، أم كان من قبيل الاستدلال العاميِّ؛ فإن الله سبحانه ذم أقواماً قالوا : { إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى Nدdحچ"rO#uن tbrك‰tGôg-B } ، فكأنهم استندوا إلى دليل جُمْليّ،
__________
(1) سورة الزخرف : 21-24 .
(2) الاعتصام 1/7 .

وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل والنظر، وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب ، فنحن عليه ؛ لأنه لو كان خطأ ؛ لما ذهبوا إليه .
وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل .
ولكن مثل هذا يعدُّ استدلالاً في الجملة ؛ من حيث جُعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه ، فمن أخذ به ؛ فهو آخذ للبدعة بدليل مثله ، ودخل في مسمّى أهل البدعة، إذ كان مِنْ حقِّ مَنْ هذا سبيله أن ينظر في الحق إذ جاءه، ويبحث عنه، ويتأنّى، ويسأل، حتى يتبين له الحق فيتبعه، والباطل فيجتنبه .
ولذلك قال تعالى -رداً على المحتجين بما تقدم- : { قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ } ، وفي الآية الأخرى : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ (#qمèخ7¨?$# مَا tAu"Rr& اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا } فقال تعالى : { أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ $Z"ّ‹x© وَلَا يَهْتَدُونَ } (1)، وفي الآية الأخرى : { أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ } (2)"(3) .
وقال - في موضع ثالث - : " ولقد زلَّ - بسبب الإعراض عن أصل الدليل والاعتماد على الرجال - أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل .
ولنذكر لذلك عشرة أمثلة :
__________
(1) سورة البقرة : 170 .
(2) سورة لقمان : 21 .
(3) الاعتصام 1/276، 277 .

أحدها - وهو أشدها - قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو الرجوع إليه دون غيره ، حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل ، فقالوا : { إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى Nدdحچ"rO#uن tbrك‰tGôg-B } ، فحين نُبِّهوا على وجه الحجة بقوله تعالى : { قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ } ؛ لم يكن لهم جواب إلا الإنكار اعتماداً على اتباع الآباء ، واطراحاً لما سواه " (1) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن التقليد، واتباع الآباء في أصل الدين، والرجوع إليهم دون غيرهم ؛ هو من أسباب الإعراض عن الدين ؛ لقوله تعالى : { بَلْ (#ûqن9$s% إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى Nدdحچ"rO#uن tbrك‰tGôg-B (22) y7د9¨x‹x.ur مَا أَرْسَلْنَا مِنْ y7د=ِ7s% فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى Nدdحچ"rO#uن ڑcrك‰tFّ)-B } .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (2) .
وهو ما تدل عليه هذه الآيات ، والآيات التي ذكرها الشاطبي ، وغيرها ؛ كقوله تعالى : { (#ûqن9$s% أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا } (3) .
__________
(1) الاعتصام 3/447 .
(2) انظر : جامع البيان 11/175-177، أحكام القرآن للجصاص 3/513، 514، أحكام القرآن للهراسي 2/369، زاد المسير 7/132، التفسير الكبير 14/27/177، 178، الجامع لأحكام القرآن 8/16/50، 51، مدارك التنْزيل 2/522، التسهيل 2/311، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/136، أنوار التنْزيل 2/371، فتح القدير 4/551، 552، محاسن التأويل 6/187، 188، تيسير الكريم الرحمن 6/639، 640، أضواء البيان 7/288، 229 .
(3) سورة الأعراف : 70 .

وقوله : { فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا ضژ|³o0 مِثْلُكُمْ ك‰ƒحچمƒ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ tAu"R{ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي $uZح !$t/#uن tû,د!¨rF{$# } (1).
قال ابن جزي : " { بَلْ (#ûqن9$s% إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ } أي على دين وطريقة ، والمعنى أنهم ليس لهم حجة ، وإنما هم مقلدو آبائهم { y7د9¨x‹x.ur !$tB $uZù=y™ِ'r& `دB y7د=ِ7s% } الآية ، المعنى: كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة اتبع كل من كان قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة، بل بطريق التقليد المذموم " (2) .
__________
(1) سورة المؤمنون : 24 .
(2) التسهيل 2/311 .

سورة الجاثية

قال تعالى : { |M÷ƒuنuچsùr& مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى ¾دnخژ|اt/ غِشَاوَةً فَمَنْ دmƒد‰÷ku‰ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا tbrمچھ.x‹s? } (1) .

197/1 قال الشاطبي : " وقال : { |M÷ƒuنuچsùr& مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى ¾دnخژ|اt/ غِشَاوَةً فَمَنْ دmƒد‰÷ku‰ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ } ؛ أي : لا يهديه دون الله شيء ، وذلك بالشرع لا بغيره ، وهو الهدى " (2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : { فَمَنْ دmƒد‰÷ku‰ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ } ؛ أي : لا يهديه دون الله شيء .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (3) .
وهو ما يدل عليه ظاهر الآية، كما يدل عليه -أيضاً- الآيات الأخرى؛ كقوله تعالى: { مَنْ ب@د=ôزمƒ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ } (4) ، وقوله : { وَمَنْ ِ@د=ôزمƒ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ $w‹د9ur مُرْشِدًا } (5).
__________
(1) سورة الجاثية : 23 .
(2) الاعتصام 1/67 .
(3) انظر : جامع البيان 11/263، بحر العلوم 3/266، معالم التنْزيل 7/245، المحرر الوجيز 5/87، التفسير الكبير 14/27/231، الجامع لأحكام القرآن 8/16/112، مدارك التنْزيل 2/546، التسهيل 2/329، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/162، أنوار التنْزيل 2/389، نظم الدرر 18/97، تفسير الجلالين 4/120، فتح القدير 5/9، روح المعاني 13/150، محاسن التأويل 6/222، تيسير الكريم الرحمن 7/29 .
(4) سورة الأعراف : 186 .
(5) سورة الكهف : 17 .

قال ابن جرير : " وقوله : { فَمَنْ دmƒد‰÷ku‰ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ } يقول تعالى ذكره : فمن يوفقه لإصابة الحق ، وإبصار حجة الرشد بعد إضلال الله إياه { أَفَلَا tbrمچھ.x‹s? } أيها الناس ، فتعلموا أن من فعل الله به ما وصفنا ؛ فلن يهتدي أبداً ، ولن يجد لنفسه ولياً مرشداً" (1).
وقال السعدي : " { فَمَنْ دmƒد‰÷ku‰ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ } ؛ أي : لا أحد يهديه وقد سد الله عليه أبواب الهداية ، وفتح له أبواب الغواية ، وما ظلمه الله ، ولكن هو الذي ظلم نفسه ، وتسبب لمنع رحمة الله عليه " (2) .
__________
(1) جامع البيان 11/263 .
(2) تيسير الكريم الرحمن 7/29 .

سورة الأحقاف

قال تعالى : { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا "ح'ôٹr& مَا يُفْعَلُ 'د1 وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ×ûüخ7-B } (1) .

198/1 قال الشاطبي : " وقوله تعالى : { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ } ؛ أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله تعالى إلى العباد ؛ بل تقدمني كثير من الرسل"(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ } ؛ أي : ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله تعالى إلى العباد .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (3).
قال ابن كثير : " وقوله تبارك وتعالى : { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ } ؛ أي : لست بأول رسول طرق العالمَ ، بل قد جاءت الرسل من قبلي ، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدون بعثتي إليكم ؛ فإنه قد أرسل الله - جل وعلا - قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد وقتادة : { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ } : ما أنا بأول رسول ، ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك"(4) .
__________
(1) سورة الأحقاف : 9 .
(2) الاعتصام 1/41 .
(3) نسبه ابن جرير في تفسيره 11/275 إلى أهل التأويل، وانظر : جامع البيان 11/275، النكت والعيون 5/272، معالم التنْزيل 7/252، المحرر الوجيز 5/93، زاد المسير 7/170، التفسير الكبير 14/28/7، الجامع لأحكام القرآن 8/16/123، مدارك التنْزيل 2/551، التسهيل 2/332، البحر المحيط 8/57، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/167، تفسير الجلالين 4/128، فتح القدير 5/15، روح المعاني 13/166، محاسن التأويل 6/232، تيسير الكريم الرحمن 7/42، أضواء البيان 7/377 .
(4) تفسير القرآن العظيم 4/167 .

وقال الشنقيطي : " ومعنى الآية ؛ قل لهم يا نبي الله : ما كنت أول رسول أرسل إلى البشر، بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشر ، فلا وجه لاستبعادكم رسالتي، واستنكاركم إياها ؛ لأن الله أرسل قبلي رسلاً كثيرة " (1) .
__________
(1) أضواء البيان 7/377 .

قال تعالى : { وَيَوْمَ قعuچ÷èمƒ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي â/ن3د?$uٹxm الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ tb÷ru"ّgéB عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ tbrمژة9ُ3tGَ،n@ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ بd,utù:$# وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ } (1) .

199/2 قال الشاطبي : " ألا ترى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان : أين تذهب بكم هذه الآية : { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي â/ن3د?$uٹxm الدُّنْيَا } ؟ وكان هو يعتبر نفسه بها (2)، وإنما أنزلت في الكفار ؛ لقوله : { وَيَوْمَ قعuچ÷èمƒ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ } الآية " (3) .
وقال - في موضع آخر - : " ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى : { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي â/ن3د?$uٹxm الدُّنْيَا } ؛ لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح ؛ بدليل ما تقدم(4)"(5) .

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي â/ن3د?$uٹxm الدُّنْيَا } نزلت في الكفار .
__________
(1) سورة الأحقاف : 20 .
(2) الأثر : سبق تخريجه ، انظر : ص138، 139.
(3) الموافقات 4/244، 245، وانظر : الاعتصام 3/293 .
(4) يعني قوله : "وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل الطيب إذا وجده، وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه لحم الذِّراع، ويستعذب له الماء " [الاعتصام 2/227] .
(5) الاعتصام 2/228 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين بلا خلاف (1) .
كما يدل عليه نص الآية في سياقها ، كما قال تعالى : { وَيَوْمَ قعuچ÷èمƒ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي â/ن3د?$uٹxm الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ tb÷ru"ّgéB عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ tbrمژة9ُ3tGَ،n@ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ بd,utù:$# وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ } .
قال ابن العربي : " لا خلاف أن هذه الآية في الكفار بنص القرآن ؛ لقوله في أولها : { وَيَوْمَ قعuچ÷èمƒ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ } ؛ أي: فيقال لهم: { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي â/ن3د?$uٹxm الدُّنْيَا } يريد أفنيتموها في الكفر بالله ومعصيته " (2) .
وقال الشنقيطي : " وأما كون الآية في الكفار ؛ فقد صرح الله تعالى به في قوله : { وَيَوْمَ قعuچ÷èمƒ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ } الآية " (3) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن استعمال المباح لا يدخل في قوله تعالى : { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي â/ن3د?$uٹxm الدُّنْيَا } ؛ لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح، بدليل كونه - صلى الله عليه وسلم - يأكل الطيب إذا وجده .
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/289، أحكام القرآن للجصاص 3/518، معالم التنْزيل 7/260، أحكام القرآن لابن العربي 4/127، المحرر الوجيز 5/100، التفسير الكبير 14/28/22، الجامع لأحكام القرآن 8/16/134، التسهيل 2/335، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/172، فتح القدير 5/21، روح المعاني 13/180، 181، تيسير الكريم الرحمن 7/51، أضواء البيان 7/390 .
(2) أحكام القرآن 4/127 .
(3) أضواء البيان 7/393 .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (1).
كما تدل عليه النصوص الشرعية بإباحة الطيبات للمؤمنين ، وأن استمتاعهم بها لا ينقص من ثوابهم أو حسناتهم في الآخرة ؛ لأن الله ما أباحها لهم ليذهب حسناتهم .
كما أن الآية في الكفار - كما سبق بيانه - ، وإنما الذي يحاسب عليه الإنسان إذا استعملها في معصية الله تعالى .
والاعتبار في الآية إنما هو من حيث الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ، واستعمال هذه الطيبات في طاعة الله .
ويدل على هذا ما يلي :
قوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# جُنَاحٌ فِيمَا (#ûqكJدèsغ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# } الآية (2).
وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ } (3) .
وقوله تعالى : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (4) .
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/289، أحكام القرآن للجصاص 3/517،518 ، معالم التنْزيل 7/260-262، أحكام القرآن لابن العربي 4/127، المحرر الوجيز 5/100، 101، التفسير الكبير 14/28/22، الجامع لأحكام القرآن 8/16/134، التسهيل 2/335، البحر المحيط 8/63، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/172، فتح القدير 5/21، روح المعاني 13/180، 181، تيسير الكريم الرحمن 7/51، أضواء البيان 7/390، التحرير والتنوير 26/37 .
(2) سورة المائدة : 93 .
(3) سورة المائدة : 87 .
(4) سورة الأعراف : 32 .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : " إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا ، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ، ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته " (1) .
قال الجصاص - فيما روي عن عمر بن الخطاب في زهده في الدنيا - : " هذا محمول على أنه رأى ذلك أفضل ، لا على أنه لا يجوز غيره ؛ لأن الله قد أباح ذلك ، فلا يكون آكله فاعلاً محظوراً " (2).
وقال ابن العربي : " والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن يأكل ما وجد طيباً كان أو قَفَاراً ، ولا يتكلف الطيب ، ويتخذه عادة ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشبع إذا وجد ، ويصبر إذا عدم ، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ، ويشرب العسل إذا اتفق له ، ويأكل اللحم إذا تيسر ، ولا يعتمده أصلاً ، ولا يجعله ديدناً " (3) .
وقال الشنقيطي : " التحقيق - إن شاء الله - في معنى هذه الآية : هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذي يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم ؛ لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم " " وعلى كل حال فالله - جل وعلا - أباح لعباده على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - الطيبات في الحياة الدنيا ، وأجاز لهم التمتع بها ، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة ، كما قال تعالى : { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي دo4quٹysّ9$# الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (4) .
__________
(1) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، 4/2162، برقم 8/28، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - .
(2) أحكام القرآن 3/518 .
(3) أحكام القرآن 4/127 .
(4) سورة الأعراف : 32 .

فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة ، وهو صريح في أنهم لم يُذْهِبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا .
ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصُّفَّة ؛ يكون لهم أجر زائد على ذلك ؛ لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد كما هو معلوم"(1) .
__________
(1) أضواء البيان 7/393، 395 .

قال تعالى : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ حچّBr'خ/ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا #"uچمƒ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ y7د9¨x‹x. "ح"ّgwU الْقَوْمَ tûüدBحچôfكJّ9$# } (1) .

200/3 قال الشاطبي : " فإن قوله : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ حچّBr'خ/ رَبِّهَا } لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبال، ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناها، وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة؛ ولذلك قال: { فَأَصْبَحُوا لَا #"uچمƒ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ y7د9¨x‹x. "ح"ّgwU الْقَوْمَ tûüدBحچôfكJّ9$# } "(2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ حچّBr'خ/ رَبِّهَا } لم يقصد به أن الريح تدمر السموات والأرض والجبال، ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناها ، وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (3) .
ويدل عليه قوله تعالى : { فَأَصْبَحُوا لَا #"uچمƒ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ } فلم تدمر مساكنهم .
وقوله تعالى : { وَلَمَّا جَاءَ $tRقگِDr& $sYّٹ¯gwU هُودًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ 7pyJômuچخ/ مِنَّا Nكg"sYّٹ¯gwUur مِنْ عَذَابٍ 7لٹد=xî } (4)، فلم تهلك هوداً والذين آمنوا معه .
__________
(1) سورة الأحقاف : 25 .
(2) الموافقات 4/21 .
(3) انظر : جامع البيان 11/294، معالم التنْزيل 7/263، الكشاف 3/448، المحرر الوجيز 5/102، زاد المسير 7/178، التفسير الكبير 14/28/24، الجامع لأحكام القرآن 8/16/137، مدارك التنْزيل 2/556، التسهيل 2/336، البحر المحيط 8/64، بدائع التفسير 4/155، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/173، أنوار التنْزيل 2/396، نظم الدرر 18/169، تفسير الجلالين 4/135، فتح القدير 5/23، روح المعاني 13/183، محاسن التأويل 6/239، تيسير الكريم الرحمن 7/54 .
(4) سورة هود : 58 .

كما أنها لم تهلك السموات والأرض والجبال وغيرها، كما يدل عليه الواقع .
قال ابن جرير : " وإنما عنى بقوله : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ حچّBr'خ/ رَبِّهَا } مما أرسلت بهلاكه ؛ لأنها لم تدمر هوداً ومن كان آمن به " (1) .
وقال ابن عطية : " وقوله : { كُلَّ شَيْءٍ } ظاهره العموم، ومعناه الخصوص في كل ما أمرت بتدميره " (2) .
وقال ابن الجوزي : " { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ حچّBr'خ/ رَبِّهَا } ؛ أي : تهلك كل شيء مرّت به من الناس والدواب والأموال " (3) .
وقال ابن القيم : " { مچدiBy‰è? ¨@ن. ¥نَسx" حچّBr'خ/ $pkحh5u' } ؛ أي : كل شيء يقبل التدمير ومن شأن الريح أن تدمره " (4) .
__________
(1) جامع البيان 11/294 .
(2) المحرر الوجيز 5/102 .
(3) زاد المسير 7/178 .
(4) بدائع التفسير 4/155 .

سورة محمد

قال تعالى : { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا z>ِژ|طsù ة>$s%حhچ9$# #س®Lxm إِذَا َOèdqكJçFZsƒùRr& فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً 4س®Lxm تَضَعَ ـ>ِچutù:$# أَوْزَارَهَا y7د9¨sŒ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } (1) .

201/1 قال الشاطبي : " قوله تعالى: { #س®Lxm إِذَا َOèdqكJçFZsƒùRr& فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } ؛ تقديره: فإما تمنون مناً، وإما تفدون فداءً"(2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } تقديره: فإما تمنون مناً، وإما تفدون فداءً.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(3).
قال أبو حيان: " وانتصب { مَنًّا } و { فِدَاءً } بإضمار فعل يقدر من لفظهما؛ أي: فإما تمنون مناً، وإما تفدون فداءً"(4).
وقال الألوسي: " { $¨Bخ*sù $CZtB ك‰÷èt/ $¨Bخ)ur ¹ن!#y‰دù } ؛ أي: فإما تمنون مناً، وإما تفدون فداءً"(5).
__________
(1) سورة محمد : 4.
(2) المقاصد الشافية 1/243.
(3) انظر : معاني القرآن للفراء 2/346، الوسيط 4/119، معالم التنْزيل 7/278، الكشاف 3/453، المحرر الوجيز 5/110، زاد المسير 7/186، التفسير الكبير 14/28/39، إملاء ما مَن به الرحمن ص479، الجامع لأحكام القرآن 8/16/150، مدارك التنْزيل 2/561، البحر المحيط 8/75، أنوار التنْزيل 2/401، الجواهر الحسان 3/184، الفتوحات الإلهية 4/7/188، فتح القدير 5/30، روح المعاني 13/196، محاسن التأويل 6/251، التحرير والتنوير 26/68.
(4) البحر المحيط 8/75 .
(5) روح المعاني 13/196 .

قال تعالى : { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ ِژ£چtَtGtƒ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ tûüخ/حچ"O±=دj9 وَأَنْهَارٌ مِنْ 5@|،tم 'y"|ء-B وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دN¨uچyJ¨V9$# ×ouچدےَّtBur مِنْ ِNخkحh5§' كَمَنْ هُوَ س$ح#"yz فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ } (1) .

202/2 قال الشاطبي(2): " وقال تعالى: { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ } الآية، فقوله: { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# } يقتضي المثل لا المُمَثَّل، كما قال تعالى: { مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا } (3)، ولكن لما كان المقصود الممثّل جاء به بعينه"(4).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# } يقتضي المثل لا المُمَثَّل، ولكن لما كان المقصود الممثّل جاء به بعينه.
__________
(1) سورة محمد : 15.
(2) أورده في سياق بيانه بأن العرب لا تلتزم مطابقة السؤال الجواب في اللفظ إذا فهم المعنى، وأن هذا المثال مما جاء غير مطابق في الظاهر، وهو في المعنى مطابق . [انظر: الاعتصام 3/347، 348].
(3) سورة البقرة : 17.
(4) الاعتصام 3/348 .

وما ذهب إليه الشاطبي من أن المقصود بقوله : { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# } الممثل ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين من حيث إن المراد بالمثل هنا الصفة، لا المشابهة بين شيئين(1).
وهذا هو ظاهر الآية، كما أن من معاني المثل هو الصِّفة، كقوله تعالى: { وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى } (2) أي: الصفة العليا (3).
قال ابن قتيبة : "والمثل: الصورة والصِّفة، كقوله: { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ } ؛ أي: صفة الجنة " (4).
وقال ابن الجوزي: " قوله تعالى: { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# } أي: صفتها أن الأنهار تجري من تحتها، هذا قول الجمهور "(5).
وقال -أيضاً- : " { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ } ؛ أي: صفتها " (6).
وقال ابن جزي: { مَثَلُ دp¨Ypgù:$# } (7) هنا وفي القتال(8) صفتها، وليس بضرب مثل لها"(9).
وقال الفيروز ابادي: "وقد يعبر بالمثل والشبه عن وصف الشيء ؛ نحو قوله تعالى: { م@sW¨B دp¨Ypgù:$# سةL©9$# y‰دممr tbqà)​GكJّ9$# } " (10).
__________
(1) انظر : تأويل مشكل القرآن ص496، جامع البيان 11/313، بحر العلوم 3/243، الوسيط 4/122، المفردات ص462، 463، معالم التنْزيل 7/282، زاد المسير 4/255، 7/189، التفسير الكبير 14/28/47، الجامع لأحكام القرآن 8/16/157، مدارك التنْزيل 2/563، التسهيل 1/438، البحر المحيط 8/78، ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/189، أنوار التنْزيل 2/402، بصائر ذوي التمييز 4/481، تفسير الجلالين 4/149، إرشاد العقل السليم 6/87، فتح القدير 5/34، روح المعاني 13/204، تيسير الكريم الرحمن 7/70.
(2) سورة النحل : 60.
(3) انظر: معالم التنْزيل 4/322 .
(4) تأويل مشكل القرآن ص496.
(5) زاد المسير 4/255.
(6) زاد المسير 7/189.
(7) سورة الرعد : 35.
(8) أي سورة محمد.
(9) التسهيل 1/438.
(10) بصائر ذوي التمييز 4/481.

سورة الحجرات

قال تعالى : { (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ |=7xm إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ¼çmuZ§ƒy-ur فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ uچّےن3ّ9$# وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ ڑcrك‰د©¨§چ9$# } (1) .

203/1 قال الشاطبي : " والدليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسير، وأنه الأولى والأحرى - وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوباً -؛ عتيد(2) في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: { (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ } على قول طائفة من المفسرين: بأن الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية.
ومعنى { لَعَنِتُّمْ } لحرجتم ، ولدخلت عليكم المشقة ، ودين الله لا حرج فيه، { وَلَكِنَّ اللَّهَ |=7xm إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ } ؛ بالتسهيل والتيسير، { ¼çmuZ§ƒy-ur فِي قُلُوبِكُمْ } الآية"(3).
وقال - في موضع آخر - : "فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، وحببها لهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة ؛ لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم، ألا ترى إلى قوله تعالى: { (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ } إلى آخرها ؛

فقد أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله، وزينه في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء عليه " (4) .

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
__________
(1) سورة الحجرات : 7.
(2) عتيد أي : حاضر مهيأ [انظر: القاموس المحيط ص379]، ومعنى كلامه: أن الدليل حاضر مهيأ في الكتاب والسنة على صحة الأخذ بالرفق والتيسير .
(3) الاعتصام 2/140، 141.
(4) الموافقات 2/233.

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله: { لَعَنِتُّمْ } أي: لحرجتم ولدخلت عليكم المشقة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(1)، وأقوال المفسرين راجعة إليه، فيدخل في معناه الإثم والهلاك(2).
قال ابن جرير : " { لَعَنِتُّمْ } يقول : لنالكم، يعني: الشدة والمشقة في كثير من الأمور".
"وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: { (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ } قال أهل التأويل"(3).
وقال الزجاج: " والعنت: الفساد والهلاك"(4).
وقال الشوكاني: "والمعنى: لو يطيعكم في كثير مما تخبرونه به من الأخبار الباطلة، وتشيرون
به عليه من الآراء التي ليست بصواب لوقعتم في العنت؛ وهو التعب والجهد، والإثم والهلاك"(5).
المسألة الثانية: ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى: { وَلَكِنَّ اللَّهَ |=7xm إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ } يدل على أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله.
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/385، معاني القرآن للزجاج 5/34، معالم التنْزيل 7/339، المحرر الوجيز 5/147، التفسير الكبير 14/28/105، الجامع لأحكام القرآن 8/16/206، مدارك التنْزيل 2/583، التسهيل 2/357، البحر المحيط 8/110، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/225، فتح القدير 5/60، روح المعاني 13/299، محاسن التأويل 6/296، تيسير الكريم الرحمن 7/131 .
(2) انظر : بحر العلوم 3/263، النكت والعيون 5/329، تفسير الجلالين 4/185.
(3) جامع البيان 11/385، 386.
(4) معاني القرآن 5/34.
(5) فتح القدير 5/60.

وما ذهب إليه الشاطبي - بأن تحبيب الإيمان إلى عباده بالتيسير والتسهيل - ؛ هو من معاني تحبيب الإيمان إلينا، ولذا يدخل في معنى الآية : المعاني الأخرى التي ذكرها المفسرون، ومنها: أن الله ألقى محبته في قلوبنا، وما وصفه الله من الثواب على الإيمان، وما حسنه الله عندنا فيه بما نصب من الأدلة عليه(1).
قال الماوردي : " { وَلَكِنَّ اللَّهَ |=7xm إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ } فيه وجهان :
أحدهما : حسنه عندكم، قاله ابن زيد .
الثاني: قاله الحسن، بما وصف من الثواب عليه" (2).
وقال ابن القيم : "فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه" (3).
"يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه " (4).
وقال السعدي : "والله تعالى يحبب إليكم الإيمان، ويزينه في قلوبكم، بما أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته، وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه " (5).
__________
(1) انظر : بحر العلوم 3/263، النكت والعيون 5/329، التفسير الكبير 14/28/105، بدائع التفسير 4/180، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/225، فتح القدير 5/60.
(2) النكت والعيون 5/329.
(3) بدائع التفسير 4/180.
(4) بدائع التفسير 4/181.
(5) تيسير الكريم 7/131.

سورة ق

قال تعالى : { أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ $yg"sYّ‹t^t/ $yg"¨Y§ƒy-ur وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ } (1) .

204/1 قال الشاطبي : " تفسير قوله: { أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ $yg"sYّ‹t^t/ $yg"¨Y§ƒy-ur } الآية، بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل ؛ غير سائغ، ولأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها" (2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن تفسير قوله : { أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ $yg"sYّ‹t^t/ $yg"¨Y§ƒy-ur وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ } بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل ؛ غير سائغ، ولأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ يؤيده أن عامة المفسرين فسروا الآية بما تدل عليه الآيات الأخرى، وبما هو معروف عند العرب مما هو ظاهر، دون الرجوع إلى علم الهيئة .
فذكروا من بنائها بأنها بلا عمد، وأن الله زينها بالكواكب، وأنها سالمة من كل عيب(3).
قال ابن جرير : " وقوله: { أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ $yg"sYّ‹t^t/ } يقول تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت المنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد بلائهم { إِلَى
دن!$yJ،،9$# فَوْقَهُمْ كَيْفَ $yg"sYّ‹t^t/ } فسوّيناها سقفاً محفوظاً، وزيناها بالنجوم.
{
__________
(1) سورة ق : 6.
(2) الموافقات 1/59.
(3) انظر : جامع البيان 11/409، معاني القرآن للزجاج 5/42، بحر العلوم 3/269، معالم التنْزيل 7/327، مدارك التنْزيل 2/591 ، البحر المحيط 8/121 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/237، 238، أنوار التنْزيل 2/420، 421 ، نظم الدرر 18/408، 409 ، تفسير الجلالين 4/197 ، فتح القدير 5/72، روح المعاني 13/325، 326 ، محاسن التأويل 6/318 ، تيسير الكريم الرحمن 7/147، أضواء البيان 7/644.

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ } يعني : وما لها من صدوع وفتوق" (1).
وقال البغوي: " { أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ $yg"sYّ‹t^t/ } بغير عمد، { $yg"¨Y§ƒy-ur } بالكواكب { وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ } شقوق وفتوق وصدوع " (2).
وقال أبو حيان : " { كَيْفَ $yg"sYّ‹t^t/ } مرتفعة من غير عمد، { $yg"¨Y§ƒy-ur } بالنيرين وبالنجوم، { $tBur $olm; `دB 8lrمچèù } أي : من فتوق وسقوف، بل هي سليمة من كل خلل " (3).
__________
(1) جامع البيان 11/409.
(2) معالم التنْزيل 7/327.
(3) البحر المحيط 8/121.

سورة الذاريات

قال تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ £`إgù:$# وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ } (1) .

205/1 قال الشاطبي : " المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه ؛ حتى يكون عبداً لله اختياراً، كما هو عبد لله اضطراراً.
والدليل على ذلك أمور :
أحدها : النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله، والدخول تحت أمره ونهيه ؛ كقوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ £`إgù:$# وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ } "(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ £`إgù:$# وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ } ؛ يدل على أن العباد خلقوا للتعبد لله، والدخول تحت أمره ونهيه.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (3).
وتدل عليه النصوص الشرعية، كقوله تعالى: { وَمَا (#ےrقگةDé& إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ tûüإءد=ّƒèC لَهُ الدِّينَ } (4)، وقوله: { أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى } (5).
__________
(1) سورة الذاريات : 56، 57.
(2) الموافقات 2/289، 290.
(3) انظر : جامع البيان 11/476، معاني القرآن للزجاج 5/58، بحر العلوم 3/380، النكت والعيون 5/375، التفسير الكبير 14/28/198، مجموع الفتاوى 8/51-56، 186-190، التسهيل 2/374، البحر المحيط 8/141، بدائع التفسير 4/392، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/255، أنوار التنْزيل 2/432، نظم الدرر 18/480، 481، محاسن التأويل 6/349، تيسير الكريم الرحمن 7/181، أضواء البيان 7/673-677،دفع إيهام الاضطراب ص159.
(4) سورة البينة : 5.
(5) سورة القيامة : 36.

وقوله : { أَلَمْ أَعْهَدْ ِNن3ّ‹s9خ) ûسة_t6"tƒ آَدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ×ûüخ7-B (60) وَأَنِ 'دTrك‰ç6ôم$# هَذَا شق¨uژإہ زOٹة)tGَ،-B } (1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم، قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً "(2).
قال ابن تيمية -في الآية- : " الذي عليه جمهور المسلمين أن الله خلقهم لعبادته، وهو فعل ما أمروا به..."، "فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعاً، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين، ويحتجون بالآية عليه، ويعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه، لا ليضيعوا حقه" (3).
وقال ابن القيم -في الآية- : "فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته" (4).
وقال ابن كثير : "ومعنى الآية : أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده، لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب" (5).
__________
(1) سورة يس : 60، 61.
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ص1268، 1269، برقم 7373، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 1/58، برقم 30، من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - .
(3) مجموع الفتاوى 8/51، 53.
(4) بدائع التفسير 4/247.
(5) تفسير القرآن العظيم 4/255.

سورة الطور

قال تعالى : { وَإِنْ (#÷ruچtƒ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ } (1).

206/1 قال الشاطبي : " ومثله (2) في الفحش من تسمّى بالكِسْف(3)، ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى: { وَإِنْ (#÷ruچtƒ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ } الآية؛ فأي معنى يكون للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول : وإن يروا رجلاً من السماء ساقطاً يقولوا: سحاب مركوم - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً"(4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قول من تسمّى بالكسف وزعم أنه المراد بقوله : { وَإِنْ (#÷ruچtƒ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ } ؛ أن قوله باطل وفاسد ؛ لأنه منافٍ لمعنى الآية.
__________
(1) سورة الطور : 44.
(2) ومثله : أي ومثل قول بيان بن سمعان في الفحش حيث زعم أنه المراد بقوله: { هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ } .
وقد أورد الشاطبي هذا الموضع في سياق حديثه: بأن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادعى ذلك فهو في دعواه مبطل، ثم ذكر هذا المثال. [انظر: الموافقات 4/224، 225] .
(3) من تسمَّى بالكسف: هو أبو منصور العجلي، وإليه تنسب فرقة المنصورية، وهي فرقة من فرق الشيعة الغالية، وهو الذي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر، فلّما تبرأ منه الباقر وطرده، زعم أنه هو الإمام، ودعا الناس إلى نفسه، وله مزاعم كفرية خبيثة كزعمه أنه عرج به إلى السماء، وأن الله أمره بالتبليغ عنه، وكفره بالجنة والنار، واستحلال المحرمات، وأنه الكسف المذكور في سورة الطور، وقتله يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك [انظر: مقالات: الأشعريين 1/74، 75، الملل والنحل ص181-183].
(4) الموافقات 4/225.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه المفسرون(1)؛ من حيث إنهم لم يذكروا هذا القول، وأن معنى قوله: { كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ } ؛ أي: قطعاً وعذاباً من السماء، وأن الآية خطاب لمشركي قريش.
قال ابن جرير في الآية : "يقول تعالى ذكره: وإن يَرَ هؤلاء المشركون قطعاً من السماء ساقطاً، والكسف: جمع كِسْفة مثل التمر : جمع تمرة، والسِّدر: جمع سدرة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" (2).
وقال النسفي -في الآية- : " والكسف القطعة، وهو جواب قولهم : { أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا } (3) " (4).
وقال القاسمي -في الآية- : "هذا جواب لمشركي قريش الذين كانوا يستعجلون العذاب ويقترحون الآيات" (5).
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/497، 498، معاني القرآن للزجاج 5/67، 68، بحر العلوم 3/286، النكت والعيون 5/386، معالم التنْزيل 7/394، الكشاف 4/36، المحرر الوجيز 5/193، زاد المسير 7/270، التفسير الكبير 14/28/230، 231، الجامع لأحكام القرآن 9/17/52، مدارك التنْزيل 2/610، البحر المحيط 8/150، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/262، تفسير الجلالين 2/228، فتح القدير 5/102، محاسن التأويل 6/356، تيسير الكريم الرحمن 7/200 .
(2) جامع البيان 11/497
(3) سورة الإسراء : 92.
(4) مدارك التنْزيل 2/610.
(5) محاسن التأويل 6/356.

سورة النجم

قال تعالى : { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } (1) .

207/1 قال الشاطبي : " وقال: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } فقد حصر الأمر في شيئين : الوحي - وهو الشريعة -، والهوى؛ فلا ثالث لهما، وإذا كان كذلك ؛ فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده؛ فاتباع الهوى مضاد للحق "(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الوحي في قوله تعالى : { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } هو الشريعة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ من حيث إن هذا الوحي يشمل الدين والشريعة في الكتاب والسنة.
وممن ذهب إليه : البغوي(3)، وابن القيم(4)، وابن كثير(5)، والصاوي(6)، والشوكاني(7)، والسعدي(8).
وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به القرآن(9).
ونسبه ابن جرير لأهل التأويل(10)، وحكى ابن عطية الإجماع عليه(11).
__________
(1) سورة النجم : 3، 4.
(2) الموافقات 2/291.
(3) انظر: معالم التنْزيل 7/400.
(4) انظر: بدائع التفسير 4/276، 277.
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم 4/264.
(6) انظر : حاشية الصاوي 4/231.
(7) انظر: فتح القدير 5/105.
(8) انظر : تيسير الكريم الرحمن 7/204.
(9) انظر : جامع البيان 11/504، بحر العلوم 3/288، المحرر الوجيز 5/196، زاد المسير 7/701، 702، الجامع لأحكام القرآن 9/17/57، مدارك التنْزيل 2/612، التسهيل 2/380، روح المعاني 14/46، 47، محاسن التأويل 6/359 .
(10) انظر: جامع البيان 11/504.
(11) انظر: المحرر الوجيز 5/196، الإجماع في التفسير ص396، 697.

والذي يظهر: أنه لا تعارض بين القولين -في الجملة-؛ إذ هما متلازمان ؛ لأن الشريعة في القرآن ومعه السنة، والقرآن هو الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى: { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي !$uZّٹxm÷rr& إِلَيْكَ } (1).
قال ابن كثير : " { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } ؛ أي: إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان"(2).
وقال البيضاوي : " { ÷bخ) uqèd } ما القرآن أو الذي ينطق به { wخ) ضسَrur 4سyrqمƒ } أي إلا وحي يوحيه الله إليه"(3).
__________
(1) سورة الشورى : 13.
(2) تفسير القرآن العظيم 4/264.
(3) أنوار التنْزيل 2/438.

قال تعالى : { إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا tAu"Rr& اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ مNخkحh5§' الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ نouچ½zFy$# وَالْأُولَى (25) * وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي دN¨uq"yJ،،9$# لَا سة_َّè? شَفَاعَتُهُمْ $¸"ّ‹x© إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ دouچ½zFy$$خ/ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا سة_َّمƒ مِنَ بd,utù:$# $Z"ّ‹x© } (1) .

208/2 قال الشاطبي : " وربما احتج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن، وقد ذم الظن في القرآن ؛ كقوله تعالى: { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ } وقال: { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا سة_َّمƒ مِنَ بd,utù:$# $Z"ّ‹x© } وما جاء في معناه حتى أحلّوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وليس تحريمها في القرآن نصاً، وإنما قصدوا بذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا(2) .
__________
(1) سورة النجم : 23-28.
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/157، الجامع لأحكام القرآن 8/16/217.

